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كنت أظن انه سيفقد مع الأنام من قدرء » فإذا هو لم يزدد مم الأيام إلا 
مكانة” وقدرا . 

وباك التوم 2 عرشة لدزانات عل الى الحديك عارل أن عمد شرن 
جديداً تقوله فبه » فتكاد لا تحد » لكثرة ما كلتب عله وقل فيه . وهذا من 
دلائل نموغه وخلوده. 

وان كانت بعض الدراسات الحديئة التي تدور اليوم حول بازاك تبدو 
مبتكرة جديدة الموضوع لأول وهل » فا هي كذلك في الواقم . إن هي إلا 
تفصيل لما سبق أن قاله النقد في بازاك » وتوضيح موسّع لفكرة قديمة خيل 
للنقد الحديث انها مدخل لمقلع جديد يستثمره الناقد على حساب أدب بازاك 
ليستبلكه ملايين القراء في العالم الذين فتنهم بازاك ولا يزال » جلا بعد جيل . 
وان خيلالى الناس أن ثار بازاك لا بد لحا ان تحري فما سنة الكون التى قضث 
بأن يكون لكل شيء في العام > ويخاصة نتاج الفكر الأدبي » مراحسل طبيعية 
يمر بها » شأنه کشأن كل شيء مخاوق » وتنتهي كلبا برحل الانحدار وأم 
دلائلها انصراف المعجبين وتطاول البغاث . لو خيل الهم ان أدب 
بازاك يعاني اليوم أعراض مرحلة الشيخوخة بالنسبة الى القراء » فارنف 
الدلائل لتدل على ان الأدب البازاكي لم يبلغ بعد مرحلة انفضاض القراءمنحوله 
وتنكر النقاد له ولو اشتدت من حوله منافسة الآدبالحديث الذيلا يتأخز عن 


۷ 


الترويج لسلعته على حساب النتاج الجبد » بكل نوع من انواع الزينة والبهبرجة 
الجريئة التي يتقبلها مجتسع اليوم » ويسيغها » ويتليف لما » وهي في عهد 
بازاك كانت “تعد منالكبائر التي كان يحل معا احراق الكتاب والرجم والتشهير. 

وان بدا لقارىء السطور السابقة انها تحوي عدداً من الكامات والتعابير الق 
قت الى الاقتصاد اكثر منها الىالأدب الصرف فأغلب الظن انها جرت على الق عفواً 
ومن غير تعمد » متأثرة” بذلك السل من الدراسات الاخيرة التى أخذت تتناول 
الأدب البازاكي من تاحبته الاقتصادية » وبكامة اوضم ‏ تتناوله من تلك الناحية 
الى يكاد لا يخاو منبا كتاب من كتب بازاك الكثيرة » وهى الناحسة 
لمالبة او الاقتضادية ٠‏ قفي كل رواية كتبها بازاك لا بذ في الحفيقة © من 
دائن ومدين » وفوائد فاحدشة ومراب لعين ؛ ويسم وشراء » وعمل دائب 
لانسان ما من الناس العديدين الذين يشكلون المسرح البلزاكي باعدادم الوفيرة » 
وطبقاتهم الختلفة . بل قد تحد في معظم آثار بازاك خطوطا اشروع 
من المشاريم الاقتصادية التي يمر يها القارىء المستعجل غير متم ولا مدرك» بيغ 
أضحت البوم » هي وكل كامة من كامات بازاك التي تت" بصلة قريبة أو بعيدة 
الى شؤون المال والاقتصاد» حجارة المحاضة التي يعبر بها النقد الحديث الى حماة 
المؤلف الخاصة » لا حماته المادية فحسب بل حماته النفسة بالذات » وقد يذهب 
الغلو ببعض نقاد الموم الى القول بأن بازاك ان ابقى في آثاره الضخمة شيا 
يعكس دخيلة نفسه » وجلية اخلافيته» وواقع عيشه» فانما هي تلك الانشودة 
الطويلة » التي ما فتئت روحه تتمتم بهامنذ بدأ حت انتهى؛ والتي كان تتنطلق 
بعض نبراتها الخافتة من آن لآخر» الى حيز الوجود الظاهر » كامات وصوراً 
وتعابير مقتضية » ظاهرها قلبل لكن ما شلفها من نزوع نحو المادة وتشوق الى 
الال هو الجزء الأكبر والأصدق من بازاك الحقبقي کا عاش وشعر . 

وانى لأجدني قد انسقت مع هذه الفكرة وما كان في نيت أن أفعل » لبعد 
موضوعبا عن هذه الرواية البديعة ( الناعقون ) التي 'طلب إلي تقديها الى قراء 


۸ 


العرببة فقبلت العرض مبتبجا مدوقا لظم ما احله لبازاك من اعحاب 
وحبة . ولعلني جرفني التبار الذي اجرف فيه نقاد باذاك اليوم “ دوت 
الاستغراق في مثل غلوهم “واستهواني ان اعبر الى حباةالكاتب » ومن ثم الى أدب 
الكاتب » على معبر الحاضة ذاته الذي فت فوقه خطى الناقدين الحديثين» 
مكتفياً حجر واحد ل بلتفت إلءه أحد بعد »> وهو الككلة الأولى التي 
افتتح بها بازاك كتابه هذا » أي كامة الإهداء المقتضبة التي صدر بها 


روائه : 


الى السد تتودور دبلارنف 
التاجر 


الى الصديق الأول كتابي الأول. 


واذا لم تخني الذاكرة فأغلب ظني أني رأيت هذا الاهداءعلى طبعةقديمة» مع 
توضبح أتم لمجنة التاجر المذكور » الذي اعتيره بازاك صديقه الاول فأهداه. 
كتابه الاول . اذ جاء فما : التاجر في الأوائل المطبخية . 


فبل كان هذا التاجر بالأوائل المطبخة فعلا هو الصديق الأول للروائي 
الفرنسي الأول حت مدي البه كتابه الأول ؟ ذلك ما يمكن ان ينشك فه . 
فالمعروفعن حباة بازاك انبا كانت ملأى بالصحاب والأصدقاء » بل بالصويحبات 
والصديقات المتفانيات» ولم بجر امم هذا التاجر في أي منالدراسات التي دارت 
حول حماة بازاك وأدبه منذ نشأته حتى البوم يبنا جاء ذ کر كثير من اصدقائه 
وخلانه وأقاريه ومعارفه . 

وكذلك ( الناعقون ) . فم كانت هذه الرواية النفيسة هي كتاب بازاك 
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الأول بل سبقما آثار كثيرة في القصص والرواية كتبها باذاك في مستبل شبابه » 
سالكا زي ذلك المد المولم بقصص المغامرات المعروفةباسم «القتصص الأسود». 
لكن هذه الرواية الى صدرت لأول مرة في شبر كانون الثاني ۱۸۲۹ > كانت 
هي الآثر الاول الذي أصدره بازاك باسمه الصريح لا المستعار . وقبل ذلك كان 
يصدر قصصه بامم « هوراس دوسانت اوبان » أو باسم « اللورد ر» وون ». 
وعلى هذا اعتبرها بازاكهي كتابه الاول إذ منحبا اسمه» فكانت جديرة بالاهداء 
الى الصديق الاول » التاجر بالأوائل المطبخية ... أفلا يحق للمتأمل ان يشْتممن 
وراء هذا الاهداء رائحة سند ل يدقع بوقته ويرجو الكاتب تأجل › أو معاملة 
مالبة من عشرات المعاملات المالية التي التفّت بالروائي العظم وأخذت مخناقه 
طوال سنوات الكد الى عرف فما بازاك من العسر ألوانا » ومن ضمى ذات 
المد والديون التي انتبت بشر الافلاس » ما أدى به الى طر'ق خمسين باب من 
ابواب الاسترضاء والتمني والاستجداء حتى انتهى به المطاف الى باب صديققه 
المسّاع» فقايضه سنداً برجو تأجيله او دينا برجو العون على قضائه بشبرة واعلان 
وتخليد صداقة . وسبظل المسكين بازاك هكذا » توج به الديون وتتقاذفه لجج 
العسر وتحف به المشا كل حتى اواخر عمره . فاذا كاد يسام ذاته المنبكة الى 
لذائذ الراحة أدركه الموت عام ٠۸٠١‏ وهو في الحادية والخخسين من تمره » بعد . 
شهور معدودة من زواجه من الکونتس ايفلين هنسكا»بعد حب تحرام تساقياه 
سبعة عشر عاما قبل ان يصل يينهما الرباط المقدس . 

كان بازاك > کا قدمنا » ينشر رواباته بأسماء مستعارة لشعوره بأتها لا تزال 
ناج مرح التخوبة والتمرين.... فاذا كلت له الةو أضن يأنة قه بلغ المرقنة 
التي تستأهل ان يكشف فبا عن هويته راح بعد العدة لوضع رواية تجري 
حوادثها فيتلك المناطق الفرنسية بغرب فرنسا الى هسّت» بعد الثورةالفر نسة» 
تداق عن اكه مشا ما اراس كر رجا الثوره لن 
والاعراف وتقاليد الشمامة القدية » ولما رواع البلاد من تطرفهم الدموي 
وغار ينعم جح دا اد طائة شيم برضم سی يطو براه طاغية 
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من جماعته واخوانه اشد منهبغسا و أقسى. حتى مت الجازر فر نسايأسرهاو عملت فنا 
المقصلة في سنين ما لم تفعل مثله فياحقاب» وعم البلاد ب سأنساها بؤسها الأسبق 
الذي قامث الثورة الفرنسة باسمه وبدوافعه » وانقسم الوطن الواحد على نفسه 4 
وذهب الفرنسيون بروون سدوفهم » بعضهم بدماء بعض»حتى طمم بهم الأعداء 
وأحملوا فيهم نيام من كل جانب . ثم ل تلبث المبوزية أن غدت ألعوبة في يد 
طاغية فرد“ حلا له » فائقليت المبورية بين عشة وضحاها امبراطورية” » 
لم تلبث بدورها ان عانت الاضطرابات والبأساء والضنك » فعادت الى 
«الموريون» تارة اخرى» لكنها عادت مضعضعة منبكة لا تحدي أرفعها وسملة . 
فقد عرفت الاضطراب ونشطت روح الفوضى . وبعد ان كانت فما مضى 
الملدالأقوى أضحت هي بلد الفوضى والضعف والتشاكس والتشكك والقلق . 
وظلت تعاني من آثار ذلك زمنا طويلاً. 

على ان المسرحالذي اتخذه بازاك لروايته جعله في منطقة بريتانيا التي كانت لا 
تزال تعيش على الفطرة » وجعل مدار الرواية قصة” جرت حوادثها في فوجير » 
مابين فتاة مغاءرة » اوفدها رجال الثورة المبوريون الى تلك المناطق الموالمة 
لملك » ونسل شاب »> أوفده الملكيون لبتولى زعامة الموالين من ابناء المنطقة 
الغربية لمجايهية عساكر الموورية. وتلتقي الحسناءالمبورية بالزعم الملكي» فتكيدله 
ويكيد لها » وتوقع يحنده ويوقع حنودها ٤‏ وتؤذيه مراراً ويؤذها مرارا. لکن 
بين قلسسهما جمرة لا تزال تستعر وتعمل حتى يذوب القلبان في بوتقة واحدة» 
واذا هما في حومة الوغى وفي احتدام المعركة » ألعوبة ضعيفة في يد الحب. لكن 
حسما بلا نهاية وبومهما بدون غد . كذلك كانت حكاية النطلين . 

أما عشرات الأبطالالثانويين»واما ما ندعوه فيهذا العصر ب «الكومبارس»» 
واما الغبطان والوهاد وتضاريس الارض وألوان الطبيعة > وما بين ذلك من 
حوار الضباط والجنود » وحديث رجال القصر وابناء الريف والغابة»ففيهمندقة 
الوصف» وصدق الآداء وبعد الآفاقوطول النفتس6مالا يتأتى لغير بازاك تحقيقه 
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إلا بشى النفس. ولا عجب فقد قضى بازاك في فوجير وضواحبها قرابة شهرين » 
م يدع خلاه مدان من منادين المعارك الحلية او مكاناً أو دربا او مرا او قة او 
غابةذات بال إلا زارها لا مرة بل مرات » ولم يدع شاهداً من شود الحوادث 
إلا تحدث إلمه واستعاد واستنطق وسحتل ودوات . 

وقد زعم بعض نقاد بازاك انه بلغ في هذه الرواية من الحماد ما بين امبوريين 
والملكبين حداً لا يدري أحد فيه حقيقة مول المؤلف بالنسمة الى الفريقين 
او النظامين . 

وقد كان بازاك في ااواقع ملكي النزعة. لكنه في هذه الرواية آثر » في كثير 
من المواقف» السكوت علىبعض المساوىء الكبرى لئلا يظن قراؤه - ومعظمهم 
كانوا من بورجواز يي باريس اصحاب الثورة الفرنسية الحقدقيين ووارثي الملكية 
حمبوريتهم الاولى ‏ أن" به مبلا الى ابناء الريف من ابناءتلكالمناطق الثائرة ضد 
المهورية الذين كانوا يسموبم :الشئوان. وقد راقق هذا اللقب شءور” بالكراهية 
والاثمئزاز » حتى كادت كامة شوان تصبح لدى البورجوازيين المبوريينمرادفة 
لكامة قاطع طريق . ولما جاء بازاك بكتابه هذا وأسماء : الشواني” الأخير ». 
احس انه ان خفف من قسوته على جماعة الشوان المقاومين لثورة المورجوازية 
في باريس فلن بحسن الدفاع عن سمعتهم ويزيل من نفوس القراء ذيول تلك 
السمعة السيئة التي اقترن بها لقبهم المرعب فكان حذراً . 

بل ان الكتاب » رغم روعته > ل يلق في طبعته الأولى » لدى جمبرةالقراء» 
ما كان يستحقه من استقمال حار ونجاح ورواج . 

أما أساطين النقد والأدب » فقد أحسوا انهم يشهدون ولادة عملاق من 
عمالقة الرواية في العالم > وان رواية « الشواني الأخير » أو « الشوان » كا سميت 
بعد ذلك»او«الناعقون» كا اقترحنا على معربي هذه الرواية ان يسموها»ءهي بحق 
الأثر العظم الذي حدر ببازاك ان يعتبره اول نتاجه الجدي فبمترف به 
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ومرت الاعوام وبازاك يضم الكتاب بعد الكتاب » وجلما عظم خالد » في 
عالم كانت الرواية فبه لا تزال تحنو شكلا وموضوعا . فاذا جاء ازاك ففتح 
الطرق وعمّد المسالك » وأبدع ما شاء له الابداع في صنوف شتى ومبادين 
واسعة وأهداف لاتعد» وعمد الى الانسان » فصوره في ختلف احواله وظروفه 
واخلاقه وعقائده واتحاهاته ؛ أقمل رواد الرواية الفرنسة» الجديثة بالنسبة الى 
ذلك العصر فوجدوا أمامهم ألف درب معيد ومدان فسيح»فتر مم وا خطىبازاك 
ودرسوه وحفظوه وتثلوه واقتفوا آثاره خطوة خطوة وائراً فأثراً حتى بلغ 
بعضمم في بعض المادين الروائية مرتنة لم يبلغ الما بازاك » كثأن غوستاف 
فلوبير العظم . فلو قرأت اشهر رواياته لمست فما اثر بازاك جليا واضحا ملحا 
بكاد هتف باسم بازاك » المعم والرائد الأول . فيا « مدام بوفاري "١6‏ إلا رجعاً 


. وماد ساسو 6 إلا صدى4ولو جد يعند4من أصداء هذه 


ل « الأب غورير » 
الرواية التي سنقرؤها بعد دقائق. وان استبعد يعض النقاد زعمنا هذا الأخير فلن 
بشكوا بعد ان يعودوا الى الروايتين عودة جديدة لقارنوا مقارنةمن 1 حماة 
الكاتبين ونتاجا الأدبي .. بل ان حديث الدرهم » والدين» والسند » والاجرة 
والببع والشراء» وبكامة النزعةالاقتصاديةالي تكادلا يخلو منها اثر من 5 ثار بازاك» 
لشدة ما منيت به حماته الخاصة من متاعب المال ومشاكل الاقتصاد » تراها 
قد قفزت الى مؤلفات مقتفي آثار بازاك مع ما قفز معما من التزعات 
العديدة الاخرى التي لا جال لتفصملها في هذهالمقدمة > ولو كان مثل هذا العمل 
كان کن ان يككون على غاية من الطرافة والامتاع . 

هذا بالنسة الى تأثير بازاك » ابتداءاً من كتابه الاول هذا الذي أسميناء 
« الناعقون » > فممن عاصره أو جاء بعده من كتاب الرواية في فرنسا وخارج 
فرنسا منذ ذلك العبد حتى يورمتا هذا . اما بالنسسة الى بازاك نفسه فانه بعدان 
وضع العديد من رواباته اراد ان يجمع ما تشابه منها وتكامل ».في جموعة يطلق 
عليها اسم « الكوميديا الانسانية ». وقدر لتلك المجموعة مائة وخمسين حلقة » 


. جمسع هذه الروايات صدرت معربة في منشورات عويدات‎ )١( 
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او رواية » تدور كل واحدة منبا حول صورة من صور المساة وحالة من احوال 
هذا الانسان البائس الأرعن السخضف الخقيف الذي يعمر الأرض ولا يدري في 
الحقبقة اي شيء يراد به .. فاذا أحصى بلزاك ما بين يديه من تلك الحلقات من 
٠‏ جموعة المهزلة الانسانة» وحاول ان يصنفبها» وجد ان كتابه الاول هذا حكن 
ان يأتي في الطليعة من تلكامجموعة»بل هو حري بأن يكون الكتاب الذي 
بشر بالمجموعة قبل ان تتكون في ذهنالكاتب العبقري . 

على ان بلزاك لو دعا جموعته › التى وافاه الأجل قبل ان يتمها » لو دعاها 
« المهزلة اللاانسانية» لكانت التسمبة اصدق وأقرب الى واقع ما جاء من صور 
الانسان وتصرفاته » كا سجاما بلزاك وكا نراها فما حولنا وفي انفسنا بالذات. 
انفي وصف المهزلة ب «الانسانية»» أو نسبتها الى الانسانية» لشيئاً من التسامح» 
ها بلزاك بالوصف دون افراط في المبالغة ولا مغالاة في القشاؤم » وجدتا اف 
الجموعة البلزاكية انما سميت بذلك الاسم مجازاً » لا واقعا» فيا هي بالمهزلة حقاء 
فاضحة لذلك الخاوق البهيمي الأرعن الدموي الجائر القاسي الذي يدعونه 
الانسان. 

أم لمل بلزاك كان يدعو الاشياء بضد اوصافها »ىا يفءل ابناء الصحراء 
من العرب»امعانا منه بالتوم .. أف يفتتح هذا المازىءالكبير »> كتابه الاول» 
ب « النكتة » الأولى الخفية » اذ رفع ذاك افر الضخم العظم » وهو اول 
حلقة طبيعبة من حلقات « المهزلة الانسانية » »: باهدائه المتواضع : الى السيد 
فلان. ..» التاجربأوائل الطبخ .. كتابي الأول ... 

لک تسمرت عبناي امام هذه الملة البسبطة » أمام هذا الاهداء البريء » 
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أقراً وأعبد و على شفق ابقسامة» وفي قلبى لوعة , 
استحداء .. 


تلك ايض حلقة من حلّقات الكوميديا الانسانية ٤‏ الكوميديا اللاإنسانية » 
المبزلة » المأساة » الحلقة الكثيبة التي كانت دوماً وأبداً هي صلة الوصل ما بين 
عبقرية الفكر وجبروت المال.. أفلا بزالون يعون على شعرائنا وقوفهم فيا 
مضى بأبواب الملوك ؟! ش 


وان كان في رواية بلزاك هذه من ال هفوات وارتباك بعض العبارات ما عكن 
رد أسبابه الى تعجل الكاتب ‏ فقد كتب الرواية في ثلاثة اشهر استجابة لإلحاح 
ذلك الدين الرهيب الذي لصق به لصوق الفملبلاب بالدوحة السامقة ‏ فان في 
الترجمة التي بين ايدينا من الهفوات والنقص وارتباك بعض العبارات ويعدها عن 
روح النص أحبانا ما لا يمكن تعليله إلا بذلك التسرع الذي ران على صناعسة 
النقل الى العربية » التي شاعت تسميتها بالتعريب » والذي لا نجد له مبرراً إلا 
ان تصورنا ان شأن الكثيرين من مع بي الدوم لا يختلف كثيراً عن شأن بلزاك في 
ابان ضيقه واشتداد عوزه وإملاقه . هذا الى ما شاع في لغة التعريب من العجمة 
الى نشأت عن اسباب كثيرة» أهها ضعف المعرب في لغته» وابتعاده عن اسا لما 
ومقومات الفصاحة والبلاغة فما » بل ضعفه فوق ذلك في كثير من الاحياتف 
في اللغة التي ينقل عنما واعتاده على القاموس وحده . وما المعاجم والقواميس 
بكافية إن لم بعش المعرب طويلا بين القوم الذين ينقل عنم المدة الكافية ليتمثل 
معاني العبارات والكادات ويلم بدقائقها وظروفها كا هي في الصمم لا ا تبدو في 
الظاهر والمعجم . بل ان الكامات ذاتها وكثيراً من طرق التعبير لتختلف دقائق 
معانيها مع الزمن حت يكاد يكون لكل عصر تعابيره الخاصة وألفاظه المميزة . 


على ان بلزاك لو قيض له ارن يبعث حبا لبقرأ الكتاب ذاته معرب على 
النستى الذي جاء في الترجمة التي بين ايدينا » أو معرب على ذلك النستى المتصنع 
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من لغة العرب في شيء مكان العبارة الأجندية لآثر هذا النقل ولأرضاه 
هذا التعريب » رغم هناته , 


شكيب الجابري 


حل 


الى السد تمودور دابلان 
التاحر 
الى الصديق الأول » كتابي الأول 
بلزاك 


الفصل الاول 
الكمين 


في مطلع فاندمير من العام الثامن ( للثورة الفرنسية ) > وأواخر ايلول 
( سبتمبر ) 145 أن التزمنا التقومم الحالي» كان زهاء مائة من الفلاحين > وعدد 
غير يسير من المدنيين يضيعتدوان في جل « البارين » الواقع منتصف الطريق تقريباً 
ما بين مدينة « فوجير » وبلدة «اغرنه » التى اعتاد المسافرون الوقوف .هما 
للانتراسة .. وقد رجو افر جر ماعا قاصدين بلدة ماناة: . 

كانوا يسيرون زمراً متفائاتة العبدد » تعرض للأبصار من غريب أزيائا 
واختلاف أفرادها باختلاف”المبن والمناطق > هار جعل موعتهم جديرة بالوصف 
الذي يل بالفروق المميزة . فِيْسسّمْ على القصة ررداء من تاك الألوان الحية التي 
شغف بها الناس في هذه الأيام » وبالغوا في تقدإرها حى جاويزوا الحدود التي 
براها بعض نقادتا » اذ يزعم هؤلاء ان الألوان امة تطقى فتظي) الى تصوير 
المشاعر . 1 

كان نفر من ابناء الريف > وكانوا م الأغلسة فيالجموعة » يمشون حفاة. وما 
عليهم من الثياب سوى جلد سابغ من جاود المعزى » يكسوم من العنق حتى 
الر كبتين » وبنطال من نسيج أبيض بالغ الخشونة > شي غزلة الاشعث بتخلف . 
البلاد الاقتصادي . والتفّت ذوابات شعرم السبط الطويل بشعر الجاود فاختفت 
وجوهمم المطرقة حتى ليحسب الناظر » لأول وهلة » ان تلك الجلود من بعض 
تكوينهم » فلا يفرق بصره ما بين اؤلئك الأنامي البؤساء والسوائم التي اتخذوا 
من جلدها لياس .. 


لکن حدقات ذات بريق كانت لا تلبث ارن تومض من خلال شعورم 
كقطرات الندى في الخضرة الكشفة . 

ولئن عبرت نظراتهم تلك عن ذكاء إنسی فقد كانت في الوقت ذاته تبعث 
في النفس من الرهبة أكثر مما تدعثه فما من مشاعر الأنس والغبطة . 

وعلت روؤُوسّهم عرقنة قذرة من صوف أحمر» ذات شمه بالقلنسوة الفريحية 
التي اتخذتها « المبورية » شعاراً يرمز للحرية . وتنكتب' كل فرد منهم عصاً 
غليظة من السنديان الأعجر" » تدلى من طرفها "خرج من الكتان ليس فيه من 
المتاع والزاد سوى القليل . 

وبعضهم جعاوا فوق قلانسهم قبعات خشنة من الجوخ »> عريضة الحفاف > 
ازدانت »على كامل جوانبها » بعرقة" من صوف مختلف الآلوان . أما لباسهم 
الذي كسا جسمبم بتامه فقد كاد يكون خاليا من أي أثر يمت بصلة الى الحضارة 
الجديدة . وقد صنع من النسبج ذاك الذي صنعت منه البناطل والخروج لدى 
مستديرة »> ذات جموب جانسة » مربعة الشكل » صغيرة. وكانت السترة تنتهي 
حسث يبدأ الوركان . وهي من اللداس الذي اختص به فلاحو المناطق الغربية 
في فرنسا.. وبرزت تحت السترة المفتوحة صدارةمن النسيج ذاته مزدانة بأزرار 
كان ش 

وكانت فئة من اولئك المشاة ينتعلون مداساً من خشب > بسنا آ ثر آلخرون 
الاقتصاد فحملوا مداسهم باليد . 

كانت هذه البزة المتسخة لكثرة ما استعملت» المسودة يفعل العرق والقبار» 
والتي ‏ تبلغ من الطرافة ما بلغه الرداء البدائي الذي سبق وصفه - كانت تلك 
البزة تتمتع بميزة تاريخمة .. ذلك انا كانت تمثل مرحلة التحول نحو اللباس ذاك 

)00 ألقى على متكيه . (؟) ذر العقد. 

(+) العرقة في الأصل : الطرة تنسج علجوائب الفسطاط . 
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الذي كاد ان يكون فخما عظيما والذي تبادى فبه عدد من الرجال هنا وهناك» 
متفرقين موزعين بين المجموعة السائرة » بتلألؤون خلالها كالأزهار . 

بناطلهم الزرق » وصدر'م الجر او الصفر الحالبة بصفين من الأزرار 
النحاسية المتوازية كدروع مربعة » كانت » في الواقع » تبرز » من خلال الجاود 
القاقة والشباب البيضاء» بحبوية الترنجان وشقائق النعمان في حقول القمح . 

كانت القلة من اولك المشاة ينتعلون تلك الاحذية الخشسة التي يتقن صنعبا 
فلاحو بريتانيا . لكن أكترم اتخذوا أحذية محددة 11 شديد 
الخشونة والغلظ » فصلت على نسق الثباب الفرنسية القدية التي لا يزال يحتفظ 
بها فلاحونا حتى اليوم بتعلق ديني . 

كانت ققصاتهم تتصل بالبنيقة» بأزرار من الفضةعلى هئة القلب او المرساة. 
وظبرت خروجمم أملى زاداً ومتاعاً من خروج زملاهم . وأضاف بعضهم الى 
عدة الطريق > قوارير مملوءة » بالكحول لا ريب في ذلك » ريطت بالأمراس 
الى أعناقهم . 

في ذلك الحشد من الرحال > انصاف المتوحشين > برزت وجوه نفر من 
سكان المدينة كأنما وجدت هناك » لتمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الحضارة 
في تلم المقاع النائية . 

كان اختلاف ازا بم لا يقل إثارة عن اختلا ف أزياء رقاقدريهم من الفلاحين» 
على رؤوسهم قبعات مستديرة او عرقيات > او عمرات» وفي أرجلبم جزم ذات 
ردّات او أحذية مشدودة بالمسامي' . 

وكان في ألمستهم من الفروق الشاسعة والاختلاف الم مسن قدر ما في ألبسة 
الفلاحين > وبينهم عشرة من الرجال تقوو فلك النار: 0 
باسم ( الكرمانيول )> وآنخرون تدثروا من الرأس حتى القدم بقطعة منالجوخ» 
ذات لون واحد > وم لا شك من أغنياء رجال الحرف البدوية . 


)١(‏ المسماة : ما يسمرنه بالعامية الطماقات 
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وأكثر الجاعة تأنقا تيزوا بالفراك او الردنكوت . وكلاهما من جوخ أزرق 
او أخضر براه لسان الزمان . وكانوا عثلون الشخصات ذات الشأن » فيتتعلون 
جزما مختلفة الأشكال» وتلبو أيدهم بعصي غلاظ كدأب السادة الذي نيستقبلون 
صروف الذهر بالابتسامة . 

كانت بعض تلك الرؤوس تعلن > با ذر على شعورها من مساحيق لازينة > 
وبضفائرها المدلاة على الظبر » المحدولة جدلاً لا مخلو من العناية > عن ذلك 
النوع من التأنى الذي يدل على تباشير عبد حديث من النعمة والتحضر . 

فاذا تأمل المرء أو كشك الرجال الذين أذملم التلاقي هناك » كانم جوا 
يعامل من عوام ل المصادفة» حسبهم سكانقرية ضخمة أجلام الحريق عندورثم. 

لكن المكان والزمان أضفيا على ذلك المع معنى أشد اثارة للاهتام . فمن 
حن اطلاعه » من المراقبين » على ما كان بقلى فرنسا من الخلافات الداخلية » 
كان بسيراً عليه ان يتين العدد الضئيل من المواطنين الذين كان يمككن ان تركن 
المهم المهورية في ذلك المع » المكورن »> في أغلبيته » من أناس كانوا > لأربسع 
سنوات خلت » بشئون الحرب على النظام الموري . 

رظافرة اغبيرة ا حكن تی کات رر م قير کن ار 
العقائد التي كانت تقسم تلك ال ماعة . فالمموريون وحدم كانوا يمشون على الارض 
مرحا . بيغا مشى الآخرون وعلى وجوههم وفي هيآتهم جميعا » تلك السماء 
المتشابهة الواحدة التي يغشى بها الشقاء وجوه البائسين » فبوحد ما بينهم ولو 
٠‏ بدت أزياؤم على خلاف ببّن . 

كان الفلاحون وذوو البسار من الماعة» الشبيرون بالمورجوازيين» قد رانت 
على جباهمم انعكاسات تفكير حمق .. في صمتهم قسوة » وف إطراقبم دلالة 
ما رزحت تحته نفوسهم من نير تلك الفكرة الجامعة » وهي رهيبة لا ريب ٤‏ 
لكنهم أحسنوا اخفاءها » حتى بدت الوجوه كتيمة » لا سبيل الى اكتناه ما 
خلفها من المواجس والمشاعر . على ان تباط خطواتهم كان يمكن ان يشي بما 
جال في رؤوسهم من .-حسابات خفة . 
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وبعضهم » من يحماون السبّحات متا لبة“ من أعناقهم > رغم ما كارن في 
الاحتفاظ بها من الخطر » وهي رمز ديانة ل تدمر تدميراً بل حذفت من سجل 
وجودم » کانوا زاون شعورهم © ويرفعون رؤوسمم حر كة متحدية ليسبروا 
الغابات والدروب وما احتضن الطريق من الصخور» بنظرات خاطفة . يفعلون 
ذلك بلامح الكلب الذي يدفم بأنفه في الريح ليستروح القنيصة . فان م يطرق 
سمعهم سوى الخقق الرتيب الذي تبمثه نعال رفاقهم الصامتين » احنوا رؤوسمم 
وغمرت جباههم قتمة القنوط » كأنهم يحرمون يسار بهم الى سجن مؤبد » 
و 

کات بر ةا ا و اعا ااه و ااه ا ار ادن عتاضتر 
متبابنة ومشاعر مختلفة» توول أسر تأويل وتر" الى معناها الطسعي © بوحود 
کو كبة من الجند كانت تسير في المقدمة . 

كانوا زهاء مائة وخمسين نفراً بالعدة والسلاح » بقودم رئيس ا 
زمرة » - وه ذا تعبير من تعابير الثورة الفرنسمة » آثرته الثورة على كامة 
« كولونيل » التي قضت بالاستغناء عنما » لا كان فبها من مخايل الارستوقراطية 
الزائلة ‏ . وكان الجند ينتمون الى قمادة « نصف لواء » من المشاة > معسكرة 
في مايان . 

وكان سكان المناطق الغرببة > بذلك العهد الذي ابتليت فيه البلاد بالتزاع 
الداخلي » يطلقون على عساكر الجبورية اسم « الزرق »© .. وهي تسمية تخلفت 
من تلك البزة العسككرية الاولى التي 'عرف بها جنود الخهورية » في عبدهم الاول > 
وقوامها لوتان : الازرق والاحمر . 

كانت تلك المفرزة من الزرق » معدة لحراسة ذلك الحشد من الناس وسوقهم 
الى مايان . وجل هؤلاء ناقم مستاء لما ينتظرم في المدينة من حباة الانضباط 
العسكرية > حيث لا يلبثون ان يفرض علبهم عقىدة واحدة ولباس واحد 
وذلك التجانس في الشكل والتصرف الذي كات يظبر في مشيتهم تلك انهم 
يفتقرون المه كثيراً . 
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كان ذاك الرتل الذي قث تعبئته بكلصعوية» هو فريضة التجنيد العام“ على 
مقاطعة « فوجبر » > التي قررتها حكومة المديرين التنفيذية بقانون كان صدر في 
شهر مسيدور الماذي . فقد فرضت الحكومة جباية مائة ملبون من الفرنكات > 
وتجنيد مائة ألف رجل » للاسراع بنجدة جيوشها التي كانت تحل بها الهزائم 
امام النمسويين في ايطالما > والبروسيين في المانيا » والتي كان ددها » في ميادين 
سويسراء عساكر الروس الذينملاً زعيمهم سوفاروف أذهامم بفكرة فت فرنسا. 

وكانت المقاطعات الغربية » الشبيرة باسم فانده » وبريتانيا » وجزء مسن 
تورمانديا السفلى » التي ألقت السلاح وركنت الى الهدوء منذ سئين ثلاث »> 
تحت وطأة الجنرال هوش > بعد حرب استمرت أربع سنوات » قد بدا لها ان 
تستفيد من هذه السانحة لتعود الى امتشاق الحسام بجدداً . 

امام استفحال العدوان ل تلبث « المبورية » ان إستعادت سالف عنفوانما . 
فشرعت باعداد أءر الدفاع عن المقاطعات التي تعرضت للعدوان » ملقية على 
عات الأهلين مهمة الدفاع عنما وذل لك عوجب مادة من مواد قانون مسمدور 
السالف الذكر .. ولا كانت الحكومة لخاوية الوفاض » لا جند عندها ولا مال 
لاستخدامه! في شؤون الامن الداخلى فقد 'حلت المشكلة بمدعة غريية ألستها 
لباس الشرعية : لما كان بعجزها القمام بأمر المقاطعات الثائرة فقد منحت ثقتها 
لتلك المقاطعات: ! ولعلبا رمت بذلك التدبير الى خنق الثورة في مبدها » وذلك 
بتسليح المواطنين » ليتولى بعضهم أمر بعض . 

والبك نص تلك المادة القانونية التى كانت سبيا لاعتداءات داخلبة ألممة : 
وار ا ا م اللطوعية و ا ۱ 

وكان هذا التدبير المعسدعن روح الساسة الحكمة قد دفع المقاطعاتالغربية 
الى موقف عدائي بلغ الح الذي بت فيه « حكومة المديرين » من يلوغ 
النصر . فما عتمت الحكومة ان طلبت من « المعية العمومية » اتخاذ تدابير 
خاصة تتعلق سوق مجندي القرع العسكرية الخفيفة المفروضة بموجب تلك المادة 
الى كانت تقر إنشاء سريات المتطوعين . : 
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وبناءاً على ذلك نشر قانون حديد » قبل بضعة أيام لبدء حوادث هذه 
القصة > يقضي بتحويل تلك القرع الصغيرة من الحندين الى فرق نظامية . 

وكان على تلك الفرق ان تكنى بأمعاء مقاطعات السارت » والاورن > 
والملان »> وإيل- | فيلان »© والمورييهان © واللوار الاسفل واللمين - 
وار 

جاء في نص القانون ذاك : « ان تلك الفرق الخصصة لكفاح « الشوان ١‏ » 
لا 'يسمح بسوقما الى الحدود لأي سبب كان » . 

كل ما تقدم من التفاصيل المملة الجبولة » يوضح لنا حالة الضعف التي آلت 
السا حككومة المديرين » ويلقي النور على تلك المسيرة التي مشى فما ذاك القطيع 
من الرجال » بحراسة زمرة من « الزرق » » جنود المهورية . 

وان شئنا زيادة في التفصيل فلا بأس من ان نضيف قائلين : ان جميع تل 
المقررات الوظنية الحسان > التي صدرت عن حكومة المديرين » لم تعرف من 
مراحل التنفمذ إلا نشرها فى الجريدة الرسمية > المدعوة في ذلك العبد بلائحة 
القوانين . 

ولا كانت تلك المراسم المهورية قد أضاعت ما كان يدعمها.في. الاصل من الةم 
الاخلاقية الكبرى او دوافع الوطنية > او سطوة الارهاب » فقد ظلت » تلك 
المراسم امهورية » تخلق الاموال وتحشد الجنود > بالوهم » دون ان يدخ ل الى 
احد .. لقد بلىتنوابض الوثية الاولى فى أيد لا براعةفمها» اما القوانين فكانت» 
لدى تطبيقها » تنطبع بطابم اللروف» بدل ان تتحك هي بالظروف . 

)١(‏ الشوان - او جماعة الناعقين ‏ اشتبررا بترديد صمحة شوان - شوان ؛ يحاكون بها 


في العربية بالناعقين لسبولة اللفظة وقرب معناها من الاصل . 
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تراءى لعينيه ان الظروف مواتية لاتخاذ الاجراءات اللازمة » فأراد ان يحاول 
سوق حصة بريتانيا من المجندين» ومخاصةحصة «فوجير» > وهي من أشد مراكز 
« الناعقين » مراسا وأقواها بأسا . وكان في عاولته يصبو الى كسر شوك تلك 
المناطق الخطرة . 

واستثاداً الى التقديرات التي تخملتها تلك القوانين المتفائلة » فقد أكد القائد 
المتحمس امكان تحبيز الجندين بالعدة والسلاح » ا أعلن ان في خزائئه راتب 
الشهر الذي وعدت به الحكومة اولك الجند ذوي الوضم الفريد . 

ورغم امتناع بريتانبا على أي نوع من أنواع الخدمة العسكرية » فقد نجحت 
العملية في البدء لما وضعه الناس من ثقة في وعود المسؤولين . حتى بلغ من نجاح 
العملية وإقبال ا جندين ما ملا صدر القائد بالفزع . لكنه كان حذراً قطنا ككلب 
من كلاب الحراسة التي يصعب أخذهم ا على حين غرة . فلم يکد يلاحظ 
CS‏ حتى SS NC SS‏ . ولعله ما 
أخطأ الظن اذ استراب في أن بغبة اولئك الرجال انما كانت محصورة في 
الحصول على السلاح . 

ودون ان ينتظر المتأخرين من الحند أعد عدته للانسحاب تحنوده الى 
آلانسون حيث يكون أقرب الى المناطق المستسامة . هذا بالرغم من ان الثورة 
التي كانت تزداد اشتعالاً يوم بعد يوم في هذه الناطق كانت جمل جاج المشروع 
من معضلات الامور . 

وهكذا فقد حاول ذلك القائد » وهو العلم با لحق جموشنا من الربلات » 
وبما ورد من أنباء فانده المقلقة » معتصما يحبل الصم تلا يبوح بشيءما يملمويسمع 
من أمر ذلك كله » عملا با تلقاه من التعالم » حاول في صببحة ذلك الوم الذي 
بدأت فيه القصة ان يغذ السير يحنوده لبلوغ مايان > مشا نفسه بتنفمذ القوانين 
حسب هواه وذلك باکال نصاب فرقته من المجندين من أبناء بريتائيا . . 

وكات القائد ذاك» قد عمل قبل مغادرة فوجير > على سحب الذخيرة والمؤن » 
مخفبة من جنوده » لثلا يخابمر الجندين أي فكرة عن طول الطرريق الذي 
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سسقطعونه ؛ فقد أزمع ألا بقف يجنده في مرحة «عرنه » خشية ان خرج 
المصادرون منرجاله من ذهول المفاجأة» فر ملوا على التفاهم مع جماعة الناعقين» 
وهم » لا شك » منتشلرون في الحقول القريبة . 

وقد فوجىء الحندونالمصادرون يخطةالقائد المبوري الذي عر كته السنون» 
ولندعه منذ الآن القائد « هولو » ...فران علمهم الصمت . فتوجس هولو مسن 
ذلك الصمت» واستيقظت فيه وساوس الحذر لا لمسه من تثاقل سيرم علىدروب 
الحيل . فسار مطرقا » وحوله خمسة من الضباط الشبان لا ينون » خشية ان 
يعكروا صفو ذلك الاستغراق الذي استسل قائدم اليه . 

وما كادوا ببلغون ذروة البارين » حتى أدار « هولو » رأسه فحأة » كأنا 
دفعه دافم من غريزته » فقلّب نظره في وجوه المجندين القلقة السمات . وكانت 
المسافة قد بلغت حوالي مئتى خطوة ما بين الجندين وحراسمم من العساكر بفعل 
تباطو المجندين المتزايد . وما لبث القائد الجذر ان قطع حبل الصمت > مصمّراً 
خده بطريقته التي اشتہر بها : وصاح بصوت مرتفع : 

- يا قرد !.. ما بال أو لك المرفبين !.. أتراهم يمشون على البيض .. ! 

امام تلك الكامات استدار الضباط محر كة عفوية كتلك التي يحدثئها الموقظ 
من سباته امام صوت مزعج . 

واقتدى بهم العرفاء والرقباء . وتوقف المشاة جما دون أن يلقى في معمم 
امر الوقوف الذي طال ارتقابه . 

القى الضباط رة عل ال الى انك رقن مكب ال اة 
مطوطة . لكن الضباط الذين انتزعيم الدفاع عن الوطن من دراساتهم العالية » 
شأن العديدين غيرهم من الشبان - ل تلبث عبونهم ان استقرت » بشيء من 
الذهول » على ما احاط بهم من منظر ذاك المكان . لكأن الحرب لما تطفىء في 
نفوسهم حتى الساعة “نزعة الاحساس مظاهر القنون . وما كان ليخفف من 
اعجاءهم با برون » أنهم من ابناء فوجير » حيث يشاهدون شيئا كبذا المنظر 
المنلسط على مرمى ابصارهم المشوقة . فبناك © في دارم القريبة » كانت تبدو 
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هذه اللوحة:بالذات لکن في تشكمل آخر > اذ بروما من خلال زاوية غير هذه. 

وما كان هم ان بنعوا عبونهم من القاء نظرة اعجاب اخيرة » كشأن هواة 
الموسقى المفرقين كاما ازدادوا الاما بتفاصل لن من الالحان المديعة ازدادوا 
لذة بساعه . ۰ 

اتي اع جيل الماريق يوق امه واي وة لسع وغل ارتم 
من مرتفعاته الىارزة في الافق قامت مديئة فوجير . وقد اشرف قصرها الى 
فرق السهرة اا حل كلاثة دروب هامة ارارک وبال كانت كنا شقن 
تعد مفتاحامن مفاتبحذلك ال جرء الشهاليالغربي من فرنساالذي يدعونه: بريتانيا. 

هنالك.بدا لعبون الضباط ذلك الحوض الشبير مخصبه العجمب » ١‏ امتاز 
وتنوع مناظره . فحبث تنظر » فجبال صفيحية التكوين ممقت كالمدرجات » 
واخفت سفوحبا المحمرة تحت كساء من غايات السنديان » وبدت في سفوحهبا 
شعاب عميقة > طرية الجو بليلة النسم . وقد ضربت تلك المرتفعىات الصخرية 
نطاقاً واسعاً » يبدو لأول وهلة مستدير الشكل . امتدت في قاعه برية فسبحة 
رشمة 4 فصلت رسومها كأنما من حدائق الانكليز . 

وهنا وهناك ما لا حصى من حواجز السياج الاخضر » تفصل الآلاف المؤلفة 
من صغار الممتلكات بأشكال شتى لا نظام لها » غرست جميعا بالشخر . فأضفت 
على ذلك الساط السندسي همئة نادرة الوجود بالنسمة لما تراه من المناظر الكثيرة 
في فرشا + وطوى ذلك الال الارن الات اهدو أسرارا من النهاء + 
ماعن سعة التأثير ما لا يفوته أشد النفوس انغلاقاً وبرودة . 

وني تلك اللحظة بالذات كان مشهد البلاد ينتفض حياة” بذلك الالى العابر 
الذي يحلو للطبيعة ان تلقبه على بدائع خلقها الخالد لتزيدها رونقاً وجلالاً . 

وبا كان.الجند يعبرون الوادي كانث الشمس المسرقة قد بددت » رويداً 
رويداً > سحب البخار الخفيفة الناصعة > التي توج في أصابيح ايام ايلول على 
صفحات الحقول . 

وكأن بدأ خفية امتدت » في تلك اللحظة التي تلفت فما الفتب ان نحو 
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الوادي » فانتزعت آخخر غلالة من الغلالات التي كستها ها منذ قليل سويحيات” 
رقبقة أشبه شيء بالغلالة الشفافة التي تلقى على الحلى الغالية لتكون الجواهر. مسن 
خلال شفوفها المثبر أشد عصفا بتشوف الناظرين . 

وكذلك بدت السماء » في ذلك الافق الرحب الذي انفسح لأعين الضباط » 
نقة ٠‏ » خالمة > ليس فسا من السحاب بقبة ” تنبىء > ببريقها الففي » ان تلك 
القبةالزرقاء هي قبة السماء . 

بل كانت الساء تبدو كسجفة من .حرير » مرفوعة على عمد الجبال > بقممها 
المنطلقة في الجو على درجات متفاوتة من السموق » “مدت في الطواء وقاءاً لذلك 
الحشد الببمجج النفيس من الحقول والمراعي والجداول والمشاتل . 

وماكانت عون الفتب.ة من النظتارة لترتوي من مشبد ذلك الفضاء الفسبح 
الذي انبثقت فبه جمبع تلك البدائع الريفية . 

ولک ترددت عبون بعضهم قبل أن تستقر على مشبد واحد من مشاهد لا 
تحصى في فيض تلك الغياض > أضفت عليها بعض لفائف الشجر المصفرةة من لونها 
فغنيت ألوانها باون الصّفر » الذي زاده بروزاً زمره الحقول الحشوشة حش لا 
انتظام فبه . 

وعلقت عيون الآنخرين على تنافر الألوان الذي عرضته حقول وردية الصبغ» 
حث وقفت حزم الشوفان الحصود» على سوقباء مخروطة القوام > شبيبة بضائم 
السلاح التي بقيمما الجند في الحم . كل ذلك مفصولاً بعضه عن بعض بحقول أخر 
لوحا حصاد الدخن بلون الذهب . 
الابيض . وأخاديد حمة باون الفضة رسمتها جداول « الكويسنون » المتعرجة > 
كانت تحتذب العبون ببعض من أحابيلها البصرية » تتلاعب بالنفس فترسل فما 
الحيرة ». وناعم الاحلام . 
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الغابات الفاغم » لتسكر المعجبين بتلك المناظق الجية » وم يتأملون بذهول 
أزاهيرها الجبولة » ونباتها الخصب »> وخضيرتها التي ضاهت خضرة بريطانيا » 
جارتها تلك التي اشتركت وإاها حمل اسم واحد . 

O,‏ “من الحماة على على ذلك المشبد بعض قطعان السائمة فزادته تأثيراً 
وروعة .. والاطار تغرد فمتنبعث في الوادي لحن عميق تز رعشاته في اجواء 
الساء . 

حسب الضباط ان اولئك البؤساء المساكين يغادرون اسفين ملتاعين أرضهم 
وما ألفوه من العادات والتقاليد > لغير رجعة » فقد بلاقون حت حتفيم قبل اركف 
ا ل د 
وبمروءة ا حارب الطبيعية أخفوا شعورهم تحت غشاء من رغبة التأمل » فراحوا 
يقلبون أبصارهم لبفحصوا المواقع العسكرية في تلك البقعة الْميلة . 

وما كان القائد هولو بالعسكري الذي يلببه سحر المناظر امام الخطر الحدق» 
ولو امتدت لعينبه مناظر الجنان . فز رأسه > وزم حاجبيه الكثيفين الاسودين 
اللذين كانا يضفيان على ملامحه صرامة . وكرر السؤال » بصوته الذي زاد 
في خشونته ما مر يهمن عناء الحرب » قائلآ : | 

حي لجار لاققر E‏ ا 
بين بدها فروض الطاعة ! ' 
قال قائل : أتسأل ما السيب ؟ 

التفت القائد بغتة» من مسته ذيابة سيف» اذ مع اصوات نفير كأنها تنبعث 
من قرن من تلك القرونالتي يستعملها فلاحو تلكالاودية مع قطعانهم . وبالتفاته . 
رأت عمناه » على بعد خطوتين منه انسانا غريب الخلقة > لا يشبهه واحد من 
اولئك الرجال المساقين الى مايان لخدمة المهورية .. كان الرجل مربوع القامة » 
عريض المنكبين » ذا هامة بحجم رأس الثور» على تقارب شديد ما بين شكليها. 
وبدا أنفه اقصر ما هو في الواقع لغلظ منخريه . وكان يبدو اقرب الى فصيلة 
الحموانات المجترة منه الى جنسنا القوقازي الاببض بفضل شفتيه العريضتين > 
اللتين ارتفمتا بفعل أسنانه الناصعة كالثلج » وبفضلعينبه المستديرقين السوداوين 
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الحفوفتين بأهدابه الصارمة > وباذنمه المتدلمتين وشعره الاحمر . 

وبدا الرأس العاري أدعى للعجب » لتجرد ذلك الخاوق من صفات الانسان 
الاجتاعي تماما . 

وكان الحيا هو الجزء الوحيد الظاهر للعبانفي جسم ذلك الحلوقالعجيب. وقد 
E‏ ا ل ل 
كالزوايا » على شيء من الشبه وتلك الصخور الغرانيتية التي تشكلت منما 
أرض تلك المناطق . 

وبدل المراوة العجراء التي كان يتنكبها الجندون فقد كان هذا يسند الى 
صدره » كموض البندقبة » سوط ضخماً مزدوج الطول 'جدل سيره بمهارة . 

وما كان من الصعب تأويل ظبوره الفجائي» فقد حسبه بعض الضباط لاول 
وهل » بجنداً يعود الى قواعده في الرتل اذ الفاه واقفا . على ان قدومه لم يلبث 
ان اثار تعجب القائد . فاربد جبينه » ولو خلت اسارير وجبه من امارات 
الوجل . وبعد ان تبين ملامح الغريب »> اخذ يردد بشكل لاشعوري » كأن 
فكره قد شغلته الهواجس . 

- اجل . اجل . ترام ل لا يأتون ? .. اعندك ؛ انت » تأويل لذلك + 

بارع تناح اي ص لاد دراي متي له 
الخثنة الى «عرنه » : 

- ذلك ان نهر « المين » يحري هناك .. وهناك تنتبي حدود بريتانيا . 

والقى بشدة قبضة سوطه الثقملة قريبا من قدم القائد. فكان لذلك في نفوس 
الحاضرين ما يشبه وقع دردبة الطبل اذا انفحر ضحمحها بين نغمات الموسيقى 
الناعمة . 

خشونة ذلك الرجل » الذي بدا وكأنه قد ميكل حد الفؤوس © وجلده 
الغليظ > وجهل الغبي الحفور في ثنايا ملاحه» كانت تجعل منه صورة حمة لنصف 
إله بربري . 

واتخذ فيموقفه ذاك وضعا مناوضاع النبوة» برز فيه وكأنه هو روح بريتانيا 
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إذ ترتد الى البقظة بعد ثلاث سنين من السبات » لتستأنف حرباً ‏ تخل قط من 
عظم الاخطار وجسم الصعاب . 

قال هولو في نفسه : « با لامخلوق الظريف ! يخيل الي انه سفير القوم الذين 
يتببأون للتفاوض بلغة الرصاص . 

وبعد ان تتم ذه الكامات » تحول القائد بنظره من الرجل الى المنظر » ومن 
المنظر الى الجند » ومن هؤلاء الى جاني الطريق المنحدرين » تفيأت اعرافهما 
باتجم الرتم الباسى . ثم صوب بصزه بغتة الى الغريب يستنطقه بغير كلام . وانهى 
القائد الاستنطاق فحأة بقوله : « هن ابن حجنت ؟ » 

وكانت عينه البقظة المصيرة تحاول النفاذ الى اسرار ذلك الوجه المغلق الذي 
غشته في تلك الفترة القصيرة غشاوة الفتور الناعس الى تنتاب: وجوه الفلاحين 
بوقت الراحة . 1 

اجاب الرجل دون ان بطرف له حفن : 

- من بلاد الغار' . 

ما اممك ؟ 

- مارش آتير ( اي : الماشي على الارض ) . 

ل تدعو نفسك همذ الاسم » وهو من ألقاب الناعقين » التي حظر 
القانون استعالها ? 

ألقى:مارش آتير على القائد نظرة بلغت من الغباوة ما حمل على الاعتقاد 
بأن الرجل ل يدرك سؤاله . فاستأنف كلامه قائلاً : 

- أأنت من عدي فوجير + 

- ما بعرف ! 

كذلك أجاب الرجل وني مجته ما يدفم السائل الى البأس من جدوى 
الحوار . ثم جلس على حافة الطريق مطمئنا ساكنا » فتناول من جرابه كسراً 
من خبز الشعير الاسود » وهو غذاؤم الحلى الذي لا يدرك لذائذ مذاقه البائس 
)١(‏ أي من بلاد الفتيان » في اللغة الدارجة في تلك المناطق . 


۳۲ 


سوى سكان تلك المناطق الحرومة . واخذ الرجل يلتبم طعامه E‏ 

وبدا في جلسته مجرداً من كل فطنة »> حتى شبهه أحد الضباط بحيوان من 
تلك الساعة التي كانت تقضم اعشاب الوادي السمننة . وشببه آخر بسكان امريكا 
البدائيين او بسكان و رأس الرجاء الصالح » الذين يعيشون على الفطرة . 

كان هولو قد تخفف من هواحسه 4 لا خدعه من مظبر الرحل ؛ لما القى 
بنظرة حذر أخيرة على مارش آتير» وقد خامره الريب بشأنه » حادسا انه نذير 
مذبحة وشبكة الوقوع » إذ رأى شعره » وجرابه » والفروة الي تدش بها » قد 
علق بها الشوك » ونثار الاوراق » ووقس الحراج والادغال »> شأرن من قطع 
طرية] طويلة خلال الآجام الكشفة . فسدد نظرة ذات مغزى الى مساع ده 
جيرار » وكان على مقربة منه » ثم شد على يده بعزم وقال له بصوت منخفض : 
« رحنا حر الصوف وعدن مساوخين » . 

نظر الضباط يعضهم الى بعض بصمت ذاهلين . 

هنا يحسنبنا التوقف قللاً لألقاء بع ضالنور علىما تغسب معرقته عنالكثيرين 
من الناس من شؤون تلك المناطق» لمتسنى لمع المتشككين ادراك مشاعر القائد 
هولو وتخوفه » وقد ألفوا التشكك والاسترابة في كل ما يسمعونه “لالم لا 
يرون شا وم قابعون في عقر دارم لا ببرحوتها . وقد يتكرون وجود مارش 
تبر وامثاله من فلاحي الغرب الذين بلفوا فى بعض المواقف من نبل التصرف 
وروعة ( السلوك ) ما عكن وصفه بالسمو . 

ان لفظة « غار» - ويلفظوتها « غا.» - بقمة من بقايا اللغة السلتية» انتقلت 
من اللغة البروتونية السفلى الى الفرنسية - وهي اغنى كامات لساننا الحديث 
بالنسبة لما تحمل من الذكريات القدهة ٠.‏ ْ 

ومنها تحدرت كامات غار ( شاب ) وغرسون(صي) وغرسونيت (صبّية)» 
وغارس وغارسيت 4و كانتا تعنيان (الصبية) أيضاً»دو ناي معنىمنمعاني التحقير 
التي لصقت بهما في اللغة الحديثة .. وسيرد استعمال هاتين اللفظتين في هذه الرواية 
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بمعناهما القديم الذي لا يخلو من معاني البطولة ١‏ . 

وبين المقاطعات الفرنسية تظل بريتانيا اعمقها انطباعاً بالاخلاق الغاليّة . 
ولا تزال بعض مناطق هذه المقاطعة حتىعبدنا تدعى بلاد الشباب الفتشان او بلاد 
« الغار » > وهي المناطتى التي لا تزال حتى اليوم محتفظة بالحماة الوحشبية 
والخرافات التى دار في مدارها اسلافنا الاشداء الخشنون . فاذا كانت ولاية من 
ولاياتنا مأهولة بعدد وفير من الاجلاف المتوحشينامثال هؤلاء الذين نشاهدم في 
المشبد الحالى » قال اهل المنطقة : « غار » المنطقة الفلانية » يعني فتماما ورجاها 
الاشداء . وهذه التسمية التقلمدية هي المكافأة الثسئة لذلك الاخلاص 
الذي بذلوه للاحتفاظ بتقالمدالبلاد واخلاقها الغاليّة . لذا احتفظت حياتهم بآثار 
عمبقة منعقائدالازمانالسالفة وطقوسما المطبوعةبطابع الوم والخرافة والتطير. 

هناك » لا تزال أعراف عبود « الاقطاع » سائدة مبجلة . هناك برى 
تحار العاديات مباني ال « درويد » فانئمفمة. وهناك تلم رعشة الخوف روح 
الحضارة المحديثة اذا ما حاولت ان تتغلغل ف العم العظيمة التي لا تزال على 
عبدها الأول . 

ان الشراسة المذهلة » والعناد الوحشي » والصدق بالعہد » وانعدام قوانيننا 
وعاداتنا وأخلاقنا » ولباسنا » ونقدنا الجديد »> ولساتنا > مضافا الها بساطة 
العصور السالفة » والشمائل الناصعة والسحايا البطولية . تضافرت جميعاً لجل 
سكان تلك السبول أقل حظاأ من الثقافة بأشكاها الحتلفة » من قبائل الموهيكان 
والهنودا حر فيامريكاء علىتساو_.معهؤلاء البداثيينفي السمووسعة الحيلة والقسوة. 

وان المكان الذي تحتله بريتانبا في قلب اوروبا يجعلبا أشد غرابة في أعين 
المراقدين من كندا . 

)١(‏ حين قدمت « مدام دوستال » بريتانما لقضاء بضعة من ايام إبعادها عن باريس » بامر 
من نابليون» استقبلما بعض سكان المنطقة قائلين باعجاب « يا للغارس النفيسة ! » وكاد يغمى على 
الكاتبة الشبيرة من الغمء لاما لم تكن تعلم ان معنى « غارس » هناك غير معناها في باريس .. 
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وهي ٠‏ والأنوار تحف بها من كل جائب دون أن يسما دفؤها لخر » اشبه 
شيء بفحمة متحمدة » تظل سوداء قامة وسط موقد مضيء . 

وکل ما بذله كبار الناس من ذوي الفكر النمّر من مساع لاكتساب هذا الجزء 
اميل من فرنسا » العظم الغني بكنوزه الجبولة > وفتح ابوابه لحياة الجتمع 
والرخاء؛ باء بالفشل» ما في ذلك حبود الدولة. فكل مسعى من مساعي التحضير 
لا يليث ان يدر كه الموات في ثنايا اللاحراك ذاك الذي مني به أولئك القوم » 
وقد قبّدت حركاتهم بعادات قديمة ليس في الناس من يذكر بدءها . ويمكن رد 
أسباب هذا الطالع السيء المطبيعة تلك الارضالتي سعت فيها الاخاديد ومسايل 
الماء > والبحيرات والمستنقعات . وهي مكسوة بحشد من الجدران كأنها الأبراج 
الترابية جعلت من كل معسكر قلعة » والى حرمانم! من الطرق والأقنية » والى 
العقلية الجاهلة التي اتصف بها سكاما » مستسامين الى عاداتهم الخرقاء الموروثة التي 
سنشهد بع ضتفاصلها في مجرى هذه القصة . وقد كانمن 1 ثارها اعراض أصحاب 
تلك البلاد عن اتباع اصول زراعتنا الحديثة . 

وقدحال تشككيل تلكالارض الطبيعي المعجب»واستسلام أبنائها الى الخرافة 
والاوهام» دون تر كز الافراد في الجموعات السكنية الألوفة كالقرى والدساكر 
وما تحليه حياة الجاعة من منافع المقارنة وتمادل الأفكار .. اما الأبنية المبلهلة 
التي يدعونها تجوز بالمساكن» فبي منثورة في المنطقة» تسكنها كل أسرة بانعزال 
عن الآخرين كأنبها تعيش في صحراء. وما كانوا ليلتقون إلا في الاجتاعات السريعة 
الانقضاء التي خصصت للصلاة بأيام الآحاد او الأعباد الدينية . 

تلك الاججاعات الصامتة » التي يشرف عليها راعي الكنيسة وببده وحده 
زمام تلك العقول الحثتة » ماكانت تدوم سوى ساعات ثم يؤوب الفلاح الى 
داره القذرة لبنعزل فما طوال اسبوع » بعد ان.يكون قد ملا سمعه بصوت 
الراهب الرهيب . يغادر داره ليعمل » ثم يؤوب اليها لبنام . 
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ولا زائر بزوره سوى راعي الكنيسة ذاك » وقد غدا هو روح تلكالمنطقة. 
وبفعل ذاك الصوت الذي أطلقه هذا الراهب اجتمع » للثورة ضد اجمهورية » 
مس سنوات خلت * ألوف الرجال »> قدمتبم هذه المناطق البريتونية جنوداً 
لاوثىة الاولى . 

وكان الاخوان « كوترو »» وهم من أشداء المبربين» يقومون يعملهم الحفوف 
بالاخطار» ما بين « لافال » و « فوجير »» وباسمهم تكنت تلك المرب الداخلية. 

لکن انتفاضات تلكالمناطى لم يكنفيها شيءمنبوادرالنبل وان كانت مناطق 
« الفانديه » جعلتمن اللصوصيةحر بافقد جعلت «بريتانيا» منالحرب لصوصية. 

وما كان تحطم الدين واقصاء الامراء من قبل المهورية سوى الذريعة التي 
تذرع بها جماعات « الشوان » الثائرين للضي في أعمال النبب والسلب . ورانت 
على الاحداث خشونة الطبائع الحلبة وفظاظتها . 

فاذا جاء حماة الملكىة الحققون لمحندوا فريقاً من سكان تلك المناطق الجهلة 
المتمردن > فانم بع حاولوا حمنا ارادوا ان يضفوا شيئاً من السمو والجلالعلى 
تلك الأعال اررق التي أحاطت الحر كة الشوانمة.بالة قاتمة منالمقت والكراهة. 
وخلدت في أذهان الناس» كمثال نموذجي لذلك الخطر الكبير الذي يكن دامًاً في 
تحريض الموع المتخلفة على الثورة في أي بلد من البلدان : 

ان صورة اول واد تعرضها بريتانما لعين المسافر » واللوحة التق تل مشهد 
تلك المفرزة من امجندين المصادرين» ووصف الزعم» الملقب بال « غار » » واقفا 
على قمة جبل « الماررن » » توجز للأذهان بأقصر طريق الصورة الأمينة لتلك 
المقاطعة وسكاتها . 1 

وفي وسم الخيال المحرب » امام هاتيك التفاصيل » ان يتتصور مسرح المعارك 
وآلاتها : فبنالك كانت عناصرها . 

الأسحة المزهرة » في هاتبك الاودية الحسان » كانت ستاراً لعدو خفي . 

كل حقل كان قلعة .. كل دوحة أخمرت شر كا .. وخلف كل جذع من 
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جذوع الصفصافة العجوز كنت مكيدة وأحبولة » ومبدان التتال كان في 
كل مكان . ' 

والبنادق في زوايا الدروب كانت تنتظر عساكر الحجبورية . تحذبهم الفتيات 
الضاحكات الى فوهات الموت » وهن لا يدرين ان ما يفعلنه من عمل الغادرات 
الخؤونات . 

ثم ححجن “برفقة الآباءو الاخوة»الىتاثيل منالخشب الدخر» طمعا فيالغفران» 
ويحثا عن مزيد من المكر والحيمل . وكان دين اولئك الخاليق الجاهلة » بلى 
وثنبتهم » تحرد سفك الدماء من كل شعور بالندم . وكذلك أضحى كل شيء في 
تلك الارض» مذ ذر قرن القتال فيهاء خطراً دام الوعيد؛ الضوضاء كالسكون» 
ولبونة العفو كفظاظة الارهاب »© وداخل الدار كقارعة الطريق . 

كانوا يغدرون بقناعة وايمان » وحوشاً مجاهدة في سل الله والملك كشأن 
قبائل الموهسكان في المعارك الحربية . 

لكن لا بد للاؤرخ » إن شاء ان يكون واقعياً دقبقاً في تصوير النزاع > ان 
يذ كر ان المنطقة باسرها عادت ذات يوم ضاحكة الاسارير ليئة اللامح بعد 
ان اعلن الجنرال « هوش » » الصلح فما ووقع ميثاقه . ولك من اسرة » كانت 
بالامس منقسمة» مزق بعضها بعضاءعادت في الغداة تتناولالطعام معا دوماخطر 
ما نحت سقف واحد . 

حين بدا هولو ما باحت به فروة « مارش آتير » من صور الغدر الخفسة 
ازداد يقينا بقربانفصام ذلكالسلام المانىء الذي حققته عبقريةالقائد هوش قبل 
ذلك بسنين . وبات برى ان دوام ذلك السلام شي مستحيل . 

وكذلك كانت الحرب تعود الى سيريا الاولى »> لكن أشد عنفا وقسوة » 
بعد ان ركدت طوال سنوات ثلاث . 

وبعد ان سارت الثورة الفرنسية في طريق اللين » من ذف التاسع من شر 
ترمىدور ° فما هى ذي تستأنف السير في طريق قد يعبدها الي طابع الارهاب 
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الفظيع الذي صرف عنما القاوب فكانت مقبتة في أعين الكثيرين من ذويالفكر 
الم 

ولعب ذهب الانكليز » كدأبه » دوره الألوف في مساندة الخصومات في 
فرنسا . 

وبدت الجمبورية عاجزة عن مقاومة كل ذاك الحشد من الأعداء » بعد سفر 
« بونابرت » ٤‏ وقد ظبر أنه هو ولا المنقذ . وكان آخر الاعداء ظبوراً 
أشدم قسوة . 

وها هي الحرب الداخلية تتخذ مظمراً جديداً من مظاهر الخطورة والجد » 
وآية ذلك ما عقد جماعة الشوان النبة علمه من مباجمة هذه المفرزة الكبيرة . 

تلك كانت الخواطر التي مرت في ذهن هواو منذ قرأ في قدوم مارش آتير 
المفاجىء امارات بيّنة لمكدة ماهرة . ذلك لأنه كان هو وح ده من أحس 
الخطر الخفي . 

وكانت فقرة السكوت التى أعقبت عبارة هولو قد أتاحت القائد ان ستعيد 
السكينة . ققد كاد منذ لحظات > وهو الحارب القدم » ان هوي > عاجزاً عن 
تبديد الغبوم التي غشبت خملته إذ تذ كر الاخطار التي ارتكبت في حر ببلفت 
من الوحشية حداً قد يستنكره أكلة اللحوم البشرية . 

حاول ميرل وجيرار. ان يفسرا مخاوف رئيسها » التي م يألفاها منه » 
فأخذا يتأملان مارش آتير وهو منصرف الى التهام خيزه » جالسا على حافة 
الطريق “فلا يستطيعان تخبلصاةما كما بينهذا|الحموانالبشري وقلق القائد المقدام. 

لکن هواو / بلبث ان انبسطت أساريره حين استغرض في خباله ما قدمدمن 
الجبود دفاعا عن الجمهورية » معاهداً تفسه » وهو طب النفس منشرح الصدر ألا 
يكون ضحمة مكر الناعقين » فلسوف يكشف عن ماهية ذاك الرجل المراوغ 
الذى اختارته الجاعة الثائزة للعمل ضده . 

ل اتخاذ أي قرار » راح هولو يدقق في الوضع الذي اراد أعداؤه ارت 
يفاجئوه فبه . واذ رأى ان الطريق الي سلكها مر في مضق قليل الغور مكسو 
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بالادغال » تند تنتهي اليه عذة د روب ضقة ٤‏ قطب ما بان حاجسه الكثيفين 
الفاحمين ب شاط صاحبيه بصوت خافت بلغ به الثأثر مبلغه وقال : 

- وقعنا فى مصدة خمدثة ! 

الا ا 

- ومم تخاف 2 

قال هولو : - أخاف 9!. . ثم تابع قائلا : 

- اجل » كنت ولا أزال اخاف ان بباغتني الرصاص في منعطف الغابة 
ككلب شارد دون ان يصبح احد : من الحي ! 

قال جيرار : تحن اذن في خطر ! 

صه ! اجاب القائد : اننا في حلقالذئب حيثلا نرى في ظلامه ابعد من 
انوفنا . ومن حسن حظنا اننا في اعلى المنحدر . ولعلي ان ارى في النهاية بشيء 
من الوضوح . 

جذب القائد الضابطين نحوه. وطوق الثلاثة” الريفي”. فنبضهذا متظاهراً بانه 
يتحنب مضايقتهم . فانتبره هولو دافعا اياه بعنف الى حيث كارن جالسا على 
العشب قال له : 

مكانك اا الارعن ! ومنذ هذه اللحظة ل يكف رئيس الفرقة عن عراقبة 
هذا البريتون اللامالى . وعاد الى مخاطبة الضابطين بصوت خافت قائ . ايا 
الصديقان » لقد حان الوقت لتعلما ان «الدكانة » قد انمارت. فعلى اثر التنديلات 
التي جرت في « مجلس العموم » سدد المنا « مجلس المديرين »> ضربة قاسسة . فقد 
خسر مجلس الدمى الرعناء واحداً من خيرة قوادة وسيفا من امضى سوفتا . 
فبرنادوت نفض بده من اليش . 

- ومن ذا الذي خلفه ؟ سأله جيرار » فأجاب : 

- ممه مورو » ذلك العجوز العتيق . لقد اختاروا اردأ وقت لتحريك 
احناكبم . الاشارات تنطلق قرب سواحلنا من بواخر الاتكليز . وكات 
« الفائده » والناعقون جميعاً في اوج المرح والتفاؤل . والذين هم وراءهم عرفوا 
اختمار اللحظة التي اشرفنا فيها على الهلاك . 
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قال هيرل : 

- وكىف ذلك ! 

فأجابه هولو وصوته بزداد انخفاض؟ : 

- لقد خسرت جيوشنا في جمبع النقاط » وحجز الناعقون بريدنا هرتين . 
وما تلقبت برقباتي والمراسم الاخيرة الا بواسطة رسول خاص ارسله برتادوت 
حال تخليه عن الوزارة . ومن حسن حظنا أن بعض اصدقائى كتبوا الى » سراً» 
عن هذا الانحلال الطارىء . لقد اكتشف فوشه ان الطاغسة لويس الثامن عشر 
قد تلقى انذاراً من الخونة في باریس بوجوب ارسال رئيس إلى اتباعه في الداخل. 
ويظن بعضبم بان « بارا » قد خان اجمهورية . وما عتم ان ارسل د بست » ١‏ 
والامراء الى هنا احد النبلاء » وهو رجل مقدام مقتدر » بريد ا يقفي على 
المبوريةبتوحمد جبودالناعقين وسكانفانده. ولقدنزل في موريمبان. و کنت‌اول 
من عرف ذلك واطلعت عليه « اذكماءتا » في باریس . ولقد خلع على نفسه اسم 
« الغار ». ان جنيع هؤلاء البهائم (قال ذلك وهو يشير الى مارش آتير) يحملون 
اسماء لو دعي بها مواطن عاقل لاصيب بالزحار. وان مجيء هذا الناعق ( واشار 
هولو الى مارش آتير ) لمنبئني بان « الغار » في المنطقة في اثرنا . ولكن لا 
بأس » فالقرد المحرب يعرف ما يعمل . ستساعداني في اعادة عصافيري الى 
القفص » وباسرع ما يمكن. وسأكون مغفلا احمتى ان فسحت المحال للنبل القادم 
من لندن لمغدر بي . 

وعندما اطلع الضابطان على هذه الظروف الخطرة السرية - وقد علما فما 
می من حماة قائدها انه لا يضطرب عبثا ‏ اتخذا موقف) حازما کا يفمل 
الحاريون المجربون في حالة الخطر الشديد . 

اقترب خيرار من رئيسه ليرد عليه ويطلب منه جميع الانباء السياسية التي 
بقي قسم منها مكتوماً عنه » غير ان اشارة من هولو فرضت علمه الصمت › 
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وراح الثلاثة محدقون الى مارش آثير » ذلك الناعتى الذي ل يبد اي انفعال. وهو 
ری کارا مل ارجا الثلاة رف مم ا 

هذا النوع من الحرببدا جديداً بالنسبة للضابطيناللذين بدأ فضوهما يتحرك 
حيال قضية لا تخلو من طابع قصصي. فراحا يةازحان » ولكن» لدى اول كامة : 
تلفتظ احدھا بها نظر هولو شذراً وقال لما : 

- يا للصاعقة » لا تزيدا النار وقوداً أها المواطنان » الغاوة خير من الجرأة 
في غير محلبا . وأومأ الى جيرار ان يقترب منه . واذ فعمل» أسر في أذنه قائ : 
اقترب من هذا الرجل بكل هدوء وكن مستعداً لأن تغمد سبفك في قلبه لدى 
أقل حركة مشبوهة . اما أنا فسأتخذ التدابير اللازمة لدعم الحديث اذا شاء هؤلاء 
المجبولون ان يتحدثرا إلمنا باللغة الى يشاؤون . 

اعت سير ازارأسة طاتما :م راحم التطر ى نار ذلك الزّامي الذي 
ألفوه . اراد ان يتفحصها بدقة فمشى بدون تكلف . ولعل المناظر الطبيعية 
كانت أقل شىء نظر المه. وتظاهر مارش آتير بأنه يحبل تاماً مناورة الضابط . 
شرا لفت رن عر که طا ال و 

وقما کان جيرار ب بحاول ان يتخذ وضعاً اما م الناعتى همس القائد لميرل : 

- اعط احد الضباط عشسرة من تخبة الرجال. واذهب بهم وضعهم قريباً من 
قمة هذه التلة حبث تنبسط الطريق وتتسع ويطل النظر على منحنى طريق 
وعرنه » ... واختر مكانا لا تككتنفه الغابة وتسهل فيه المراقبة للعريف . وادع 
« مفتاح القاوب » فهو ذكي ... لا جال لاضحك ! 

وقما كان الضابط ميرل ينفذ الاوامر باندفاع ملحوظ. لوح القائد بيده اليمنى 
طالا السكوت التام من الجنود الحبطين به . وحركة من يده أمر يحمل السلاح. 
فاذا استتب ا هدوء نقل بصره بين طرفي الطريق مصغيا بانتباه وقلق كأنه 1 
ان سمع حركة خفية او صليل اسلحة او خطوات تنبىء بمعركة منتظرة ٠‏ و 
أنعم النظر كأنه يسبر غور الغابة في أعمتى أعماقما ري اله 
فحص غبار الطريق» على طريقة المتوحشين > عله يككتشف أثراً لأعدائه اختفين 
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الذين لا ينككر بأسهم . واذ خاب امله باكتشاف ما يبرر مخاوفه » تقادم نحو 
منحنبات الطريق وتسم التلال بعناية. ثم صعد على مل الى القمم العالية» وفحأة 
تمان له مبلغ ما استفاده من خبرته » لسلامة جيشه ونزل الى الطريق وقد ازداد 
وجه تجهما . وكان القواد في ذلك الحين بتحسرون لعدم استئثارهم بأخطر 
الات . واذ لاحظ الضباط والجنود اهام رئيسهم » وكان يثير إعجاهم يخلقه 
الصارم المستقم » اعتقدوا ان حذره الشديد ينبىء مخطر حدق. غير انهم عجزوا 
عن تقدير جسامة هذا الخطر . وان مم لاذوا بالصمت المطبق »2 فذلك بالفطرة . 
وكالكلاب الي تحاول ان تتبين مقصد الصاد الماهر وتطمعه إطاعة عمياء دون 
٠‏ ان يعطبها امراً جلياء راحوا يتحرون بالنظر وادي كويسنون» وغاباتالطريق» 
ووجه قائده المتجهم» محاولين ان يقرأوا فيه مصيرهم . 

كانوا يتشاورون بالنظر ويتمادلون الابتسامات ذات المعاني الخفية . 

فاذا كشر هولو » تتم « بو بببه : ذو القدم اميلة »> مبرج الفرقة » قائلاً : 
با للشبطان ! ترى في أي مأزق نحن واقعون حتى يقابلا هولو بهذا الوجه 
العبوس كأنه في مجلس حربي 1 

ألقى هولو على بوببه نظرة قاسية فعاد السكون يخم تحت الاسلحة المشهرة» 
ووسط هذا السكون الرهمب كانت خطوات الجنود؛ الى صاحت رمال الطريق 
تحت وطاتها » تتحرك بإيقاع رتيب يزيد في الانقباض العام . مثل هذا الشعور 
الذي لا حدود له لا يفهمه إلا الذين وقعوا فريسة انتظار فظبع وأحسوا في 
سكون المساء بقلو مم تزداد خفقا لسماع حركة مريبة » كلما عادت نحسها الرتيب 
سكت الرعب في قاوهم قطرة قطرة . 

وبعد ان رجع القائد الى منتصف الطريق راح يتساءل : اتراني اخطأت ? 

ركان يتظلم وقترارالقضب طا من غه الماش اكير القادى ءالما 
غير ان السخرية الوحشية التي استطاع الناعق ان بركزها في نظرة حقود نبت 
دواو الى عدم التخلي عن اتخاذ التدابير الوقائية . 

في هذا الوقت » رجع ميرل إلى قائده بهد ان نفذ اوامره . وكان الممئلون 
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الصامتون في هذا المشبد » الشبيهون بألوف غيرهم من الذين جعلوا من هذه 
الحرب افظع كارثة » ينتظرون بفارغ الصبر انفعالات جديدة » واذا بهم يرون 
بذهول جلاء النقاط المظادة في وضعهم الحربي . 

قال القائد هولو يمخاطيا مرل 

لقد احسنا صنعاً ايها الملازم بوضعنا في مؤخرة الفصيلة عدداً صغيراً من 
المواطنين . خذ عشرة من الجنود واجعل عليهم «لوبران ». واتجه بهم سريعا الى 
مؤخرة الفصيلة لبدتموا المواطنين وليساعدوم في تحريك جماعة المجندين وحثهم 
لبلوغ المرتفم الذي يشغله الرفاق هناك . انني في انتظارك . 

اختفى الضابط وسط الجيش . وتطلع القائد الى اربعة رجال عرفوا يحذقهم 
وخفة حر كتبم فاستدعام باشارة حبية من كفه وقال لحم : 

- لقد خدمتم معي تحت قمادة هوش يوم اعد الى الصواباوُلئك اللصوص ©» 
الذين يسمون انفسهم اطلااك رام ماري لك ره لير 
الزرق ويعندوم . 

حمال هذا الت ربظ » رفع الجنود الاربعة رؤوسمم عالنا كاشفين عن وجوه 
بطولية تنسىء ان آراءم لم تتعد جام الخلفية وحرابهم المشبرة منذ 
بداية الحرب بين فرنسا واوروبا دهده جوري يا ال لتم ا 
اردف هولو قائلاً وكان بلمغا في استعمال لغة الجنود : 

- لا يجوز لبا نحن الجنود الاقوياء ان ندع الناعقين يقلقون راحتنا . والا فلن 
يكون اسمي هولو. انتم الاربعة ستقاتلون على جاني الطريق . اما الفرقة فستعلن 
النفير . هما » شدوا اله زائم واحرصوا الا تخفضوا ا 
نحد بسرعة . 

قال ذلك ودهم على القمم الخضراء المشرفة على الدروب: وعلى سبيل الشكر 
رفع الجنود ايدهم » مقلورة + الى مقدمة قمعاتهم ذات الاطراف المسترغية على 
الجمين كك ب E‏ رقا عر عرفا دن ابيع الي ار 
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- ستلقن الاعداء درسا قاسسا با سبدي القائد . 

وذهب الجنود الاربعة » بعضهم باتجم#اه اليسار والبعض الآخر الى اليمين . 
وبتأثر خفي شيم افراد الفرقة رفاقهم الاربعة الذين تواروا على جاني الطريق . 
وم يك نالقائد هولوا قل منہم‌تأثرا؛ فقد كان يخشى ان يكون ارسلبم الى موت 
حتم» بل احس برعدة في جسمه عندما غابت رؤوس قبعاتهم عن ناظريه. وظل 
الضباط والجنود يصبخون السمع الى وقع اقدامبم المتلاشي على اوراق الاشجار 
الجافة » وهم على اشد ما يكون من المع » ولا غرابة في ذلك > ففي الحروب 
غالا ما يثير مشبد اربعة رجال يسيرون الى حتفهم الملع في النفوس اكثر من 
رؤبة الوف الموتى في ارض المعركة . ولاملامح العسكرية تعابير متعددة تدعو 
الرسامين الى ابرازها احماء لذ كرات الجنود وتكن النفوس الآمنة من تفحص 
هذه الوجوه الحزنة . فالمآسي الغنية بالتفاصل لا بمكن وصفبا الا بسل من 
العبارات الطويلة . 

ما كاد الجنود الاربعة يتواروت عن النظر حتى عاد ميرل وقد انز اوامر 
القائد بسرعة . وببضع اوامر صف هولو رحال فرقته لمعركة وسط 
الطريى ٤‏ ثم امر بتسلق تة جبل بلرين حيث تتم ركز فرقة.صغيرة من الجرس 
الامامي . الا انه سار في المؤخرة ويخطى بطيئة ليراقب اقل طارىءءعلى جيم 
نقاط هذا الاطار الفائن من الطبيعة الذي جعله الانسان رهبا مفجماً . ووصل 
هولو الموحمث يقوم جيرار حراسة مارش آتير الذي كانقد تتبع جميع مناورات 
القائد. بعدم اكتراث في الظاهر » إلا أنه راقب بانقباه شديد الجنديين اللذين توغلا 
في الغابة القائمة على مين الطريى . وصفر ثلاث مرات او أريع » مطلقا صرخات 
صافية نافذة تشبه نعيب البوم» وهكذا كانالمهربون الثلاثة المعروفون الدين تقدم 
ذكرم يطلقون قي الليل شيئا من هذه الاصوات للتنبيه الى الاخطار التي 
تصادفهم والى كل ما .همهم أمره . وذلك ما كان سيا في تسميتهم الشوان > 
ومعناها البومة بلغة تلك المناطى . 

ثم أطلق اسم « شوان » في الحرب الاولى على الذين كانرا بقلدون الاشقتاء 
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الثلاثة بالحركات والمظاهر . 

واذ سمعالقائد هولو الصفير الذي أطلقه مارش آتير وق ف حدق الى الرجل . 
وتظاهر بأنه خدع بمظبر اللامبالاة الذي أبداه لمحتفظ به كأداة تعكس تحركات 
لعدو . وعلى هذا الاساس أمسك هولو بيد جيرار المرفوعة لدفع الناعق الى 
الامام » ثم وضع جنديين علوبضع خطوات من الجاسوس وأم رهما خفية” ان يظلا 
على استعداد لاظلاق النار عله لدی أقل اشارة تبدر مته » اما.مارش آثير فعلى 
الرغم من الخطر الحدق به > لم يبد أي انفعال »> وقد لحظ القائد الذي كان 
بتفحصه جبداً هذا التغلغفل وخاطب جيرار بقوله : 

الطائر الغريد قصير المعرفة . ليس من السبل تبين أي شيء على وجه ناعق . 

إلا ان هذا الذي امامناقد فضحته رغبته الملحة في التظاهر بالجرأة . أرأيت با 
TS‏ الت جع 
صنوان > فقد كنت على وشك الوقوع في الخطأ . ائنا عرضة للبجوم . 
الأعداء » انا على استعداد مو اجهتهم الآن . 

وبعد ان تلفظ القائد .هذه الكامات بصوت خافت وبلبحة المنتصر . فرك 
يديه وألقى على مارش 1 تير نظرة ثاقبة ثم شبك ذراعيه على صدره ووقف وسط 
الطريق بين الضابطين بانتظار نتمحة التدابير المتخذة. وراح ينعم النظر بهدوء قي 
جنوده وهو مطمئن الال من جبة المعركة . 

قال « بو به » بصوت منخفض : 

- سيغنتي الرصاص بعد قليل » فالقائد يفرك يديه .. 

ان الوضع الحرج الذي واجه القائد وجنوده من الاوضاع التي تهدد الحمساة 
حقا والتي يحرص ذوو العزم من الرجال إن يجايهوها بهدوء الاعصاب وانطلاق 
الأسارير اظماراً لرجولتهم . وكذلك جعل القائد هولو» وهو أدرىمن مساعديه 
بالخطر المحدق» نصب عمنيه كرامتهالعسكرية» فبدا هادئا برسل بصره الى جمسع 
الجبات متأملا مارش تير والطريق والغابة . وبقلق خفي كان يتننظر انطلاق 
رصاص الناعقين > وقد خيل اليه أنهم محتدئون کالجن حوله ؛ إلا انه ظل منسط 
الأسارير . وعندما تعلقت عون الد به انكشت وحنتاه السمراوان.والطرف 
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الان من شفته العلا واحض عبنيه » وتلك كانت برادر ابتسامة القائد هولو 
بنظر جنوده . ثم ربت على كنف جيرار قال : 

نحن الآن في فترة هدوء > ماذا أردت ان تقول لي منذ حين ? 

- في أي مأزق جديد نحن الآن يا حضرة القائد ? 

- ليس الشيء يحديد » فأوروبا ضدنا وستلمب دوراً مبما هذه المرة . فنا 
يقاتل أعضاء « مجلس المديرين »بعضهم بعضاً كالجباد الجائعة في الاسطبل» وبينا 
ينهار كلشيء كالخ رق الما!ية في الحكومة» تجد القواتالحاربة بدو ننحدة. لقدامزمنا 
في ابطالنا 1 دی للد أخلكاء مانت » إلى كارثة و اعزيبياة »وها 
هو « جوبير ؛ قد خسر معركة « نوف » . املى ان يتمكن الجنرال «ماسينا» 
بو اناف وتو ها رميو تبي ا لق ا اا موقا روك لاد و و انان 
يفنا ی ال قارات اله کر لفن الفائدة کروی قبل ی هذا 
الارنب الحذر الحدود ? ارجو ذلك . غير ان تكتل الملفاء سيسحقنا . وثما 
دؤسف له ان القائد الوحيد الذي ستطيع ان يخلصنا هو هناك» في مصر» ترى 
كنف يتسنى لنابوليون بونابرت الرجوع وانكلتر هي سيدة البحار ? . 

بات رارف ل شی حفر :اانه ْ 

هذا اجاب الضابط الشاب جبرار ذى التفكر المتفوق والثقافة العالة > 
E‏ ش 

- هل تقف ثورتنا بسبب غاب ال جرال ۲ء ! ان مهمتنا ليست الدفاع عن 
اراضي فرنسا فحسب “ بل لنا مهمة مزدوجة تشمل الدفاع عن روح البلاد 
ومبادىء الحرية السبحة والاستقلال » هذا الادراك البشري الذي ابقظته 
« مجالسنا » سينتصر رويداً رويداً على ما اعتقد . ففرنسا كسافر اتيط به حمل 
المشعل » تحمل مشعلها بيد وتدافع عنه باليد الاخرى . فاذا كانت انبناؤك 
صحبحة » فالبلاد وشرائعها على وشك الانبيار. فلحن ل نكن منذ عشر سنوات 
محاطين مثل هذا العدد من الناس الذين يتوخون ضماع فرنسا . 

ا روو ارق اك 
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- اجل» لقد عرف اعضاء مجلس المديرين المغفاون كيف يتديرون الأمر مم جيم 
الرجال الذين يحسئون ادارة دفة السفينة . لقد تخلى عنا برنادوت > وكارنو > 
والمواطن تاليران ذاته » وم يق .ني الميدان سوى وطني واحد صالح هو صديقنا 
فوشه الذي يتلقى كل شيء من الموليس . هذا رجل ! “م انه هو الذي اخبرني 
في الوقت المناسب عن هذه الثورة » وها نحن في الفخ » انتي متأكد من ذلك » 
قال جيرار : 

اوه! لو ان الجيش خفف قلبلاً من تدخل في شؤون الحكم لسنّب لنا 
النواب من المحن اكثر مما كنا عليه قمل الثورة : هل لل هؤلاء الصعاليبك ان 
حكوا ? فاجاب هولو . 

ما برحت متخوفا من ان يتعاملوا مع آل بوربون ٤‏ يالل ٤‏ ترى مادا حل 
بنا نحن اذا تم التفام معبم ? 

- لاء لا يا سيدي القائد» لننصل الى هذا الحد» فالجيش برقع الصوت عالا 
كا ألحت »> وف يقبني اننال جازف بأرواحنا طوال عشر سنوات في سبيل 
مكاسب وطنية لندع غيرنا يستمتع بها . 

- اجل» لقد عانينا مشقات عظيمة في سبيل الحفاظ على أهدافنا. 

وهنا قال الضابط ممرل: 

ك عا ارف ها كوطتين ماقت وا ألا تيدع الان 
يتصلونٌ بسكان« فانده » اذ لو فعلوا ذلك وتدخلت انكلترا فقد لا أكفل نجاح 
قلنسوة المبورية التي لا انفصام لها . 

في هذه اللحظة انطلقت صرخة بوم من مسافة بعيدة فانقطع مجرى الحديث . 
والتفت القائد » وكان اشد قلقا من الجيع » تحو مارش آتير فلم بر على وجه 
برق حباة » والمجندون المتجمعون تحت قبادة ضابط كانوا أشبه بقطبع وسط 
الطريى على مسافة ثلاثين خطوة تقرمماً من الفرقة المشتىكة في المعركة » ووراء 
هؤلاء » على مسافة عشر خطوات »© جدود ومواطنون بقماة الضابط لويران . 

ألقى القائد نظرة على هذا الترتيب الحربي وحدق لإمرة الاخيرة الى موعة 
الرجال المتمركزة في المقدمة على الطريق » واذ اعجب با رأى عاد فالتفت 


t۷ 


لمعطي الامر بالزحف . رهنا رأى الشارات المثلشة الالوان على الجنديين 
لادی مودق لقان عل شار ای ,وقد وله العاف او عرد 
الكشافين الآخرين اللذين ذهما لفتشا الغابة الى الممين . وفال اساعديه إنه قفد 
تنفحر القنبلة اد اناه »> أي من الغابة التي اختفى فا الكشافارن 
الد كران :اعرا فقو د ١‏ 

فما كان الجنديان العائدان يتلوان عله ما يشبه التقرير عن مغامرت) “كف 
هواو عن النظر الى مارش تبر فأخذ يصفر بعنف بقصد ايصال صرخته الى 
مسافة عظيمة . وقبل ان يتمكن اي” من حارسيه من صفعه انهال علا بضرية 
سوط قلمتها على حافة الخندق » وي اللحظة ذاتها فوجىء الجبوريون بصراخ > 
او بالاحرى بزئير وحشي »4 تبعته فرقعة رصاص هائلة مصوبة الى المكان 
الى سيف أن تسسا اس EEE‏ وى ارانيد + 
وانطلق مارش آتير ورصاص الخمبوريين يسدد نحوه ولا يمسه . وتوغل فيالغابة 
بعد ان تسلى المنحدر بسرعة ! فكان يتدحرج الى الموة كالدولاب » فظهر 
شكل جزمته الضخمة الحددة على غرار اح ذية القناصة الملكين » ولدى 
انبعاث الصرخات الاولى التي اطلقها الناعقون » اندفع جميع المجندين الى 
الغابة > يمين الطريق » كأنهم رف من الطور يطير لدى اقتراب المسافر . 
صاح القائد هولو : 

اطلقوا النار على هؤلاء الفارين . 

واطلقت الفرقة النار على ال جندين الفارين الذين عرفوا كيف يتحامورن 
الرصاص بالالتصاقى بالاشحار .وقمل انتباء فترة تعمئة المنادق ثانىة” كان الهاربون 
قد اختفوا . وهنا خاطب هواو جيرار بقوله : 

- تلك هي نتبحة المراسم بتجليد الفرق الاقليسة ! هه ! ينبغي ان يككون 
الانسان حيواناً كمضو من اعضاء ذلك الجلس ليعتمد على المصادرين للتجنيد في 
هذه الملاد ٠.‏ 

ليك اعفار ا ية المسوضة كانو اناقل مشاه ا الله ةالق. تقد 
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الذخائر والمؤن والسلاح » حبرا على الور » مقابل مدنا بقليل من ذلك بالفمل 
لا بالكلام . 

هؤلاء ضفادع يفضاون اللقمة على الذخيرة » قال ويه أخبث جندي في 
الفرقة . وما كاد يتلفظ بها حتى تصاعدت من الفرقة قبقبات وكامات ساخرة 
بح الفارتين . إلا ان السكوت عاد فساد المكان فجأة . ققد شاهد الجنود 
القناصين اللذين كان القائد قد أرسلما لتفتيش الغابة الى يمين الطريق بببطارن 
الساج بكل'صعوبة » والاقل جراحاً منه) دسند رفيقه الذي كان يروي الارض 
بدمه . وكان الجنديان التعسان قد تمَكنا من الوصول الى منتصف المنحدر عندما 
ظبر مارش آتير بوجبه الكالح » فأرداهما رصاص بندقيته فتدحرجا الى الهوة. 
وما كاد رأسه الضخم يظبر حتى كانت فوهات ثلاثين بندقية قد صوبت البه » 
إلا أنه اختفى وراء الاشجار الكشفة كالشبح . 

هذه الحوادث التي تتطلب الكثير من الكامات جرت في وقت وجيز . 
وكذلك انضم الوطنيون وجنود حرس المؤخرة الى بقبة الموكب بسرعة . وبأمر 
من القائد سارت الفرقة الى الامام > وسرعان ما وصلت الى المكان المرتفع 
واكتشفت مكان الوتد الموضوع كعلامة . إلا أنها ل تلحظ أي بادرة عدائية 
من قبل الناعقين وحسيت ان المدف من هذه الضحة التى أثارها هؤلاء هو تحرير 
المجندين فقط »> وهنا خاطب هولو مساعديه بقوله : ١‏ 

- يبدو لي من الصرخات الت سمعناها ان عدد هؤلاء ليس كبيراً . بامكاننا 
اتل الى عر ل أن لر ااا الخطى... 

سمع هذه الكامات متطوع وطني خرج من بين الصفوف ومثل امام هولو 


وقال له : 

- سمدي ال جنرال » سبق لي ان اشتر کت في الحرب كناعق معاكس » هل 
تسمح لي بكلية ؟ 

وقبل ان يجحبه بكامة مال الى مرل وأسر في أذنه قائلاً > وهو يشير الى 
الجندي : 


؛ - الناعقون 1.5 


- انه تحام. والحامون يحسبون انهم دوماً على مر المرافعة . 

ثم التفت نحو الجندي وأجابه : 

- والآن رافع اذا شئت . 

- أا القائد » ان الناعقين لا بد ان يكونوا اوا معبم السلاح الكافي لهؤلاء 
الذين انضموا اليهم البوم » فاذا مشينا أعامهم يفاجئوننا في الغابة من كل ناحبة 
ويقتاوننا جیما قبل ان نصل الى « عرنه » . ينغي ان أرافم کا قلت . ولكن 
المرافعةلا تفبد بدون ذخيرة» في رأبي! نيذهب احد الرفا قفي طلب الح رس الوطني 
والقرق ا اة ف رخن ال ها قبل" أا اجا شد الى سيطوزل امنا 
اكا كمون راد ا ر ا وان "كنا دين 
عبد بالجندية . ۰ 

- في زعمك ان عدد الناعقين كير اذن ? 

- احم بنفسك ايها القائد المواطن . 

قال ذلك وقاد الجنرال هولو الى مكان منبسط حبث التراب مبعثر كأنه 
محروث بالمءول . وبعد ان لفت نظره الى ذلك » قاده الى طريق متربة حسث 
شاهدا آثار اقدام تدل على مرور عدد كبير من الرجال وقال الجندي : 
- هؤلاء م فيان «١‏ فتره » وهم ذاهبون للانضام الى معسكر نورماندا 
السفل . ْ 
- ما اسمك اما المواطن 9 

- غودان » با سمدي القائد . 

- حسن يا غودان» رقىتك الى رتبةعريف وستكون ردا لرفافكالمدنين. 
يبدو لي انك رجل حازم . افوضك باختبار احد الرفاق لترسله الى فوجير » اما 
انت فتبقى الى جاني » وقبل كلشيء اذهب مع رفاقك الجحندين وجردوا رفبقم 
اللذين صرعا برصاص العدو من سلاحببما وملاسما . 

وذهب ابناء فوجير لبحلا متروكات القتملين تحت حراسة الفرقة الى صوبت 
زات تادا ال الا کر من عر الان در ان :عبن 


م٠‎ 


احدم بادى . 

وذهب مبعوث غودان » راكضا في طريق ضيقة متعرجة في الغابة التي الى 
سار طرق واكم التره افر ورا اشر قي ا نينا لاف 
ابتسم لهم ووقف على مسافة بضم خطوات من المقدمة مم مساعديه المفضلين 
بانتظار هجوم الناعقين . وساد السكون مرة اخرى » لكن لوقت قصير > فقد 
سد احد منافف الغابة من -جبة اللمين ثلاثائة ناعتى لا تختلف بزاتهم المسكرية عن 
بزات الجنود المصادرين وجاءوا بدون نظام يحتلون الطريى امام اعين كتيبة 
الزرق الضعيفة » وكانوا يطلقوت صحات مخيفة . 

قسم القائد هولو جنوده الى صفين متعادلين كل منهما مؤلف من عشرة رجال 
ووضع في وسط هذبن الصفين اثني عشر بجنداً جبزوا بالاسلحة باقمى السرعة 
ووقف هو في المقدمة . 

هذا الجيش الصغير الذي كان يحممه جناحان كل منه| من خمسة وعشسرين رجلا 
كانوا بقومون بناورات على جاني الطريق تحت إمرة جبرار وميرل . وکان 
على هذين الضابطين حصار الاعداء ومنعهم من التفرق والانتشار في ارجاء الغابة 
حبث نحتمي كل واحد منبم حاجز او شجرة ليطلى النار على « الزرى » دون 
ان يخشى خطراً ليتضعضع المبوريرن ويعجزوا عن مباغتة اعدايم . 

اتخذ القائد هولو هذه التدابير بالسرعة المرجوة وسار الجيع بصمت وثقة في 
النفس نحو الناعقين . وخلال دقائق قلملة من زحف الفريقين للتلاق » تبادلوا 
النار ووقع ضحايا من الجانبين . 1 ْ 

وف الوقت ذاته وصل الجناحان المهوريان سالمين الى امكنة قريبة من 
الناعقين وفتحا ناراً حامية متواصلة نشرت الموت والفوضى في صفوف الاعداء 
وبهذه المناورة تعادلت الخسائر بين الجاننين غير ان الناعقين ذوي الطبع المنيد 
والصبر على اللحن > لم يتحر كوا من اماكنبم ول تخذلهم الخسائر التي منوا بها» 
بل ازدادوا تلاصةا » واجتبدوا في تطويق الفرقة المتراصة امامهم كانها خلية 
غل حول ملكتبا . واشتبك الانبان فى معركة رهسبة السلاح الابيض . 


اه 


وباشتباك الاجسام والجرأة المتعادلة بكون العدد الاكبر هو مايقرر النصر 
الاخير . وكان بامكان الناعقين ان يحرزوه لو م يتمكن الجناحان بقيادة جيرار 
وميرل من اطلاق زختين او ثلاث من الطلقات النارية حصدت موٌّخرة الاعداء » 
وقد كان يتوجب على الزرق من هذبن الجناحين ان يظلوا محتفظين باماكنهم وان 
يستمروا في صبد اعدائهم بمهارة » غير انهم تهيبوا امحاطر التي تحيق بالكتيية 
الباسلة » وقد احاط .يبا قتاصو الملك من كل جانب . فبرعوا الى الطريق 
كامجانين وخاضوها الى جانب الكتيبة معركة هائلة فاقت جميع الممارك ضراوة 
وفظاعة . وکل فريق منبهما قدار ما كان حسق به من الخطر ققاتلوا بصمت 
رهيب . ووسط هذا الصمت ل يكن يسمع سوى صليل الاسلحة » وحفيف 
الرمال تحت الارجل» وانين مخنوق يتصاعد من الجرحى والحشرجين . 

كان الحندون القلائل الماقون في الفريق المبوري يناضلون بيسالة فائقة حق 
ان الجنود قاطعو! عدة هرات القائد الذي كان يعطي الاوامر والارشادات » 
هاتفين لهؤلاء المواسل « عاش الحندون » . 

وقد شاهد هولو المقظ بين الناعقين رجلا محاطا » مثله » بالجنود > هو > ولا 
شك القائد . وبدا له ان من الضروري ان يتين هذا الرجل بوضوح . لكن 
عاولاته لتسيدة. باوت بالفقل: ,ولس رأى هارش قر ال حاص قائدة 
با ای شو اسمن وبندقيته في نشاط مستمر . 

اضاع هولو صبره امام هذه المشاكسات المتكررة . فاستل خربته وراح 
يطلق النار على الناعقينبهياج شديد وصاحفيرجالهيستنبض امم حت فرق تكثلبم . 
فاستطاع ان برى الرئيس الاعلى لکن وجه كان محجوبا بقناع من الجلد 
الابيض › الا انه » وقد فوجىء هجوم صاعق »> اتى محر كة > وهو برفع قبعته 
بعصسة > أتاحت ولو أن يتين وجبه . 

ذلك الرئيس الشاب الذي ل بقدر هولو سنه باكثر من خمسة وعشرين عاماً » 
كان لابسا سترة صد من اللوخ الاخضر > وفي حزامه الابيض عدة مسدسات. 
كان ينتعل حذاءاً مشيكا بالحديد كالاحذية التي ينتعلما الناعقون » وفي قدمبه 


or 


مسماوان'١'‏ ترتفعان حت الر كدتين» وتتصلانببنطالخشن. وكان ذا قامة مربوعة 
متناسقة » وقد هاله اقتراب المموريين منه فخفض قبعته وتقدم نحوهم ولكن » 
سرعان ما احاط به مارش تير وبعض زملائه خوفا عليه . 

غيل قراو انظ لان رورس اف باحر ا تريس ار 
على مقلب السترة المفتوحة على صدر الرجل . وبعد ان ميز هذا الوشاح الملي > 
نقل بصره فجأة الى وجه الذي سرعان ما غاب عنه في زحمة الاصطدامات 
وحرصه على تفقد جدشه الصغير وتطور الأعمال الحربية . 

رک ق ولو انبلاط عت و ر 
عن تبن لوني) » ورأى شعره الأشقر » وقسماته الدقيقة» وبشرة” لوحتها الشمس» 
وقد لفته في الرجل نصوع عنقه العاري الذي زاده رباط العنى الاسود بياضا . 
وقد بدا في صموده وحماسته وبسالته جندياً عريقا يتصرف تصرف من يتوخى 
عق الم 5 التضر والطرة رالا : 

كانت يده تهز في الهواء سبفا يامع في الشمس > وفي مظبره أناقة وقوة . وفي 
كل حركة من ح ركاته صورة عن حماة القصور الفرنسية . وكان في مظبره على 
عكس هولو الذي كان» وهو على بعد أربع خطوات عنه » بعطي بدوره صورة 
حية عن بسالة المهورية التي يحارب من اجلها هذا الجندي الكل ذو الوجه 
الصلك والندلة الؤرقاء ذات القالب: الغراء وشارات الكتفين القاقة السترسة 
وراء كتفمه والمعيرة تعبيراً صادقا عن العوز والاستقامة . 

لاحظ هواو الشباب الغض والوضع الجذاب فتحداه يقوله له : 

هما يا راقص الاوبرا » اقترب حتى أزهق روحك ! 

ثارت ثائرة الزعم الملي امام ذلك التحدي فاقترب من هولو مسقبسلا. وما 
كاد أتباعه برونه يلقي بنفسه الى التبلكة حتى وثبوا على « الزرق » في هجوم 
صاعق وسمع صوت لطيف واضح طفى على ضجىج المعركة يقول : 

. المسماة : ما يلف حول الساق لبقيها . بالعامية : الطاقات‎ )١( 


or 


- هنا فاضت روح القديس لمكور » ألا تثأرون له 9 

هذه الكاىة السحرية ألمت الناعقين فتحولوا الى كواسر صعب على جود 
الجورية ان يصمدوا امامهم دون الاخلال باصول المعركة » وقال هولو وهو 
يتقبقر خطوة فخطوة : لوم يكن على رأس الملكبين مثل هذا الشاب ما كنا 
هوجمنا » وهل سيق للناعقين ان خاضوا معركة ? لككن » لا بأس > لن بقتاونا 
كأننا كلاب على جوانب الطريق » ثم رفع صوته وقال بلهجة صارمة مخاطباً 
جنوده : هيا » يا أراني » لن ندع العصابات تتصرف بنا کا تشاء . 

وأضاف مخاطيا جيرار وميرل: استدعبا رجالكا وألتفا كتيبية. قفا في 
المؤخرة . وأطلقوا النار على هؤلاء الكلاب لنقضي عليهم . 

نفذ أمر هولو بصعوبة > اذ 4 ما ان مم الرئيس الشاب صوت عدوه حتى 
صاح بدوره : وحتى القديسة خنة لا تتركوهم » توزعوا با جنودي . 

ا انفصل الجناحان اللذان تحت امرة جيرار وميرل من المعركة » كان وراء 
كل كتسة فرقة من الناعقين تفوقما عدداً . وكان أن احاط لانسون ذوو جلود 
المعزى يحنود جيرار وهيرل من كل جانب > وم بطلقون صرخات راعبة أشبه 
بالزئير . وقد انتبرهم بوببه المبوري بقوله : 

- السكوت أا « السادة ». لسئا على استعداد لفوت ! 

. هذه الدعابة أبقظت بطولة الزرق ويدلاً من ان يقاتل المبوريون ف نقطة 
واحدة راحوا بدافعونعن أنفسهم في ثلاثة امكنة مختلفة من سهل البارين. وقد 
دوت أصداء صلم لالسلاح والطلقات‌النارية في الاودية الحادئة وكانت قوة الفزيقين 
متعادلة » فم ترجح كفة النصر لآي منها . كلا الفريقين اسهات في القتال وكانت 
المعركة تزداد ضراوة عندما مع صوت قرع الطبول من بعيد . وحسب مصدر 
الصوت ظبر ان القادمين يحتازون وادي كويسئون . وهنا صاح غودان بصوت 
حاد : حرس « فوجير » الوطني ! 

بإنطلاق هذا الهتاف الذي سمعه زعم الناعقين ورئيس أركان حربه قام 
الملكيون محركة تقبقر فأطلق مارش آتير بصبحة وحشية » سمرت لما 
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اقداءهم وبصوت خافت أعطى الرئيس بد مه اوامر نقلبامارش]تير الى الجماعة بلغة 
بريتانيا السفلى وبذلك تم تراجعبم بمهارة أدهشث المبوريين وقائدهم. فبموجب 
الأمر الاول انتظم الصحاح من الناعقين في صف واحد مكونين جيهة انسحب 
وراءها الجرحى وبقية الاتباع ليعيئوا بنادقهم » ثم » فجأة »> ويخفة اشتهر بها 
مارش تير » وصل الجرحى الى أعلى القمة التي تشرف على بين الطريق ولق 
بهم نصف الناعقينالذين اجتازوها ليصلوا الى القمة غير مظهرين للجمهوريينسوى 
رؤوسمم العنيدة . وهناك أقاموا حاجزاً من الأشحار وصوبوا فوهات ينادقهم 
على بقمة الركب الذي انتظم في صف وفقا لأوامر هولو الصارمة ليقيموا جبمة 
تضاهي حببة الناعقين الذين تراجعوا على مهل ودافءوا عن مکانېم وم يدورون 
على حورهم بطريقة تمكنهم من الانتظام تحت نيران بنادق رفاقهم .. . 

وعندما وصلوا الى الحوة التي تحف الطريى > تسلقوا بدورم المنحدر الذي 
يحتل أتماعهم احد أطرافه وانضموا اليهم متحاشين نيران المبوريين بمهارة وم 
يصلونهم ناراً حامية لبملأوا الموة بأجسادم . 

وني هذه اللحظة وصل الحرس القومي الى مكان المعر كة وبوصوله انتبت 
القضمة ET‏ او ان تاز متي 


+ ان توترا هناك‎ AEs 


وانضم القادمون الى فصيل المهورية على الساحة التي جرت فوقما الممركة 
والتي خسر فيها المهوريوت عدداً كبيراً من رجاهم . اعتلت القبعات العتيقة 
رؤوس الحراب» وارتفعتالبنادق عالياً وصاح الجنود مرتين صبحة رجل واحد : 

- عاشت المبورية ! 

حتى الجرحى الجالسين على جانب الطريق شار كوا في تلك الماسة . وشد 
« هولو » على بد « جيراز » بانفعال وحماسة . 

ثم 'عهد الى « ميرل » بدفن الموتى في مجرى السبل الممتد على جانب الطريق. 
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كا اهتم بعض الجنود بنقل الجاريح. وصودرت عربات النقل والدواب مناأزارع 
القريبة مل الجرحى الموجعين بسرعة فوق مخلفات القتلى . 

ولقد سلم حرس فوجير الو طني الى القائد » قبل ذهايهم > جريحا من العصاة 
مشخنا حراحه كانوا ألقوا القيض عليه بكمب الطريق ذى الجوانب الشديدة 
الانحدار » في المكان ذاته الذي انطلق منه العصاة هاربين » تخلفين وراءم هذا 
الزميل الذي خاتته قواه المنزوفة فسقط . 

قال هولو : شكرآً لك أا المواطنون لا مددتم المنا من بد المساعدة !. 
وحتى الصواعى لولا ؟ لقضمنا دقائق رهيبة .. حذار » تبقظوا » فالحرب قد 
بدأت .. وداعا أها الشحمان !. 

ثم التفت هولو نحو الجريح وقال له : 

- ما اسم قائدك ? 

- الغار"" . 

من ؟.. « مارش آتر » 9 

كلا » الغار . 

- من أبن جاء هذا الغار 9 

امام هذا السؤال ازم الناعق الصمت » وقد ارقمم على وجبه الخشن الوحشي 
علائم الوهنالذييحدثه الألم الشديد» وقد اخذ بسبحته يتلو عليها دعواتضلاته . 

تتم هولو قائلاً : 

الغار » لا ريب »> هو ذاك المتأئق الشاب ذو العقدة السوداء ?! انه هو 
رسول « الطاغبة » » ومبعوث حللفيه البريطانيين « بيت » و « كوبورغ ». 

- بل مبعوث من عند الله والملك ! 

قامها الريفي محدة اتت على البقبة من قواه . فعلم القائد انه من العسير 
استجواب هذا الرجل امحتضر الذي كان كل مظبر من مظاهر ثباته وجلده بم 
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عا انطوى عليه صدره من التعصب الغامض . فحول رأسه مقطا . 

هناك تراجع جنديان بضع خطوات الى خلف » وكانا مسن اصدقاء النفرين 
اللذين عجل با مارش آتير الى حتفها على جانب الطريق بلسعة من سوطه . 
فسددا بندقمته! نحو الجريح وعمناه ترمقان الفومة بطراف لا ختلج . واطلق 
الجنديان الرصاص عليه عن كثب فسقط . 

فاذا اقتربا لانتزاع ملايسه صاح بصوت لا يخاو من العزم : 

عاش الملك ! 

نعم !4 نعم ٤‏ يا مكار ! اذهب الآن الى سدتك « العذراء » الطسة 
وتناول خبزك . 

كذلك قال « مفتاح القلوب » > واردف : 

- الا ترونه كيف بزع في وجوهنا: عاش الطاغية . ونحن نحسمه في مشواة 
جِهِمْ ! : 

مد بوسه بده برزمة اوراق قائللاً : 

اليك يا سمدي القائد اوراق اللص . 

- تعالوا انظروا الى هذا الفرد من عساكر الرحمان الذي زين بطنه بالألوان. 
فشاهدوا على صدره وشما ازرق اللون عثل قلا لاهسا . وكان ذلك هو اشارة 
المريدين في جمعية « اخوة القلب المقدس ©» . 1 

ولقد استطاع هولو ان يقرأ تحت الشارة : ماري لبركان » وهو دون شك 
اسم ذاك الناعى . 

قال بوبيه : 
يفيد هذا الزي . 


- وهل تراني فقيها بازياء البابا ؟ 
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قال وه : 

يا.غي ! أستقفي العمر دون ان تتعل شيئاً. كيف خفي عليك انهم شروه 
بالبعث بعد الموت . فصبغ صدره ليعرف نفسه يوم الحشر ! 

امام هذه الملحة التي ل تكن من دورن أساس »> ل يستطع هولو كبح جماح 
مرحه فاتخرط مع جنوده في ضحك صاخب . ١‏ 

كان عيرل قد أنجز مهمة دفن الموتى . اما المجاريح فقد جعاوا في عربتين على 
نس لا يخاو من الفوضى . وحف بالعربتين باق العسكر » بعد ان تولوا ترتيب 
أنفسهم على صفين يوا كبان الحفتين المرتجلتين > منحدرين على قفا الجبل المطل على 
«الماين» حسث يشر فالناظر على وادي « المارين » المنافس لوادي «الكويسئون» 
حسنه وبهاء مناظره . 

تبع هولو جئوده يخطى وئيدة » برافقه صديقاه ميرل وجيرار ٤‏ وهو يمني 
النفس يبلوغ « عرنه » درن حادث » حتى يتم اسعاف الجرحى . 

تلك المعرك » التي دعبت باسم الموقع الذي نشبث فبه » تكاد تكون منسية 
. في غمرة الاحداث الجسام التي كانت تتمخض بها فرنسا في ذلك العبد . 

اما في المناطق الغربية فقد أثارت شيا من الاهتام لما لمسه السكان من تبدل 
في الطريقة التي عاود بها الناعقون الحرب . وجل“ الاهلين في تلك المناطى شغلهم 
هذا العصان المسلح الذي اندلعت نيرانه للمرة الثانية .. 
ففيا مضى لم يكن الناعقون لبقدموا على التصدي لفرق عسكرية مثل هذه 
القوة . : 
تراءى فول ان الثائر الل الشاب الذي شاهده لا بد ان يكوت هو «القاره 
ذاك الذي أرقت الأطزاء الى فر تاا لرل مها القيادة القديدة ,وقد أف 
لقبه واسمه بكنوة من الكنوات » الشبيرة ب « امم الحرب » . 

ذلك ما جع قائد املة قلقا » مثار:الهواجس » بعد نصره الحزين » کا كان 
ساعة استراب بأمر الكين. فتلفت مرات عديدة لمتأمل هضية البارين الى خلفبا 
و لاوا مع يني عافن © عل قراف متناو © قرع طول 


0۸ 


الحرس الوطني الحابط في وادي كويسنون » بينا كان الزرق > جنود الجمهورية » 
ينحدرون في وادي البارين . 

قال هولو لصاحبيه فجأة : 

- أبينكا من يدرك علّة هجوم الناعقين #.. فان طلقات البنادق بالنسية 
البهم تجارة . وأنا ل افهم بعد وجه الربح فما . 

وأردف يقول مصعّراً خده الايمن » غامزاً يعينيه ليسم : 

خسروا مائة رجل على الاقل > بينا نحن ل تبلغ خسارتنا ستين رجلا . 
وصواعق السماء ! إلى لعاجز عن ادراك مغزى هذه الصفقة التجارية . أففا كارن 
في وسع اولئك الحقى ان يعفوتنا من هجومهم فنمضى في سبملنا کا مضي الرسائل 
بالبريد . إني لا أرى الفائدة التي يحنونما بتثقيب اجساد رجالنا برصاصهم . 

وأشار الى عربتي الجاريح بحركة حزينة من كفه . ثم أردف قائلا : 

- لعلهم ارادوا ان يصبحون بالخير على طريقتهم . 


قال ميرل : 
- لككن با سبدي القائد » لقد آبوا من المعركة بعصافيرن المائة والخمسين .. 
قال هولو : 


لو ان هؤلاء قفزوا الى الغابة كالضفادع لما حاولنا استعادهم » خصوصاً 
بعد رشّة الرصاص الغادر التي قوبلنا بها . كلا ! كلا !.. إن وراء الأصكمة ما 
وراءها , 

وتلفت هولو صوب « البلرين » » وما كاد يفعل حتى صاح : 

انظروا؛ هل ترون ?! 

وبالرغم من ابتعاد الضباط الثلاثة عن ذلك النجد ' المشؤوم» فقد استبانت 
عيونهم المتمرسة » يغير جبد > مارش آتير وعدداً من جماعة الناءقين فوق ذلك 
النجد الذي احتلوه مجدداً . 


. النجد ؛ ما أشرف من الارض وارتفع‎ )١( 
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صاح هولو يجنده : 

سيروا هرولة !.. افسحوا الخطو !.. حثوا الجماد لمزيد من السرعة .. ام 
ترى قوائمها قد تحمدت من البرد ؟! ام لع لما من فصيلة « ببت » و « كوبورغ»9! 

هاجت كامات القائد فرقته الصغيرة فدب فمها النشاط . 

قال هولو لصديقيه الضابطين : 

- أما ذلك السر الذي يبدو لي غموضه صعب الاختراق» فترجو الله يا صحابى 
ألا يجاب عن ابل من الرصاص في.وغرنه 4.. في لشديد الخقية أن ناتنا 
وشيكا نبأ قطع الطريق الى مايان ايضاً من قبل اتباع الملك . 

م يكن امر تلك الخطة الحربية التي قف لها شاربا هولو » في تلك اللحظة > 
بأقل اثارة” لقلق ذلك النفر من الثائرين الذين لحهم القائد في أعلى النجد . فحاما 
انقطم طبل الحرس الوطني عن القرع وشاهد مارش آتير جنود المبورية في 
اسفل النجد الطويل الذيهبطوه ارسل من بين شفتيه صغيراً كتعيب الصدى ١‏ . 
فبرزت شخوص العصاة » لكن أقل عدداً . 

ورجح في ذهن هولو ان نفراً منهم كانوا منبمكين في ايواء الجرحى في قرية 
البلربن القائمة على سفح الجبل المطل على وادي كويسئون . 

اقترب من « مارش آتير » زعمان او ثلاثة من زعماء « قناصة الملك؛ . وعلى 
اربع خطوات منهم كان النبيل الشاب جالسا فوق صخرة من الغرانيت وبدا 
مستغرقا في خواطره العديدة » التي اثارها ما ظبر من المشاكل والمصاعب في 
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مسروعة. 

جعل مارش اتر كفه على حسنه كافريز تتقي به عيناه وهج الشمس . 
وتأمل يحزن الطريق التي يسلكها المبوريرن عبر وادي المارين . 

كانت عمناه الصغير تان السوداوان الماقستان تحاولان اكتشاف ما كان بحري 
على المنحدر الآخر ٠‏ بأفق الوادي . 
)١(‏ الصدى : نرع من البوم عظم الرأس » أينا درت ادار رأسه قبلك . 
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قال احد الزعماء بصوت خشن » وكان واقفا قرب مارش آتير : 

- سنصادر الجلود يريدنا . 

وقال آخر : 

حى القديسة حنة الاورية » لم حملتنا على القتال ? اكان ذلك لتنجو نحلدك؟ 

فالقى مارش آتير على صاحب السؤال نظرة تقطر حقداً وضرب الأرض 
ببندقيته الثقيلة وقال : 

- أأنا الرئيس ؟! 

وبعد فترة من صمت اشار باتحاه الجاود واستأنف كلامه مخاطباً صحابه : 

- لو انم قاتلتم كا قاتلت انا لا نحا احد من اولئك الزرق . 

قال تالثهم : 

- هل تظن انه مكانوا يقدمو نعلى خغارةالبريد اومنعه منالسفر لو انناتر كنا 
مركبته تمر بسلام ؟ لكنك اردت ان تنجو يحلدك »> جلد الكلب » لانك لم 
تكن تحسب الجنود قادمين . 

ثم التفت نحو الآخرين واردف قائلاً : ۰ 

- من أجل سلامة خطمه خلى الخنزير دماءنا تغزف . وفوق ذلك فستضيع 
علمنا عشرون الفا من الفرذكات من الذهب الصافي ! 

ختتوص »© وحدك ! 

كذلك صاح مارش آتير وهو يتأآخر خطوات مصوباً يندقيته الى خصمه » 
واستأئف قائلاً : ليس « الزرق » من تبغض »> بل الذهب هو ما تحب>» لسوف 
تنفق ١‏ دون « اعتراف» ايها القببح اللعين الذي ل « يتناول » مرة واحدة طوال 
هذا العام ! 

اثارت الاهانة الريفي حتى شحب لونه » فانطلق من صدره بغام كيبقام 
الوحش المغضب بسنا كانت يداه تتأهبان لرمي مارش آتير بالرصاص . 

حال الزعم الشاب بين المنخاصمين وبضربة من اتبوب بندقيته القى سلاحها 
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ارضاً . ثم سأل عن سر تلك المشاحنة » فقد ظلت مغلقة عليه لتراشتى الرجلين 
في حوارها بكامات من البروتونية السفلى > وهي هجة غريبة عليه ! 

قال مارش آتر في کلامه : 

اهدي المركير» دان ما يزيد الم عل بدا عن لمیا اتات 
ورائي زميلنا بيل ميش لعل انيحد الطريقة التي ينع بها « المركبة » من الوقوع 
في مخالب اللصوص . 

قال ذلك مشيراً الى الزرق * وكانوا في نظر الخلصبن للكنيسة والعرش » 
جميعا من جملة قتلة لويس السادس عشر »© وكانوا في عرفهم من اللصوص 
السفاحين . 

صاح الزعم الشاب مغضيا .: 

- كيف ! اذن » فمن اجل الاستملاء على مر كمة تنتظرون هنا حتى-الآن » 
اما الجبناء! يإ من عجزتم عن تسجيل النصر في المعركة الاولى التي قدتها ! ولكن 
كيف يتم النصر بمثل هذه المآرب والسرائر . ايكون حماة الدين والعرش من 
اللصوص التاهيين ؟! وحق القديسة حنة الاورية ! ان ما تريد محاربته الفا هو 
الحمهورية لا عربات المساقرين ! ان الذين سبعودون منك الى ارتكاب امثال هذه 
المحصية الشنبعة لنتكتب هم مغفرة عند رهم ولن يذوقوا ما اعد من الاطايب ‏ 
لاتباع الملك الصالحين . 

انبعثت من الحاضرين جمجمة غامضة. وكان من السبل ان برى المرء ان نفوذ 
الزعم الجديد كان على وشك ان يكون مہدداً بين تلك الاقوام الفوضوية . 

وبمنا كان الشاب يحاول انقاذ هسة القمادة » وقد بدا له ما انطوت عليه 
تلك المحمة من الخطر ارتفعت في خلال الصمت قرع حوافر جواد يعدو خا 
باتجاهيم . 

استدارت الرؤوس بالاتحاه الذي خيل الها ان الفارس آت منه.. كانت 
امرأة في مقتبل العمر متطبة ظهر برذون بروتوني صغير الحجم على طريقة 
«الامازون». وقد انطلقت مسرعة لتدنو من جماعةالناعقين حين لحت الزعمالشاب, 
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قالث وهي تنقل نظرها ما بين الثوار ورئيسهم : 

- ما بالك ! 

- هل مخطر على بالك يا سدة » انهم ينتظرون المر كبة القادمة من مايان الى 
فوجير » بغبة السطو علها وما فبها ! وقد خرجنا لتونا من مناوشة لاطلاق 
فتباننا منأبناء فوجير» فقتل الكثير من رجالنا دون ان نتمكنمن تحطم الزرق. 

- وما وجه الخطأ في هذا ؟! أ, بن الضرر ? 

سألت السيدة ة الصبية التي تكشف ها سر ذلك المشبد.با أوتيته من دقة 
الاحساس الذي نبت الطسعة به الم أة. 

واستأئفت قائلة : 

- فقدتم عدداً من الرجال ?! لن يعوزنا الرجال ابد . اما البريد فانه يحمل 
مالاً» وسنظل دوما حاحة الى المال!.. اما موتاتا فسندفنهم في الارض لبصعدوا 
الى السماء» واما النقود فستأخذها ST‏ 

فأبن وجه الصعوبة 9 

أيد الناعقون باجماع هذه الكامات ت بابتسامات غمرت وجوه الميع . 

قال الزعم الشاب بصوت منخقض : 

ال فيذلك ما يثير الحباء في وجبك؟! ام هل بلغ بك الاملاق الىدرجة 
ظليه على الطرق ?! 

- بلغ بي الجوع الى الال » أيها المر كيز يز > مبلغا يكاد يحملني على رهن قلي لقاء 
المال لو لم يكن أسير غيره .. 

قالت ذلك وهي تبتسم بدلال .. ثم استأنفت تقول : 

من ابن تراك آتياً حتى تظبر انك ستسخدم الناعقين دون ان تدعېم 
بنببون هنا وهناك بعض الزرق 9.. ألا تعرف المثل : أسرق من بومة ?! .. 
وما هو « الناعتى » ? .. ثم رفعت صوتها قائلة : 

-أ لبس ذلك من الاعمال العادلة؟. . أفلويستو لالز رق على اموا لالكنبسةواموالنا؟ 

استقبلالناعقون هذه الكامات بجمجمة استحسان تختلف جداً عنتلك الطريقة 
التي أجابوا بها على كامات المر كيز . 


۹۳ 


انتحى الشاب بالحسناء جانا وهو هريد الجنين . وقال فا باستياء شديد » 
شأن الرجل الممذب : 

- اولئك السادة هل سبحضرون الى « الفيفيتير » في اليوم الحدد ? 

قالت : 

اجل . جما : الأ تتيمى » وجاك الكبير. وقد يحضر فردينان ايضاً. 

با اني ادت اعرد من سيت اتيت © اد يسمي :ارك افر امال هة 
الاعمال اللصوصية . ان ارتكابها يحضوري بثابة اقرار لها من قبلي . نعم ياستي » 
قلت لصوصية .. أن يكون الرء هو هدف السارقين فقد يكون في ذلك 
شيء من النبل » اها ... 

: فقاطعته قائ‎ ٠ 

لا بأس » آخذ انا حصتك وشكراً لك لتخلمك لي عنما . فبذه الزيادة 
في حصت ستكون خيراً وبركة بالنسبة الى. لشد ما تأخرت والدتي موافاتي بالمال» 
حتى كدت اباس ۰ 

- وداعا ! قانها المركيز بصوت منفعل لا يخلو من النعومة . 

ثم اختفى عن الأنظار » غير ان السيدة أسرعت في اللحاق به وسألته ل لا 
يبقى معها » وهي تحدجه بنظرة عسقة فمها تعال وشغف واغراء » قال الشاب: 

- ألا تنهبون المركبة ؟ 

- ننهب المركبة ؟ ما هذا التعبير ?! دعبي اوضم لك الآمر ... 

قال » وهو يلم يدها بككياسة مصطنعة : 

- لو وجدني رجالنا هنا أثناء السطو على هذه المر كبة فلن يوفروا دمي . 

قالت بصوت نزى : 

- لن يقتلوك » بل يقبدوك بوقار يلبق بمركزك . وبعد ان يفرضوا على 
احبوريين ا مساهمةالضروريةلجبازهم ومعيشتهم وما يشترونبه البارود فسبطبعونك 
اطاعة سمياء . 

- ورغم ذلك تريدين ان أكون القائد هنا؟ اذا كانت القضية التي ادافع عنما 
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في حاجة الى حماتي فاسمحي لي ان انقذ شرف المهمة الملقاء على . إني بانسحابي 
من هنا أستطيم ان اتجاهل هذه الدناءة . ومن ثم أعود لاصطحابك . 

قال ذلك مبتعداً بسرعة وهي تصغي الى وقع خطواته بانفعال ظاهر . واذ 
تلاشى حفيف الاوراق الباسة تحت وطء أقدامه بدت في حيرة من أمرها » ثم 
أسرعت غو الناعقين» ومحر كة تنم عن الازدراء قالت لمارش آتير وهو يساعدها 
على النزول عن الحصان : 

- ان هذا الشاب بريد مهاجمة الجمورية حرب نظامية !.. لسوف يبدل رأيه 
بعد ايام معدودة .. ثم أردفت قائلة : يا للمعاملة التي لقيتها منه !.. 

جلست على الصخرة التي سبق للمركيز ان جلس عليها وانتظرت بهدوء 
وصول العربة : 

لم يكن من النادر فيدلك العصر وجود سمدة نبملة في دوامة المعارك الناشة 
. ما بين الملكيين والمبوريين . تدفعها العاصفة العنبفة ويحرفها تأجج الحواس في 
تيار لم تکن شسريكة في اثارته . كانت في ذلك » اشبه بکشرات من زميلاتها 
اللواتي انسقن إثر حلم غالبا ما كان يأتي بالغار الطيببة . وكثيرات هن النساء 
اللواتي لعبن » مثلها » اذواراً » بطولية » او مشينة » في الممات . والملكية لم 
تحد ها مؤيدين اشد اخلاصا ولا اكثر نشاطا من اؤلئك النسوة » غير ان ايا 
منهن م تدفع من اخطاء الاخلاص او ثن سوء الاوضاع'المنافية لطبيعة الجنس 
اللطيف » بتكفير اشد قسوة ما ذاقته هذه السيدة اذ عجزت عن كم اعجابها 
بولاء ذلك الزعم الشاب لقضيته وحتى بازدرائه بها . ومن حيث لا تشعر 
استسامت لحل عميق ! خطرت ها ذكريات مريرة اعادت الها اسفبا على براءة 
سنواتها الاولى ثم أسفت لکونا لم تكن ضحبة تلك الثورة التي كان زحفها > 
المظفر > حتى ذلك الموم» يبدو اقوى من ان تقفه ايد كتلك الأيدي الضعيفة . 

كانت العربة التي دخلت بشكل ما في هجوم الناعقين قد غادرت « عرنه » 
قبل بدء المناوشات بين الفريقين ببضع ثوان . 

لا شيء بحسن ابراز مكانة بد ما كأجبزته الاجتّاعية وعلى هذا 


o الناعقون‎  ه‎ 


الصميد استحقت هذه العربة علامة مششرقة » قالثورة تفا | لطع انا جلها 
ولا تزال تحوب الشوارع حتى هذه الأيام . فوم دقنع الوزير « نورغو » ُن 
الامتياز الذي حصلت عليه احدى الشركات في عبد لويس الرابع عشر لنقل 
الركاب من جميم انحاء المملكة : ويوم انشأ مشروع النقلبات المعروفة باسم 
« التورغوتين » » كانت العريات القدعة تنكفىء على الارياف . وكانت احدى 
تلك المر كبات المبترئة تؤمن المواصلات بين مابان وفوجير . وقد دعاها بعض 
ذري الرؤؤوس العسدة بالتورغوتين عا كاة لبارس او تشفيا من وزير جعل 
دأبه التحديد . 

والتورغتين الي نحن بصددها عبارة عن-عجلة قدية بدولابين بالغي الارتفاع. 
كاد صدرها يضق بشخصين على شيء من الاكتناز . وما كانت ضآلة حجمها 
لتسمح باضافة اي زيادة الى حملها . وقد خصض لنقل البريد صندوق أع د" في 
الوقت ذاته لنكؤن مقعداً للسائى . وكان على الركاب ان يجملوا متاعهم بين 
اقدامهم المنبكة في علبة ذات شكل يذكر بلمنفاع . وعبئا كان يحاول ركلها 
ان يتصوروا لونها الأصلى فقد كان ذلك لغزها الذي لا يحل . ولها ستارتان من 
الجلد » صعبتا المراس رغم طول الخدمة » اعدة لوقاية الركاب الصابرين من غائلة 
البرد والأمطار . وكان لا بد للسائق من الاشتراك في الحديث وهو مسو على 
عرشه المرتعش » ما بين ضحاياه من بني آدم ومن ذوي الاريم . 

كانت العربة تحمل سمات عجممة الحاكاة لسمات العجزة الهرمين الذين عانوا 
الكثير من الامراض > والموت لا بزال يحترمهم > انه يتضايق في سير العربة » 
يصرخ احياناً . وكسائح استولى عليه النعاس يلتوي تدرا الى الوراء ثم الى 
الامام كأنه يحاول ان يقاوم عنف الجوادين البريتونيين الصغيرين اللذين يحراتف 
العربة في طريق وعرة . هذا الاثر التاريخي لعصر سابق كان يفم ثلاثة ركاب 
ل ل له . وقد سأل 
السائق رقاقه : 

- كيف كن للناعقين ان يطلوا من هنا ؟ لقد قال لي ناعقو عرنه ان القائد 
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هولو ل يغادر بعد فوجير . فأجايه احد الركاب وكان أصغرم سنا : 

آه ! اها الصديق انك لا تخاف إلا على بدنك » لو كنت تحمل مثلى ؛ 
ثلامائة دينار مع شهرة المواطن الصالح » لحكنت اقل اطمثنان] . فأجابه السائق 
وهو بيز رأسه : على كل حال فانك لثرثار . وقال الآآخر : الخراف المعدودة 
يأكلبا الذئب . 

قائل هذه الكلمة الاخيرة » كان يبدو » بلباسه الاسود ؛ في الاربعين من 
عمره . وكان من الممسكن ان يكون مرشداً في احدى الضواحي . ذقنه تتکیء 
غلىطبقتين من اللحم ولونه الزاهي مرده الى حباة الرهبنة . وعلالرغم من بدانته 
وقصره كان يبدي بعض الرشاقة في كل مرة ينزل فبها من العربة او يصعد الما 

- لعلك من جماعة الناعقين ؟! 

هكذا صرخ الرجل حامل الدنانير . وكان برتدي معطفاً واسعاً من جلد 
المعزىيغطي بنطالاً منالجوخالجبدوسترةنظيفة تشير الىانه احداثرياء المزارعين. 
واردف قاتلا : 

- وح روح القديس روبسمممر لن تلاقوا أي ترحبب مني . 

قال ذلك ونقل بصره بين السائق والراكب وهو يشر الى المسدس الذي 
في حزامه . 

اجابه المرشد بازدراء : ٠.‏ 

- البريتونبون لا بخافون . ومع ذلك » هل يبدو علينا اننا نبغي مالك ? 

كان وجه السائق يتجهم كما مع لفظة مال او درام » واما المرشد › فقد 
كان من الذكاء يحيث ارتاب في کون مواطنه حمل دنانير » لا هو » ولا الدليل . 

سأل الراهب سائق العربة : هل تحمل مالا يا كوبيو 9 

فأجاب على الفور : لست احمل شتا . 

قبل ان ينتبي السائق من جوابه كان الراهب « غودان» قد ميز بين وجبي 
المواطن والسائق فوجدها خاليين من سياء القلق . 

ورد المواطن الاول مخاطيا السائق : 
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- من حسن الحظ انك لا تحمل شيثا . هكذا استطسع أن اتخذ التدابير 
لانقاذ ما املكه في حالة الخطر . 

هذه الدكتاتورية اغضبت كوبو فاردف قائلا بشراسة : انا سد عريق 
وبارادق اقودك . ١‏ 

فقاطعه خصمه بقوله : 

- أأنت مواطن ? .. أأنت اعتى 9 

- لا هذا ولا ذاك . انا حوذي بريتوني لا اخاف الزرق ولا النبلاء . 

- يعني انك لا تخاف الناس الذين ينهبون الآخرين . 

هنا احابه المرشد : 

- الناس لا يأخذون الا ما انتزع متهم . 

وتبادل الراكبان النظر . لقد كان في مقر العربة راكب رابع يازم الصمت 
العسق . لم يكترث به السائق ولا المواطن > حتى ولا الأب غودان . وكان » 
في الواقع » واحداً من هؤلاء الركاب المتزمتين الاجلاف اشبه بثور عاقل يقاد » 
مقيد القواثم » الى سوق مجاورة . وقد اخذ كل منهم بالاستيلاء على نصيبه المعين 
من المكان» واستساموا الى النوم دونا حماء > يعضهم على اكتاف بعض وقد ترك 
لسائق والمواطن والاب غودان الرجل لنفسه مستسااً للنوم بعد ان لاحظوا انه 
من العبث التحدث مع رجل يدل وجبه المتحجر على انه امضى حباته في قياس 
البضائع وقد شغل فكره ببيعما بسعر اغلى من الكلفة . 

هذا الرجل الضخم الجثة الملتف على بعضه في الزاوية كان من وقت الى آخر 
يفتح عبنبه الزرقاوين » وينقل بصره بالتوالي الى كل متحدث ؛ ويصغي يخوف 
وارتياب . إلا انه م يكن يخاف إلا رفاق السفر ولا يأبه بالناعقين . فاذا نظر 
الى السائق خمل الى من براها انها من جماعة الماسون . في هذه اللحظة بدأ 
لان الرخناص وز« e‏ . ويدا الراهب كأنه 
على عل بالأمر فقال : 

- انها معركة كبرى > وفيها خلق كثير . 
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قال السائق كوبيو : 

- المهم يا سبد غودان هو معرفة من الذي يربح المعركة . 

لدى هذه الكامة علت جميع الوجوه امارات القلق وقال المواطن . 

لندخل العرية الى ذلك النزل » هناك بانتظار تتمحة المعركة . 

بدا الرأي وجيب فأخذ به كوبمو > وساعد المواطن السائى في اخفاء العربة 
عن جميع الاعين وراء حزمة من الحطب وقد اغْتم المرشد فرصة سانحة ليسر 
في اذن كوبيو ما يلى : هل يحمل مالا حع 9 

- آه يا سبديغودان» لو دخل ما معه منالمال فيجدوبك لا شعرت يثقلبا. 

كان المبوريرن مستعجلين للاستملاء على عرنه » فمروا أمام النزل دون ان 
يدخلوه . وعلى ضحبج زحفهم الحثيث تقدم صاحب النزل والاب غودان > وقد 
اخذ بها الفضول » نحو مدخل الساحة ليريا الجهوريين عن كثب . وفجأة هرع 
الراهب الجسم نحو جندي بقي في المؤخرة وقال له: همه ! با غودان! ايها العنيد» 
اهكذا ذهبث مع الزرق يا ولدي ? هل انت جاد ? 

- أجل با عماه . لقد اقسمت ان ادافع عن فرنسا . 

- أا التعس » انك تخسر نفسك : قال الزاهب محاولاً ايقاظ روح العقيدة 
المتأصلة في قلب ابن اخمه البريتوني . 

1 - يا عم » لو ان الملك سار على رأس جيوشه فلن اقول ان ... | 

- اا الاهبل : من يحدئك عن الملك ? هل تحتدم جمبوريتك الاديرة ? لقد 
هدمت كل شيء » وعلى ماذا تعول ؟ ابق معنا . لسوف ننتصر اليوم أو غداً . 
ولسوف تصبح مستشاراً في احد مجالس الآمة . 

_ في احد مجالس الامة ؟ الوداع يا عماه . 

وهنا غضب العم على ابن اخبه وقال له مبدداً » لقد حرمتك من ارثي » 
لن تحصل من تركتي على فلس واحد » فأجابه الجندي الجهوري : شكراً . 

وافترقا . وكانت الخرة الى سكا المواطن للسائق كوببو اثناء مرور 
الجبش قد ذهبت بوعبه الا انه استفاق مسروراً عندما اعلن صاحب التزل > 


565 


وقد اطلع على تنبجة المعركة : ان الزرق احرزوا بعض النصر . عندئذ اخرج 
كوبيو عريته الى الطريق وسرعان ما اخترقت اسفل وادي بارن حيث كارن 
من السبل رؤية المديئة المذكورة ومنبسطات «ماين» وبريتانىاء وهي اشبه بيقايا 
ركب يطوّف غل الأمواج بعد العاصفة ١ ٠‏ 

اما الزرق » فبعد ان وصلوا الى تمة منحدر شرف عن بعد على بارين » 
التفت هولو الى الوراء ليرى الا يزال الناعقون مقيمين . وقد رأى حرابهم تلم 
تحت اشعة الشمس الوهاجة . واذ القى نظرة اخيرة على الوادي الذي اوشك 
ان بقطعه لبدخل في وادي عرنه» خيل اليه انه برى على الطريق الكبرى عربة 
كوييو فسأل صديقيه : 

اليست هي عربة د مابان » ? 

نظر الضابطان ملا الى التورغوتين العتنقة فتبسلاها بوضوح وقال هولو : 

تری اذام نلتی بها ? 

وتمادل الثلاثة النظرات وصرخ القائد قائلا : 

هوذا لغز آخر! ومع ذلك بدأت استحلي الحقيقة . 

في هذا الوقت» تين مارش آتير العربة» ودل رفاقه علبها فانطلقت قبقبات 
عالىة ايقظت السيدة الشابة من حامما > فتقدمت ورأت العربة تقترب من مقلب 
بارين بسرعة مشۇومة . 

واخيراً وصلت التورغوتين التعسة الى المنبسط حمث كان الناعقون مختئين 
فانقضوا على الفريسة بحرأة نآدرة. اندس الراكب الصامت في قعر العربة والتف 
على نفسه حاولا الظبور بمظبر صرة من الشاب . وهنا خاطب كوببو الناعقين 
وهو يدهم على الفلاح وقال : 

- لعلك شممتم رائحة المواطن الموجود هنا . انه حمل كيا مملوماً بالذهب ! 

استقبل الناعقون هذه الأقوال بالضحك وم يصرخون : 

- بيل ميش > بيلميش » بيل ميش ! 

وسط هذا الضحك الذي اجاب بيلهيش يئل كالصدى »نل كوو عن مقعده' 


9 


بهدوء . وعندما ساعد جمبو الشهير باسم ببل ميش جاره على النزول من العربة» 
ارتفعت اصوات هاتفة باحترام : ش 

الاب غودان !.وما كاد يلفظ هذا الاسم الحترم حتى رفع الناعقون . 
قبعاتهم عن رؤوسهم > وجثوا أمام الكاهن طالبين منه البرحكة فمنحما وقار . 
وقال وهو يربت على كتف ببل ميش : 

أنه لقادر ان مخدع القديس بطرس ويستل مفاتيمح الجنة من جيه . لولاه 
لاحتحزنا الزرق . 

واذ وقع بصر الاب غودان على السبدة مال اليها ليحدئها . هذا في حين ٠‏ 
كان مارش آثير يفتح على مهل صندوى العربة . وبفرح وحشي شاهد الكيس 
وقد بدا من ضخامته انه حشو بالذهب الرنان . وسرعان ما راح يوزعه . كل 
ناعق تلقى حصته بالضبط ٠‏ و كان من العدالة فيالتوزيع يحيث لإيحدث اي خلاف 
بمنبم “ثم تقدم نحو السيدة والكاهن وقدم لكل منها نحو ٠‏ الف فرنك › 
وسألت السيدة الاب غودان وهي تتوقع الموافقة : هل أقبل المبلغ براحة ضير 
امي 

- ول لا يا سيدتي ? الم تأمر الكنيسة سابقا بمصادرة اموال البروتستانت 
ثم لسسب ام » اموالالثوار الذين اتكروا وجود الله وهدموا الكنائس 
واضطمدوا الدين ؟ 

وقرن الاب غودان القول بالعمل وهو يتقبل المبلغ من العملة الجديدة الذي 
قدمه له مارش آثير وقال : 

استطبع الآن ان اكرس كل ما املكه للدفاع عن اسم الله والملك » لقد 
ذهب ابن اخي مع الزرق . 

واذ احتج کوبیو قائلاً انه في حالة يرئى لها » قال له مارش آتير : 

- تعال معنا فتنال نصسبك . 

- ولكنبم سبظنون أنني مدت للسرقة بارادتي اذا عدت الم بدون أي 
دلبل على المقاومة . فقال له مارش آتير : 
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- أهذا كل ما تخشاء ؟ وباشارة منه انطلقت عبارات نارية ملأت العربة 
بالثقوب. وأثناء الطلقات ارتفع من العربة صو تاستقاثة جعلالناعقين يتراجعون 
خوقاً ورعبا لام كانوا من المؤمنین بالخرافات » غير ان مارش آ تير رأى رحلاً 
بوجه أصفر في زاوية الصندوق يقفز وبرتمي على الارض » وكان هو الرجل 
الصامت الذي كان ما برح مختيئا فيجوفالتورغوتين. وهنا خاطب كوبيو بقوله: 

- اما زال في القن فرخة اخرى با كوبيو 9 

فهم ببل ميش معنى السؤال فغمز من طرف خفي السائق فأجاب هذا : 

- اجل » إلا انني أضع شرطا للالتحاق بك وهو ان تدعوني اقود هذا 
الرجل الى فوجير سليما معافى » لقد تعبدت له بذلك بامم قديسة اوري . 

- من الرجسل ? قال ببل ميش . 

- لا يمكنني ان اقول لک من هو . 

ققال مارش اتر لببل ميش وهو يدفعه من ذراعه : 

دعه وشأنه » لقد أقسم بامم قديسة اوراي وبحب ارت يفي بوعده . ثم 
تحول نحو كوبيو وقال له : 

- لا هبط الجمل بسرعة »> سنلحتى بك » ولقرض ما » اريد ان أري أنف 
صاحىك قبل ان نعطيه جواز مرور . 

في هذه الاثناء » “مم وقع خطوات حصان يقترب من بأرين » وما عم ان 
ظبر الرئس الشاب » وسرعة أخفت السيدة كيس الدرام الذي كانت تحمله 
بمدها فقال ها الرئيس : 

- بامكانك ان تحتفظي بالكيس دون أي تبكبت ضير . وهمذه رسالة 
وحدتها لك بين الرسائل التي كانت تنتظرفي في قبفتيمر » انها من والدتك . 

وبعد ان نقل بصره بين الناعقين العائدين الى مخايئهم في الغابة » وحدق ملا 
الى العربة التي تهبط وادي كويسنون . اضاف قائ : 

- على الرغم منسرعتي لم أصل في الوقت المعين. ليتالسماء تكذب ظنوني. 
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٠‏ وبم.د ا فضت السيدة الرسالة وقرأت الاسطر الاولى منبا 
هتفت قائلة : 

- انه مال والدتي المسكينة . 

انطلقت من انحاء الغابة قبقبات مخنوقة» حتى الشاب فانه لم يالك نفسهعن 
الضحك وهو برى السيدة تحمل في يدها الكيس الذي يحتوي على حصتها من 
ماما المنبوب . وقالت لارئيس : 

- حسنا يا حضرة المر كيز لمتمجد امم الرب» الآن أستطيع ان احتفظ بهذا 
المال يكل راحة بال . فأجابها : 

- تخلظين الخفة في كل شيء حتى في تبكيت الضمير . 

متقع وجبها بحمرة الخجل وتطلعت الى المركيز بتوبة حقيقية جملته يلين . 
وأعاد الكاهن بأدب المبلغ الذي سبق وقبله ثم تبع الرئيس الشاب الذي اتحسة 
نحو الطريق التي جاء منبا ابوجل اد تعن اليد با اقلت ازاز لارتن 
آتير فاقترب منہا فقالت له بصوت خافت : 

- تقدم نحو « مورتان » واعلم ان الزرق سيرساون قريب الى « ألتسون » 
مبلغا كسراً من المال لسد نفقات الحرب . واذا كنت قد تخلمت لرفاقك عن 
صيد البوم » فذلك يشرط ان يموضوا على غد . ان « الغار » لا يعم شلا عن 
هذه الارسالية . قد يعترض . ولكن في الوقت المناسب استطيع ان ألينه . 

واذ التحقت بالمر كيز » تخلت عن جوادها للكاهن وركبت خلف الرئيس > 
على جواده فقال ها : 

- يا سدقي » اصدقاوٌنا في باريس كتموا الي بوجوب الحذر » فا جمبورية تريد 
ان تأخذة بالخدعة وبالخانة . فاجابت : 

- لا بأس» لا بأس. لؤلاء الناس افكار نيرة! فلسوفاستطيع ان اشترك 
الحرب وان اجد لي خصوماً . 

اعرف ذلك .. لقد حتم علي « بيشغرو » ان نکون حذرين متحفظين في 
صداقاتنا مع اللميع » فالجبورية تش رفني باعتقادهما باني اشد خطراً من جم 
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سكان فانده » وتعتمد على مواطن ضعفي لتستولي علي . 

- وهل تحترس منى ? قالت له ذلك وهی تربت على قله بسدها ال سكت 
به . فالتفت نحوها مقتربا حبینه منها فقبلته وقال لها : ٠‏ 

هل بلغت هذا الحد في تفكيرك يا سدقي ? 

أردف الكاهن قفالا : 

- وهكذا سسكون بوليس فوشه أشد خطراً علينا من الجنود المتحركة ومن 
المعاكسين للناعقين . 

- هو ما تقول يا سبدي الكاهن . 

صرحت السندة : 

- هه» هه ! اذن» فسيرسل فوثه النساء حاربتك؟ ثم أردقت قائلة بصوت 
خافت : انني هن بالمرصاد .. 

على مسافة طلقة رصاصة من منيسط الصحراء الذي تخلى عه الرؤساء » 
حصل حادث من الحوادث التي أصبحت مألوفة على الطريق . قلدى خروج بيل 
ميش ومارش آ تبر من قرية بلرين» أوقفا مرة ثانبة العربة في خسفة الطريق. وقد 
نزل كوبيو عن مقعده بعد مقاومة ضعمفة © والراكب الصامت الذي جره 
الناعقان من خبئه وجد راكعاً وسط الوز ال فسأله مارش آتير يصوت أجش : 


- من انت ٩‏ 
واذ ظل صامتا ركله بيبل ميش وكرر عليه السؤال فأجاب وهو يتطلع 
الى كوبيو : 


- انا جاك بينو تاجر قاش فقير . 
أعطى كوببو اشارة سلببة دون ان خطر في باله ان يخون صاحبه » وهذه 
الاشارة نببت بيل ميش دعس بندقيته نحو الرجل > ف حين وجه 
مارش اتر له هذا الانذار القطعي 
- انك كثير السمنة لتدعي ا ل 
السؤال عن اممك الحقيقي » فان صديقي ببل ميش » بطلقة نارية واحدة > 
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يكتسب امتنان ورثائك وشکرم فمن أنت ؟ 

- انا دورجمون من فوحار . 

ضحك الناعقان وقال كوسو لارجل : 

- لست انا الذي أطلمته) على اسمك يا سبد دور جمورن »© تشد لي السيدة 
العذراء بأننى دافعت عنك . 

زارو عارش قر قائلاً باحترام ساخر : 

- با انك السبد دورجمون من فوجير » فسندعك تذهب بسلام > لككن» با 
انك لست اعقا صالحاً ولا ازرق حققا » وما كنت > فأنت الذي اشتريت 
املاك دير جوفيني» وعلبه ستدفع لنا 6 دينار من فئة الست فرنكات كفدية» 
فالحياد يقضي بذلك . 

وهنا ردد كل من المتمول التعس وببل ميش وكوبو بلبحة مختلفة : 

.و دنار من فئة الست فرنكات !.. 

وقال دورجمون : 

- اسف با سبدي » لقد انتهبت الى الخراب . ان القرض الاجباري عة 
ملءون فرنك الذي فرضته جمهورية الشبطان أنقض ظهري وقادني الى الافلاس . 

- كمف تستوفي جمهوريتك الضرائب منك ? 

- ألف دينار با سيدي » قال المتمول ذلك بذل ومسكنة ظانا انه سينال 
اطلاق سراحه . 

- اذا كانت جمبوريتك تبتز منك قروضا واهة الى هذا الحد » ألا ترى أننا 
ارحم بك منبا؟ ان حنكومتنا اقل ثراء وهي تقنع بثلائمائة دينار فدية عنجلدك. 

- وهن أبن آتي بها ? 

- من صندوقك » على ان لا تكون دتانيرك ناقصة وإلا أنقصنا من اظفارك 
فى النار . 
- أبن ادقعها لكا ؟ فقال يبل ميش : 

- ان منزلك الريفي ني فوجير ليس ببعيد عن « جيباري » حيث يسكن 
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ابن عمي غالوب شوبين » تستطسع ان تدفعها اليه . اجا 

- هذا لبس عدلاً . 

قال مارش آ تمر : 

ما هنا ؟ فكر انك اذا لم تدفع المبلغ خلال ٠١‏ بوما » فسوف تحدا في 
. زيارتك لنشفيك من آلام النقرس ان كنت تعانيها . 

والتفت مارش آتبر نحو كوبو قائا : 

اما انت فستحمل منذ اليوم اسم « مين آببان » أي « دليل الخبر » . 

بعد هذا ابتعد الناعقانوصعد المسافر الى العربة» فاتحبت سرعة نحو فوجير 
بفضل سوط كوببو الذي خاطب رقيقه بقوله : 

لوانك كنت تحمل سلاحا لكنا دافعنا عن أتقسنا . 

با لك من عبيط ! انني أحمل في حذائي عشسرة آلاف فرنك وهل كن 
الدفاع مع هذا المبلغ الضخم ٠?‏ 

هنا » فرك مين آسان اذنه ونظر الى الوراء » غر ان صاحسه كان قد 
اختفيا عن النظر . 1 1 0 

توقف هولو وجنوده في عرنه 5 الجرحى في مستشفى القرية الصغيرة » 
ثم تابع سيره دون توقف الى ارين وصل الى مايان » حمث حيث استطاع ٤‏ في الموم 
التالي » ان يحل جمبم الشكوك حول البعثة . اذ » في البوم الثاني عرف السكان 
بنبب العربة » وبعد مضي أيام قلبلة ارسلت السلطات الى مايان عدداً كبيراً من 
المواطنين المكتتبين لمتمكن هولو من ملء المراكز الشاغرة في فرقته . ثم ما عتم 
ان توالت الاقاويل المقلقة عن الثورة التي عمت جمسع النقاط حيث كان الناعقون 
والفانديون قد أنشأوا اثناء الحرب الاخمرة » معاقل رئيسمة لتلك الحرقة 

في بريتانيا كان الملكبون قد سبطروا على بونتورسون بقصد الاتصال بالبحر 
وقد سبق لهم ان استولوا على مدينة سان جيمس بين بوننورسون وفوجير التي 
كان في نيتهم ان يحملوا منها » مؤقتاً » مقراً » ومركزاً للنخائر والعمليات 
الحربية» ومنها يتمكنون منالاتصال بالنورماندي وموريبهان دون خطر. 
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وكات الزعماء الثانويرن يحوبون هذه البلدان الثلاثة لتحريض انصار الملكية 
وتوحبد صفوفهم . وكانت تحاولاتهم تتجاوب مع الانباء الواردة من « فانده » 
خبث اسفرت مثل هذه الحركات عن إثارة سكارى الماد تحت نقوذ الرؤساء 
الشبيرين الاربعة وهم السادة الاب فرنال » والكونت دو فونتين > ودوشاتئاون» 
وسوزانه . وكان الشفالسه دوقالوا » ومركيز اسغريتيون »> والسادة ترواقيل » 
على اتصال ببؤلاء الرؤساء الأربعة في ولاية «اورن». وكان رئيس مخططالعملبات 
الواسعة النطاق التي تدور ببطء لكن حزم ومهارة هو « الغار » نفسه . والغار 
لقب اطلقه الناعقون على المر كيز دومونتوران . وكانت المعلومات التي ينقلا 
هولو الى الوزراء صحيحة في جملتها . ولقد اقر الناعقون زعامة المركيز منذ 
اوفد من الخارج لبقود الانتفاضة . وجعلهم يدركون الهدف الحقيقي من الحرب 
واقنعهم بان الاسراف في الاعتداءات التي يرتكمونها تسيء الى القضية العامة التي 
يقاتلون من اجلما . 

هذا الرئيس النبيل احما يحرأته وبسالته وحنكته ومرونة طبعه » آمال 
اعداء الجبورية وانعش غرور سكان تلك المناطق » حتى اقلهم نخوة > فاخذوا 
يشتركون في تهيئة الحوادث الفاصلة لصالح الملكية . 

ولم يحكن هولو يتلقى اي جواب على طلباته وتقاريره التي كان يرسلها الى 
باريس . وكان في هذا الصمت الغريب ما يثير الشك بوجود ازمة ثورية . وعلى 
هذا الاعتقاد خاطب القائد العجوز معاونمه بقوله : 

- اني مثل هذا الوقت بازمون السحكوت عن جميم الامثلة والطلبات ? 

غير ان الشائعة التي انتشرت عن عودة الجنرال بونابرت ٤‏ وعن حوادث ۱۸ 
برومير » عادت الى الرواج » ومنها فبم القادة العسكريرن في الغرب معنى صمت 
الوزراء المطق . 

هذا 4 في حين كانهؤلاء الرؤساء تراقين للتخلص من المسؤولية الملقاة علمم . 
وقد دفعهم الفضول الى معرفة التدابير التي تنخذها الحكومة الجديدة »> وما 
كادوا يعرفون ان الجنرال بونابرت قد عين قنصلآً اول للجممورية » حتى رتم 
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فرحة كبرى . فلأول مرة رأوا واحداً منهم يتل ادارة الثشؤون . وقد عم 
الفرح والرجاء فرنسا التي. جعلت من هذا الجترال الشاب معبوداً لها . 

وتحدد نشاظ الامة واستسامت العاصة» بعد تحهم الموقف» للأعبادوالاحتفالات 
الي حرمت منها زمنا طويلاً, فأعمال القنصلبة الاولى لم تخبب أي مل * والحرية 
م تتزعزع . ووجه القنصل الاول نداءاً الى سكان غربي فرنسا » و كان للكامات 
التي وجبها الى الجاهير باسلوبه البديع » تأثير عظم في زمن الوطنية والعجائب . 
وكان صوته يدوي في العالم كصوت ني اذ ان أيا من نداءاته م يكن لتكذبه 
الاحداث . وهذا هو نص النداء : 

أا السكان ظ 

ان حربا كافرة تلتهم » مرة اخرى 4 المقاطعات الغربية . وصانعو هذه 
الاضطرابات خونة باعوا انفسهم للاتكليز او العصابات التي لا يعنيها من هذه 
الفوضى سوى تغطية اخطامًا وشرورها . 

حبال هؤلاء الرجال لا تلتزم الحكومة بأي مداراة او رحمة او تطبيق 
٠‏ مادا السمحاء. وة مواطنون اعزاء علىقلب الوطنغرر بهم وهم جديرون 
بالاطلاع على الحقائق . 

هنالك قوانين جائرة وضعت ونفذت 4 واجراءات اعشباطية اساءت الى امن 
المواطنين والى حرية التفكير والرأى . وني كل مكان 'سجلت في لوائح المباجرين 
الاسماء اعتياط) وتناولت عدداً من المواطنين بغير حق . وكذلك انتہكت 
مبادىء عظمى من مبادىء الجتمع . 

فعملاً بالدستور الضامن لحرية العبادات . فان قناصل المهورية يعلئون نفاذ 
قانون الحادي عشر من شهبر «بريريال»للسنة الثالثة» الذي اباح للمواطنين استعمال 
الاماكن المعدة للمبادة . 

ان الحكومة تعلن العفو عن التائبين » العفو التام الناجز المطلق . ولسوف 
تضرب بىد من حديد أي انسان بحرؤ » بعد هذا البيان » على مقاومة السيادة 
الوطئية . انتهى . 
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بعد ان قرأ هولو الخطاب القنصلى علنا » خاطب مماونه قائلا : 

- ألا تجدون فيه نفحة من الابوة ؟ ومع ذلك > اراهن ان أيا من أفراد 
العصابات‌الملكىة لن يغير رأيه . 

کان القائد على حت » فالنداء لم سفر إلا عن تشيث كل انسان يحزبه . ويعد 
بضعة ايام » تلقى هولو وزملاوه النجدات . وأنيأهم وزير الحربية الجديد بأن 
الجترال برون اختير لتسلم قبادة جيوش غربي فرنساء اما هولو > وهو المعروف 
يخبرته العسكرية » فقد أسندت المه مؤقتا القئادة في اورن ومايان . 

لقد عم النشاط جمبع أجبزة الدولة » وصدر بلاغ لوزير الحرببية ووزير 
الشرطة العامة جاء فه ان قوانين صارمة قد اتخذت لختى الفتنة في مبدها . 

غير ان الناعقين والفانديين كانوا قد استفادوا من جمود المهورية » فأثاروا 

سكان الارياف واستولوا عليها بكاملبا . 

ووجه القنصل الاول نداءاً حديداً الى الجنود هذا نصه : 

أها الجنود : 

م يبق في الغرب سوى عصابات ومباجرين وأجراء لاتكلترا  .‏ 

ان الجبش مؤلف من أكثر من ٠١‏ ألفا من الجنود البواسل . وحذار ارت 
أسمع بعد الموم ان رؤساء المتمردين لا يزالون يعيشون !.. ان الجد لا يؤخذ إلا 
بالجبد والكد . ومن ذا الذي لا يحرز المجد اذا كان احرازه يتم يحصر القمادة 
العامة في المدن الكبرى 9 

با رجال الجيش من كل رتبة ! 

ان امتنان الامة بانتظار؟ » ولاستحقاق امتنان الامة ينسفي ان تستهينوا 
بتقلبات الفصول »> بالجلمد والثلج وبرد اللبالي المتزايد . ينبغي ان تفاجئوا 
اعداءم في فجر النبار وتسدوا هؤلاء الرعاع الذين دنسوا اسم فرنسا . 

لنكن معا ر كك قصيرةومحكمة. لا ترحموا العصابات والزموا النظام الصارم. 

يا جنود الحرس الوطني » ضموا جهودم الى جهود جنود الخطوط . 

فان اكتشفتم بينم رجالاً ينتمون الى العصابات فاقبضوا عليهم ! لا ملجأ في 
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أي مكان لمن بلاحقه جندي »© فان تحرأ خائن على الدفاع عنه او على ابوائه 
فقتل معه ! انتبى . 

قال هولو بعد ان قرأ النداء : 

- يا له من ماكر ! لا بزال يفعل كا كان في حل ايطالما اذ كان يدق جرس 
القدائن م نقد ...هذا كلام رل :| 

اجاب جيرار وقد بدأ يتخوف من مضاعفات الثامن عشر من شهر برونير : 

- اجل » الا انه يتكلم وحده وياسمه . ' 

وقال ميرل : 

مام ذلك طالما انه عسكري . 

على بعد بضم خطوات تجمع عدة جنود أمام البلاغ الملصق على الحائط وما 
بينم من يعرف القراءة » فاكتفوا بالتفرج عليه » بعضهم ينظرون دون اكتراث 
والبعض الآخر باهتام واثنان منهم راحا يفتشان بين المارة عن مواطن تدل 
سماته على انه عالم . 

قال يوبيه لرفشقه مفتاح القلوب مغمغماً : 

- لننظر ما في هذه القصاصة من الورق . أجاب : 

انا احزر ما فما بسبولة . . 

لدى سماع هذا الكلام. نظر الجميع الى الرفيقين اللذين كاتا دوما على استعداد 
تام للعمب دوريها . 

واردف مفتاح القلوب قائلا » وهو يشير الى اول كامة في النداء : 

هذا يعني انه يتوجب علينا نحن الجلود ان شي بشات مشية عسكرية ! 
لد نو ا عل النذ لو رسج البتكان ترا ذلك مي الشعان .: 

فقال له يوبيه : 

لست اهلا لان تكون عا يا بني ان هذا ليس شمارا بل مسألة لقد 
خدمت زمنا في المدفعية وم يكن رؤسائي يتفذون الا من أمثال هذه الاشياء . 
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- انه شعار ( بالفرنسية امبلم ) . 

لا * بل مسألة ( بالفرنسية بروبلم ) . 

فلتراهن ! 

على ماذا ؟ 

- على غلمونك الالماني . 

موافق . 

- و كان الضابط جيرار يتبع هولو وميرل مفكراً حين خاطبه مفتاحالقاوب 
بقوله : 

غير مأمور يا سبدي العريف قل » اليس هذا « شعاراً » ولدس مسألة 9 

قال العريف : 

انه هذا وذاك . فقال بوبه : 

- ان العريف هزأ بنا ؛ هذه الورقة تعني ان قائدةا الذي كان في ايطاليا قد 
اصبح قنصلاً وهي درجة ساممة » واننا سنحصل على معاطف واحذية . 


5 - التاعقون ام 


الفصل الثاني 
فكرة لفوشه 


ف ٤ e‏ مدا هولو يشرف صباحا على مناورات فرقته 


لون ل ر ی الا حي ر 
دس الآوراق ته وقال : 
او ن معي نصملتان ,اتحاه مورتان > فالناعقورنف 


رداك بلقاي .ثم اردف قائلآ : 
إرقة !.. لست اكثر من يهبمة! على كل حال فالى 
الأمام ! فلا رقت اضيا !© 
واذ سأله مسرل عما ورد في البرقية ا 
با للصاعقة ! ليس فما غير المزعحات 
قال ذلك بلبجةتم عن الغضب المكتوم.. به جيرار. وميرل 
الا ان ازما الصمت مترقبين النتائج. وها يقرءان في مح هولو » درجة اتفماله 
وانشغال باله > وقد أضحت ملاحه هي الميزان الماطفي الذي يقرأ فيه ضياطه 
وجنوده انفعالاته » كا تقرأ حالة الجو في ميزان الضغط الجوي . ولقد بدت 
آثار الجدري > الت كانت تعلو وجه هذا الحارب الكبل > أكثر وضوحا . ولون 
TES‏ مايه عاقب كارك يديه شر دن 
صدره > جازف جبرار يطرح السؤال عليه : 
- هل نذهب الآن ? اجاب : 
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- اجل . اذا كانت الذشيرة عامرة . 

- هي كذلك . 

وباشارة من رئيسه ألقى جبرار الأوامر التالية : 

- سلاح ! الى الامام يساراً » مسر ! 

سار حامل الطمول في مقدمة كل من الفصيلين . وعلى قرع الطبول اخذ 
القائد يستيقظ شيثا فشيئا من غفلته . خرج من المديشة بصحبة صديقيه ميرل 
وجيرار اللذين تبادلا النظر دون كلام كأنها يتساءلان : هل سيطول أمد هذا 
الانقباض؟ وفي الطريق كانا مختلسان النظر الى هولو الذي استمر في تمتمة كلنات 
مببمة » كان بعضها يطن في اذن الضابطين كالشتائم . إلا ان احداً منها 0 يحرؤ 
علىالتلفظ بكامة واحدة . قفي بعضالظروف كان المع يعرفون كي فيحافظون 
على الانضباط الصارم الذي اعتاده الجنود الذين كانوا فما مضى في ايطاليا تحت 
قمادة بونابرت » ومعظم هؤلاء الجنود كانوا على شاكلة هولو » وما تبقى من هذا 
الفصيل الشهير من الجنود صودروا في ماينس بوعد رسمي ألا" يمُستخدموا على 
الحدود »> وقد أسمام الجيش « الماينسون » وكات من الصعب إيحاد جنود 
ورؤماء أكثر تفاها فيا بینم . 

غداة يوم الرحبل وجد هولو وصديقاه أنفسهم على طريق ألنسون في مكان 
جاور لامدينة المذكورة » باتجاه مورتان وفي الجزء الذي يحاذي المراعي الخصبة 
من الطريق . وكانت المناظر الميلة من تلك المروج تند تدر محا الى السار في 
حين تغطي جبة اليمين احراج كشفة تتصل بغابة « منيل ‏ بروست » الواسعة . 

على جاني الطريق حفر انحرف تراهيا الى الحقول وشكل كثبانا توجت 
ب «الأجون» > وهو اسم اطلقه سكان غربي فرنسا على نوع من الوز”ال الشائك. 
وهي شجمرات حرجمة تتكاثر وتشكل فيالشتاء علفاً متاز للجياد وللقطعان.وما 
دامت قائمة على سوقها كانت تتخذ ستاراً يختبىء وراءه الناعقون . وهي تعلن 
لمسافر عن اقترابه من بريتانيا . وتجعل هذا الجزء من الطريق اشد خطراً ما 
هو جميل بمناظره . وكانت الخاطر التي تحف بالمسافة من مورتان الى ألنسورن 


AT 


فالى مايان هي سبب رحبل هولو وسر الغضب الذي بدر منه . وكان يواكب 
عربة عتيقة تجرها خيول يشجعبا الجنود المتعبون على المي ببطء . 

كانت الفصائل المنتسة الى حامية مورتان والتى كانت قد رافقت هذه 
العربة الحيقة حتى حدود معسكرها حيث جاء هولو يحتل مكانها في الخدمة » 
قد رجعت الى مورتان وظبرت عن بعد كنقط سود . 

احدى. فصبلتي هولو تمركزت على بضع خطوات الى الوراء » والثانية امام 
العربة » وقد وجد القائد نفسه بين مبرل وجبرار وسط مقدمة الجيش والعربة 
:فقال فا : 

با لآلف صاعقة ! هل خطر لكا ان الجنرال بوتابرت قد فصلنا عن مايان 
لنخفر هاتين السدتين بي العربة ؟ قال جمرار : : 

- ولكنك با سبدي القائد حممتها منذ حين بكل لماقة . 

- تلك هي المراوغة »© ألم يوصنا القادة في باريس بحسن معاملة الانثيات 9 
وهل يجوز اذلال وطسين محترفين مثلنا يجعلنا حاشة للاسات الفساطين ? مسن 
جبتي سأتابع طريقي لاني لا احتمل ازعاجات الآخرين. عندما شاهدت عشيقات 
دانتون وعشقات بارا قلت لها : و اا المواطنان » عندما اختارتکا المبورية 
لنسم الحم لم يكن ذلك لتأذنا بعودة ملاهي النظام القدي » . 

قد تحسبان على هذا بأن النساء .. . ها! لا بد من النساء» يازم نساء للبواسل» 
نساء صالحات . 1 

ولكن » هن دائًا أصل السيب عند الخطر . وما الفائدة من ازالة مساوىء 
العبد الماضي اذا كان الوطنيون يستعبدونا كا كانت ? تأملوا في القنصل الاول » 
فا رل ده * لیس عنده نساء . له دام ما يشغله عنين » انني أراهن يشاربي 
الاسر انه يحبل العمل المشين الذي كلفنا به هنا . 

أجابه ميرل ضاحكا : 

- الحقبقة يا سبدي القائد أنني لحت انف السيدة الشابة الجالسة في آخر 
العربة . وأعترف بأن أي رجل يشعر مثلي » غير ملوم » بشوق جارف الى 
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الاقتراب من العربة والتحدث الى ركايها .. فانتهره جيرار بقوله : 

- حذار يا مرل > برفقة السسدتين مواطن يعرف كيف ينصب لك الشسراك. 

- من ? هذا الغريب الذي ينقل بصره بين طرفي الطريق كأنه يرى الناعقين 
حوله؟ هذا الغاوي الذي نكاد لا نرى ساقبه» والذي تخقي العربة قوائم جواده؟ 
لو عن لهذا المغفل ان عنعني من مغازلة عصفورته ! 

- مغفل ! عصفورة ! آه يا عزيزي ميرل ! انك وام. لا تستسهل مظبره > 
تبدو لي عيناءه الخضراوان أشد مكراً من عبني الأفمى وأشد مكراً من عبني 
زوجة تغفر لزوجها خماناته .. . اذني لأخشى الناعقين أقل من خشبتي امام رجال 
القانون هؤلاء ذوي الوجوه الشاحبة كأباريق اللممون . 

- لا بأس . انني أغامر ! للمذه المرأة عبنان. كالنجوم تجوز الجازفة من 
أجل رؤيتها . 

قال جيرار موجم) الكلام للقائد : 

- لقد افتتن يها وبدأ ہذي . 

هز هولو كتفيه وقال : 

- سأنصحه بشم الحساء قبل أ كله . 

واردف جيرار متحدثاً عن ميرل الذي كان يحاول الاقتراب تدريحياً مسن 
صندوق العرية . الشاطر ميرل ! انه طروب ! انه الرجل الوحيد الذي بامكانه . 
ان يضحك من موت رفيق دون ان ينعت بقساوة القلب . 

وقال هولو جاداً : 

- انه الجندي الفرنسي الحقيقي . 

وهتف حجمرار قائلاً : 

- ها هو يركز الشارة على كتفيه لبعرف من براه انه من ذوي الرتب » كأن . 
الرتبة تعمل شيئا في مثل هذه الامور . 

كانت العربة » التي كان يحوم حوها الضابط ميرل > تحوي امرأتين احداهما 
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تمدو في خدمة الاخرى . 
قال هولو : 
:- هؤلاء النسوة لا خرجن عادة إلا زوجا زوحا . 
كان رجحل قصير » جاف »© تحمل يشاهد تارة خلف العربة وتارة أمامها . 
ورغم انه كان مرافقاً السبدتين المميزتين » فان احداً لم بره يخاطبها » ومثل هذا 
الصمت يدل على الازدراء او الاحترام . وكل ما في العربة من أمتعة وصناديق 
من الورق المقوى كانت للسيدة التي دعاها القائد بالأميرة » حتى هنذام مرافقها 
أثار حئق هواو . فبندام هذا المجبول كان يمثل لوحة صحيحة لذلك الزي الغريب 
الذي اشتهر به جماعة الظرفاء المتحذلقين . 
كان هذا الرجل مرتديا بنطالاً ضيق وحذاءاً على طريقة سوفاروف . في 
قميصه دبكلة» كميرة ببضاء وزرقاء تقوم مقامالدبوس .ومن حزامه تندلى سلسلتا 
ساعة. وشعره المتدلي على جاني خديه كان يخفي الجزء الأكبر من جبينه . وقبة 
تممصه وسترته مرتفعتان الى فوق الى حد ان رأسه بدا مطوقا كباقة من الزهر 
في قبع من الورى . زد الى هذه المجموعة من الاوصاف تعاكس الالوان : بنطال 
أصفر» وصدار احمر وسترة بلون القرفة . تخل هذه الاوصاف تحد امامك 
صورة صادقة عن الزي الذي كان يستهوي الانيقين في بدايةالعبد القنصلى. وهذه 
المدلة الكشكولية يبدو انها صعمت للبرهان على الرخاء وللدلالة على ان باستطاعة 
«الموضة» ان تروج أي شيء ما كان مضحكا ومبتذلاً . 
وقد بدا الفارس في الثلاثين من عمره ولمّا يجاوز الثانبة والعشرن . ولعل 
مرد هذا المظبر الى الافراط في الاكل او الى معاناة اهوال العبد . وعلٍ الرغم من 
زه لم یکن مظهره يخلو من الاناقة»وكان يبدو مبذبا. وحين وجد الضابطميرل 
بالقرب من العربة ادرك مرامه فسهل أمره يتفيف سير جواده . 
وبعد ان ألقى ميرل نظرة خفية على الرجل وقع بصره على احسد الوجبين 
المغلقين اللذين اعتادا اخقاء انواع الانفعالاف حتى السطحية منها » ولا سما في 
ابإن الثورة » وعندما رأت السيدتان الطرف المعقوف من قبعة ميرل المثلثلة 
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الزوايا سمع الضابط صوتا ملائكيا ناعأ :قول له : 

- سيدي الضابط » هل تعمل معروفا فتقول لنا في أي مكان من الطريق 
نحن الآن ؟ 

څة عذوبة لا توصف في سؤال تطرحه مسافرة يجبولة . ان أيسط الكادات 
تنضمن مغامرة . فاذا كانت المرأة تلتمس بعض الجاية مستندة الى ضعفها والى 
جبلها لبعض الامور » فمل هنالك رجل واحد يتوانى عن خلق اسطورة 
بيني عليها سعادته ؟ هذا » في حين شغلت لفظة « سسدي الضابط » > والطريقة 
المبذية في طرح السؤال » قلب الكابتن فحاول أن يتفحص المسافرة فصده برقع 
غبور أخفى معالم وجا . فكاد لا رى عينيما اللتين معنا من وراء الحجاب 
الشفاف » كا يلتمم ذلك النوع من العقيق > الشهير باسم « عين الهر » » تحت 
شعاع الشمس . 

- انما الآن » يا سيدق » على بعد مرحلة من ألنسون . 

= ارق يذه الس عة ةا 

قالت السمدة المحبولة ذلك وحكت جلستها في داخل العربة دون ان تضيف 
كامة اخرى . 

و كررت السيدة الاخرى كامة ألنسون > كأنها استبقظت من حل . 

وقالت لرقمقتها : 

- سترين الملاد مرة اخرى . 

وتطلعت الى الضابط ثم صمتت . وراح ميرل يتفحص الريف وقد علل نفسه 
عبثاً برؤية ة الحسناء ال حبولة > فراح يتأمل صاحبتها . وكانت هذه في نحو السادسة 
والعشرين من عمرها : شقراء » ممشوقة القامة وسممة > نضرة الشرة . نظرات 
عشها الروقاون نا كانت بء بالذكاء بل شبات الموج بالا كانت 
مرتدية فستاناً من القهاش الدارج » وشعرها مرفوع تحت قبع ة صغيرة تطوق 
وجما اللطيف . ومظهرها » ولو م يكن مظهر سبدة من النبلاء ».م يكن ليخاو 
من تلك الهسسة الطبيعية» كشأن من تتأمل في ماضما دون ان تحد فيه ما يعيبه . 
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وبنظرة واحدة ادرك ميرل انها احدى زهرات الحقول التي لم يفقدها انتقاها الى 
الصالونات الباريسية » حيث تنجمع الكثير من الشموس الزدهرة » لامعال 
الطبارة ولا المراحة الريفية . وادرك من تصرفما السادج ونظراتها البريئة 
المتواضعة انها لا تريد ان يسمعبا احد . والواقم انه ما كاد ميرل يبتعد قلية » 
حتى بدأت السدتان الجبولانان في الحديث بصوت خافت ووصلت بعض قتماتهما 
الى اذنيه » ومما قالته رفيقة الحستاء ما بلي : 

- كان خروجك بغتة» حتى انك لم تحدي الوقت الكاني لتكلي زينتك . 
تحاوزتا في رحلتنا ألنسون فبنبغي ان تغيري زينتك فما » اليس كذلك 9 

ححا اك جات راموك مده جاريم 

- وهل في ما قلته ما د يستحق اللوم 

E‏ . كنت » اول ما عرفتك ؛ بسيطة سليمة الننة 
فتعلت في مدرستي بعض الحبث . لقد بدأت تنفرين من طرح الأسثة الباشرة » 
وأنت محقة في ذلك لأا برأيي أغبى الطرق لانتزاع أ سرار الآخرين . 

- حسن »© با انه لا يكن اخفاء شيء عنك » فلنضع النقاط على الحروف . 
ألا يشر تصرفك فضول القديسين با ماري؟ صباح امس كنت بلا مورد » والبوم 
يداك مليدتان بالذهب » وفي مورتان وضعوا تحت تصرفك صندوق البريد الذي 
سلب ونهب وقتل سائق عربته.وها انت في حراسة جنود الحكومة . وخلفك 
وجل فيه لذبن شوم لك 

- قعنین كورنتان ? 

بلبجة كلا احنقار لفظت السيدة امم كورنتان وهي تشير بازدراء الى 
الرجل الذي برفقتها واضافت قائة : أتذكرين « باتربوت » » ذلك القرد الذي 
عودته على معاكسة دانتون > والذي > طالما كان يسلمنا 9 احابت فرانسين : 1 

- اجل يا نستي . 

- أكنت تخافيته ? 


- كان مقبداً . 
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- وكورنتان ملجم يا ولدي . ش 

- كنا تتسلى مع « باتربوت » ساعات ظويلة » اعرف ذلك > اغا كارن 
خدعنا في النهاية . 

قالت فرنسينذلك وجلستداخل العربة بالقرب من سيدتها وراحت تلاطف 
بدها بتحبب وتقول لها بصوت عطوف: لقد حزرت ما اردت” يا ماري لكنك 
م تحبسيني » كمف تسنى لك ان تتحولي من الحزن المبرح الى هذا المرح الطاغي 
بمدة 7 ساعة بعد تلك الشجون التي آلمتني كثيراً ؟ ان مرحك البوم يذڪرني 
بمظاهر مرحك يوم عقدت النية على الانتحار .. أتذكرين؟.. يح لي ان أطلب 
منك حساباً عن نفسك » ان نفسك لي قبل ان تكون لای شخص آخر » لن 
يحبك احد بقدار ما احبك . تكلي يا ]نستي . ۰ 

- حسن با فرانسين > ألا تلاحظين ما حولنا سر مرحي ? انظري الى 
الأفنانة امقر ةلمن تلك الأكسار السدة. لا يشي راسد م الاخر, 
اذا تأملناها عن بعد نجدها اشه بسجادة قصر قديم. انظري الى تلك الساجات 
التى قد بلتقي وراءها الناعقون في أي وقت. انني > حين انظر الى تلك النباتات 
الشائكة يلوح لي اني أرى فوهات البنادق . احب هذا الخطر الجديد الذي 
حيط بنا وكاما تحبم جو الطريق خيل الي اتنا سنسمع طلقات البنادق . 
فبخفق قلي و.بزنى شعور خفي لیس هو شعور باختلاجات الخوف ولا بانفعالات 
الفرح . كلا » بل احسن من ذل -لك» انه شعور نابع من كل ما مختلج في“ » من 
الحماة يكلتها . 

- آه يا قاسية ! لم افهم شيئا من كل هذا الكلام ! 

قالت فرانسين ذلك ورفعت عمتمها نحو السماء وهي تتمتم : ايتا السيدة 
العذراء » ان كتمت' سرها عنى » فامن تعترف به اذن ? 

واردفت السدة المجبولة قائلة يحد : 


- لا استظيع با فرانسين ان اعترف لك ممتي“ فبي مهمة رهسبة هذه المرة. 
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- واي ضرر في معرفة السب 9 

ماذا تريدين » لقد وجدتئني فجأة العو كا لوقت راقن بغري" 
وأتصرف کا لو كنتفي الخامسة عشيرة» كنت وما زلت منمهتي با أبنتي المسككينة 
ولكن » في هذه القضية » ينبغي ان اخنق ضيري . 

وقالت بعد توقف وهي تطلق زفرة : لكني عاجزة عن ذلك . وكيف 
EE‏ ل 
بلطف . وعنذئذ صرخت فرانسين : 

حس ا کے ا و اجل »2 لطالا 
صلبت لقديسة اوراي من اجل سلامتك » وانت بريئة من اي شيء » ثم الست 
الى جانبك في هذه الطريق دون ان اعل الى اين تذهبين 9 

وفي ثمرة انفعالها اكبّت فرانسين على يد سبدتها تريق عليها القبلات . 

قالت السسدة : 

- برسعك: ان تتخلىي عنى اذا كان ضيرك .. 

فقاطعتها فرانسین وفي مجتہا اسى عطوف : 

- اصمتي با سيدتي ! افلا د تقولين لي .. 

- لن اقول شيا . 

همكذا قالت الآنسة بصوت ثابت واضافت: انما اعامي جد اننىامقت هذه 
ال کارا اكز الذي ارفا ل كات مف ا المرامة و فرت 
لك بانني ما كنت لأنزل عند رغبتهم لو لإ اجد في هذه الخدعة الدنيئة مزيجا من 
لذائذ الرعب والحب. ويعد» ل اشأ ان اخرج من هذه الدنيا دون ان احارل ان 
اقطف الثار التى تمستا » اتراي هالكة ! ولكن؛ تذكري اكراماً لذكراي اني 
کا كان راو اکا عبقي لل ارق لس أي 
دور في هذه المأساة . انها بالفعل مأساة . 

وقالت وهي تطلق زفرة قرف واشمثزاز : والآن . لو طلب مني التوقف 
عن انجاز هذه المهمة » فسألقي بنفسي في « السارت » ولن يكون ذلك انتحاراً 
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فانا لم اعش عمري بعد . 

- يا عذراء اوراي القديسة اغفري لها ! 

- دب فيك الرعب ? ان تقلمات الحماة الدنيا لا تهبج عواطفي ؛ انك 
تعامين ذلك » وهو شيء سيء بالنسبة لامرأة » غير ان في نفسي حساسية اسمى 
لتخمل مئاناة قاسة كبذه. كان اكان آنا كرن مثلك علوقة لطيفة ,نري كاذا 
نكا فرك ی ا 4:1 ثها ا 
سأموت شابة » وما قمة ذلك وقد بلغت من مراتب الحماة ان اشاهد دون رهبة 
حفلة منحفلات|للبو تشرب فما الدماء كا قال «دانتون» التعسس. لكن دعك من 
كل هذا او انسي ما قلته . هي المرأة ذات الخسين التي تنكم الآن . وشكراً 
له فان الفتاة ذات الخسة عشرعاماً لم تت بعد ولن تلبث ان تعود . 

ساور الرفقة الشابة قلى شديد . في وحدها تعرف سيدتها وتعرف طباعما 
اانه ا ,هن رکه م عل نوت فار وما كانت 
لتجبل مبول هذه الخلوقة التى رأت » وما برحت ترى > المحباة مر كالظل » وما 
كنت اول امنيا كوا * ْ 

فنَاةة زرعت ملء بدها وما حصدت شا » ما برحت عذراء ٤‏ انما خدعت 
برغائب كثيرة » يئست من حرب بلا خصم » وى ثمرة البأس اصبحت تفضل 
الخير على الشر اين وجد بدافع ذاتي» والشر على الخبر اذا كان فيه بعض الاطراء 
والتعاسة > وعلى الاعتدال في احسن الأخوال . والمصير المظا ا مجبول على حباة 
بلا الم ولا امل . 

ما تجمع قط مثل هذا المقدار من البارود من اجل شرارة . ولا مثل هذا 
المقدار من الثروة لتنفق على الحب » وما وجدت لواء ابنة طيئتها مجبولة بمثل 
هذا المقدار من الذهب . وقرانسين » كملاك ارضي كانت تسمر على هذه الحخلوقة 
تتعبد فيها الكال وفي يقينها انها تكل رسالة سماوية يحفظ سيدتها من اطار 
جوقة الملائكة حمث يبدو انها طردت هنبا لتكفر عن خطيئئة الكبرياء . 

واقترب الفارس من العربة واعلن : هوذا جرس كنيسة ألنسون . 
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فاجابته بکل خشونة : انني اراء . 
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قال ذلك وابتعد وهو يقدم لها مراسم الخضوع على الرغم من امتماضه ٤‏ 
وقالت للحوذي: هما. انطلق. بسرعة » بأسرع ما يمكنك » دع الجباد تطبر بنا » 
م يبق ما تخشاه الآن » ألسنا على مطل ألنون ? 

واذ مرت العربة من امام القاثد هولو تادته بصوتها الرخم : 

- سنلتقي في الفندق » تعال لأراك هناك . 

- وهو كذلك ؛ في الفندق ! تعال لأراك !.. هكذا تخاطبين القائد ! 

قال هولو ذلك وهو يشير الى العربة المنطلقة بسرعة على الطريق » وقال 
كورنتان ضاحكاً وهو ستحث حواده : 

- لا تبكئس يا قائدي فب ذه السيدة تحمل في كنبا رقبة جنرال لك.. 

التفت هولو نحو مماونيه وقال : لن اتساهل مع اولئك المواطنين . لأهون 
على أن ألقي ببذلة الجنرال في حفر من ان انال تلك الرتبة في سرير ! ترى ماذا 
ويد هلا القاس 2 أف شا 9 قاعاب يرل ؛ 

- أي نعم » فهمت انا اجمل امرأة رأيتها في حياتي » أعتقد انك تسيء 
قهم الجاز .. لملها زوجة القنصل الاول ? 

- زوجة القنصل الاول مسنة وهذه شابة . هذا مم العلم بأن الوزير أعامني 
في بطاقته الي بأنها الآنسة دوفرنوي » احدى النبيلات » وانا أعرفين » أعرف 
ابن كن جمبعا قبل الثورة يقمن يهذه المهام» بومذاك كن بين لبلة وضحاها يعسن 
رؤساء الفرق ولا يحتجن لذلك الى اكثر من النطى بكامة : « باقلي » ٤‏ 
وترديدها مرتين او ثلاثاً .. 

فما كان كل جندي يزيد فيسرعة خطاء4او يفتح«اليكار»)حسب تعبيرالقائد» 
كانت العربة البشعة قد وصلت الى فندق « المفارية الثلاثة» لي تروامور » القام 
وسط شارع ألنسون » وعلى صوت قرقعتها أسرع الفندق الى المدخل . كان ذلك 
شيا نادر الحدوث» وليك ناحد فيألنسو نيتوقع وقوفهذءالعربةبنزل تروامور» 
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غير ان حادث مورتان المشؤوم جعل العربة:محاطة مجممور من الناس © الأمر 
الذي حمل المسافرتين على الانسلال الى المطبخ تخلصا من الفضول العام . وكان 
صاحب النزل على وشك اللحاق بهما عندما اوقفه الحوذي من ذراعه وقال له : 

- انتبه ايها المواطن بروتوس ٠‏ ثمّة مواكبون زرق . وبا انه ليس معي 
دليل ولا رسائل » فقد جنك ہاتین المواطنتين ؛ لا ريب في اهما ستدفعان لك 
الحساب كاميرتين نسلشن وهكذا ... 

- وهكذا نشرب النسذ معاً بعد قلمل من الوقت با ولدي ... 

وبعد ان ألقت الآنسة دوفرنوي نظرة على المطبخ المسود” بالسخام » وعلى 
الطاولة الملوثة بدم اللحم النيء » هرعت الى الصالة الحاورة بخفة الطير » ققد 
تخوفت من هيئة المطبخ ومن رائحته بقدر ما تخوفت من المضيف القذر ومن 
زوجته السمسنة اللذين تفحصاها بانتناء . 

وقال المضيف ازوجته : 

- ما العمل با زوحت * من كان يفكر اننا ستحظى بهذا العدد من الضوف 9 
لن تصير هذه السدة الى انانتبي من تحضير عئاء لائ ها؛ يقرناً . لقد حضرتني 
فكرة : با ان ضوفنا اناس من كبار القوم » فسأقترح على السيدتين ان تنضمًا 
الى السبد الذي لدينا في الطابق الاعلى » فا رأيك ? 

ولما راح المضيف يبحث عن القادمة الجديدة لم بر سوى فرانسين فانحاز بها 
الى داخل المطبخ بعيداً عن السامعين وقال لما بصوت خافت : 

- اعتقد ان سيدتي” تريدان ان تتناولا الطعام على حدة.. لدي عشاء فاخر 
معد لسيدة واينهبا. طبعاً هذان الضفان لا يعترضان على تقاسم العشاء معكا. 
انما من الطبقة الراقبة . 

ما كاد المضف ينبي جملته الاخيرة » حتى احس بضربة مقبض سوط 
خفيفة في ظهره . التفت الى الوراء فرأى رجلاً. قصير القامة » منتفخا > مخرج 
على مبل من غرفة مجاورة. وبظبوره ارتعد ضاحب النزل وزوحته وطباخه من 
الحرف . وامتقع وجبيه وهو لدر رأسه . ونفض الرجل القصير شعره 
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الذي كان حجب جييئة وعشه كلا » وانتصب على قدمنه ومال الى اذرف 
الضف صاحب الحانة قال : 

- تعرف جيداً اي نن تدفعه لأي حماقة ترتكبها او سر تفشيه . کا تعلم نوع 
العملة التي ندفعها . واننا لأسخاء . ! 

وارفق هذه الكامات بحر كة تعبيرية مخيفة . وعلى الرغم من ان رؤية هذا 
الرجل قد حجيت عن عبني فرانسين بسبب ضخامة جسم المضيف» فقد التقطت 
بعضا من الکامات الت تلفظ به ١»وصعقت‏ حمن معت صوتا خشنا بلبجة 
رتوتة :.ووسط الرعب الذي حم عل اليم اتطلقت غو الردل القصير, غير 
ان هذا كان قفد خرج من الماب الجاني المؤدي الى الساحة مخفة حيوان بري. 
وظنت انها اخطأت في حدسها اذ انما لم تشاهد سوى جلد اشقر واسود لدب 
متوسط القامة . اسرعت مذهولة الى النافذة » ومن وراء الزجاج الوسخ نظرت 
الى المجبول المتجه تحو الاسطبل #خطى وئيدة » وقبل ان يدخ » ضوب عشه 
السوداوين الى الطابق الأعلى من المنزل ومنه الى عربة البريد كأنه بريد ان يطلم 
صديقاً له على ملاحظة مبمة تتعلق بتلك العربة . وبفضل هذه الحركة التي اتاحت 
لفرانسين رؤية وجه الرجل > وعرفت من السوط الضخم الذي في يده ومن 
مشته الزاحفة الرشقة عند الازوم » انه مارش تبر على الرغم من جلد المعزى 
الذيكان بلبسه. تفحصتهمن خلالظامة الاسطبل حيث نام علىالقش متخذا وضماً 
يمكتنه من رؤية كل ما يحدث في النزل. لقد كان ملتفاً على بعضه مث يحسيه 
امكر الجواسيس»سواءاً رآه من بعد او من قريب » كلباً من الكلاب الكبيرة 
الى يقتنيها اصحاب العريات» مكوراً جسمه »2 باسطا ذراعيه» ورأسه مدسوس 
بدي كانه کات ا 

وقد اثبت مارش آتير بتصرفه هذا انه لم يعرفبا . ولم تعرف هي » ازاء 
الظروف الدقيقة التي تحبط بسندتها أتسر لوجود هذا الناعق ام تجزع . غير ان 
غنموض العلاقة بين رقابة الرجل ودعوة صاحب الفندق > وهي مألوفة عند 
جمسع اصحاب الفنادق الذين يحارلون دائاً ان يصدوا عصفورين حجر واحد » 
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أثار فضولها. فتركت زجاج النافذة القذر الذي كانت تنظر في الظلام من خلاله 
الى الكتلة السوداء ومنها عرفت المكان الذي يشغله مارش "تر من الاسطبل ٠‏ 
والتفتت نحو الفندقٍ الذي بدا كأنه خطا خطوة محرجة ولم يعد بامكانه ان يرتد 
الى الوراء . فقد افقده الناعتى بتصرفه صوابه . فلم يكن في مناطى الغرب من 
حمل العقوبات الفظيعة التىيتفنن رجال فرقة قناصة الملك »فى الحاقها بالمشبوهين 
إفثاء الاسرار. ولذلك شيل للغضبف انه يحس سكاكينهم تحز عنقه٤وینظر‏ لع 
الى« الوجاق »الذي يشوون علىناره الحامية اقدام الذين يتبمون بافشاء اسرارهم. 
وكانت المرأة السمينة تحمل سكين المطبخ بيد وفي الد الاخرى رأسا من 
البطاطا نصف مشطور » او هي تحداق الى زوجهبا مشدوهة ) والطاهي ببحث 
عن السر المجبول بصمت ورعب. وكات من الطسعي ان سشقظ فضول فرانسين 
حبال هذا المشهد الصامت الذي رأى الجيع بطل الرئيسي المتواري > وقد 
اعتزت الفتاة بسطوة الناعتى الحيفة »> وهي > وان م يكن من طبعبها الوديع 
ان تلجأ الى المكر كالوصفات المتمرسات © فقد شاقبا هذه المرة ان تكشف 
عن السر مستفيدة من مزايا وضعها الخاص . ٠‏ 

التفتت نحو المضف وقالت له بنيرة جادة : 

- قبلت' الآنسة عرضك . 

وكأنه استفاق من غسوبة فانتفض وسأها بدهشة : 

- أي عرض + 

وسألت الآنسة دو فرنوي : 

- أي عرض 9 

. - أي عرض ؟ قال كورنتان سانلا بدوره وهو يدخل . . 

وسأل شخص رابع كان على الدرجة الاخيرة من السلم وهو يقفز تخفة 
الى المطبخ : 

- أي عرض ؟ 

اجابت فرانسين بصبر نافد : 


- عرض العشاء » مع ضيفيك المميزين . 

وكرر الشخص الذيهمطالسل كاءةالمميزين بصوت لاذع ساخر وأضافقائلاً: 

- تلك هي دعاية فندقية سيئة با عزيزي » لكن »> اذا كانت هذه المواطنة 
الشابة هي التي تدعوها لتككون. ضفتنا » فمن الجنون ان نرفضها > وقالله» وهو 
يتطلع الى الآنسة دو فرنوي : انك لرجل طبب > وأضاف وهو بربت على كتف 
الفندق الذي أصيب بالذهول : اقبل العرض في غاب امي . 

لقد ألقى نزق الشباب الظريف حجاباً أخفى عن الحاضرين ما كان في تلك 
الكامات من تعال مستخف . تلك الكامات الى استرعت » ولا شك › انتناه 
جميع ابطال هذا المشهد الى هذا الشخص ال مديد » واذ ذاك اتخذ المضيف موقف 
«بلاطس المنطي» الذي غسل يديه من دم المسمح . وخطا خطوتين نحو زوحته 
وأسر في اذنها : تشبدين انني برىء من أي ذنب ان وقع ما لا تحمد عقياه . 

وزاد في خنى صوته واضاف قائا : 

ومع ذلك اذهي وأخبري السبد مارش آتير ما حصل . 

كان المسافر الجديد شاباً معتدل القامة برتدي لباسا ازرق وجزمة سوداء 
تعاو الى ما فوق ر كبتيه على بنطال من الجوخ الازرى» وسترة بسبطة على طريقة 
طلاب مدرسة البولىتكشك . 

بنظرة واحدة عرفت الآنسة دو فرنوي ان تيز تحت هذة البذلة الداكنة 
الاشكال الانبقة ذلك الشيء الذي لا تدري أي شيء فبه مما ينسىء عن اصالة 
نبل . انه يبدو » للوهلة الاولى عاديا »> في وجبه تكوين متناسق يككشف عن 
نفس قادرة على أشياء كبيرة » بشرة لفحتها الشمس وشعر أشقر جمد يحلقات 
كالخواتم . وعمنان زرقاوان تافذتان » وانف صغير وحركات رشقة » كل شيء 
له ال ا ا را اترات ا و يتل له اند د 
الاوامر . ابرز ما فبه ذقنه الشبيهة بذقن بوتابرت وشفته السفلى التي تنضم الى 
الشفة العلما وترسم حنيةجميلة كحتية ورى الأكانتوس (شوكالجل). لقد وضعت 
الطبيعة في هذين التكوينين مفاتن لا تقاوم . 
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وقالت الآنسة دو فرنوي في نفسها : « ان كان هذا الشاب من الحبوريين 
حقا فان ما يمناز به من مر النفس والحركات تجعل منه جمهوريا نسمج وحده 
ومثالاً نادراً بين اترابه » . 

بومضة عين رأت الفتاة ما رأته وغشيتها رغبة في الارضاء » في ارخاء رأسها 
بدلال الى جنب » في ايتسامة مغناجة » في تسديد نظرات مملية تحمي الحب في 
القلب الىت » في تظليل عنما السوداوين بأهداب كشيفة متكسرة تترك على 
الوجه خطا ظلبلا » في البحث عن اجمل نغم لصوتها » لتضفي على العبارة التالية 
فتلة نأفذة : « اننا شاكرتان لك را سدي » . 

كل ما تقدم من حركات الفتنة م تستنزف الوقت اللازم لوصفها > والتفتت 
الآنسة دوفرنوي نحو المضيف سائلة عن شقنبا > ورأت الدرج فتوارت مع 
فرانسين تاركة للشاب الغريب أن د يتساءل هل كان جوابها قبولاً ام رفضاً . 

- من هي هذه المرأة ! 

سأل تاذ مدرسة الىولىتكنىك مخفة » الضف الذي عرته موحة من 
امول ٤‏ فحاءه كواب من كورتتان الذي أنمابة قا : 

- انها المواطنة دوفرنوي > احدى النسلات > فهاذا تريد منها ? 

تطلم المجبول الى کورنتان بزهو وكبرياء وراح الاثنان يتبادلان » لبيعض 
الوقت نظرات حادة كأنما ديكان يستعدان للقتال » ومن هنا احتدم الحقد في 
قلبيها الى الابد . وبقدر ما كانت نظرة الجندي صريحمة كان في نظرة 
كورنتان من الخبث والرياء » برز احدهما يمزاياه النسيلة الاصبة والثافي عزاياه 
الدخيلة » احدها يتشامخ والثاني ينطوي » هذا يفرض احترامه فرضا وذاك 
يسعى للحصول عليه > احده يقول : فلنأخذ ! والآخر يقول : فلنقتسم . 

ودخل علمها احد الفلاحين » وبدخوله سأل : 

- هل المواطن غوا دو سان سير هنا؟ 

اقترب منه الشاب واحايه : 


هاذا ترید منه ? 


ب - الناعقون 1 1¥ 


EE‏ زائد وقدم له رسالة قرأها » ثم ألقاها في النار . وكان 
الجواب احناءة رأس ابجابية وعندئذ توارى الرجل . 

اقترب كورنتان من الشاب الغريب بشيء من الدالة والاستخفاف > الامر 
الذي أزعج المواطن غوا > وسأله : 

ات » لا ريب » قادم هن باریس . 

فأجابه يحفاء : 


سال 
- وانك » ولا شك تحمل رتبة في المدفعية 9 
كلا » بل في البحرية . 


اذن فأنت متوجه الى برست . 

م مجه الشاب على سؤاله هذا » بل استدار على عقبيه وكذب ٤‏ بعد حين » 
الآمال الج التي تسنتبا الآنسة دو فرنوي في وجبه . لقد انشغل في عشائه 
يخفة وسأل المضيف والمضمفة عن لائحة الطعام واستغرب عادات اهل الريف 
كباريسي انتزع من بيته » وتأفف كعشيقة مدلة . واخيراً انكشف عن طبع 
مخالف لا توسمته الفئاة في وجبه وفي تصرفاته . وقد تسم كورنتان شغفاً وهو 
براه مكفهر السحئة كالما رشف رشفة من تلك المرة التي كانت امامه وهي ألذ 
ما في النورماندي من خمور > ويقول الشاب بقرف : 

_ كيف تبتلعونها انتم ? للجمبورية ا حى في ان تحترس من الريف حبث 
القطاف يتم باسقاط الثار بالعصا الطويلة وحيث يطلقون النار » غدراً 4 على 
المسافرين في الطريق ؛ لا تضموا لي على المائدة زجاجة من هذه الخمرة ذا تالطعم 
الشبيه بطعم الدواء المسهل » بل زجاجة من النبيد الطب > نبيذ بوردو الابيض 
والاحمر » وانتبروا الى تار المدفأة في غرفت » اريدها حامية مشبوبة . وأضاف 
قائلاً وهو يصعد زفرة : هؤلاء الناس يبدون لي متأخرين عن ركب الحضارة 
والتمدن . آه ! ليس في العالم سوى باريس واحدة »> ومن المؤسف ألا نستطيع 
ان تنقلها معنا في البحر ! وقال رئيس الفندق : لاذا تضم الخل على هذه الفرخة 
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المتحطمة طالما عندك حامض اا الغي ؟ اما انت ايتها المضيفة > فقد أعطيتني 
حرامات بلغت من الخشونة: اني م تغمض لي عبن طوال الليلة الماضية . 

قال ذلك وراح يلعب بعصا ثخينة ألعاباً سخيفة > يضع فبها من البراعة 
والبلادة ما يدل على الدرجة المنحطة التى يبلغبا شاب من طبقة المتحذلقين في 
العبد الجبوري الجديد . ۰ 

قال كورنتان لمضف وهو يرمق وجه الشاب خفة 

SS‏ لو ند 
سر الشاب في اذن المضفة مشيراً الى كورنتان : 

م 0 . سماء البولسس منحوتة على وجبه . 
وانا متأكد من الأثر الذي على ذقنه الاين ارات ارس رلكه عدار عاك ؛ 
فلا بأس 

و مدو لفط ت سن هوج کی افا 
مظاهر الاحترام وقال لما : 

امي الحسبة » ها قد وصلت اخيراً » أرى انني استقطبت الضوف في 


- ضوف ? ما هذا الجنون ? 

فقال لها يصوت خفيصض : 

انها الآنسة دو فرنوي : 

- لقد ملكت على المقصلة بعد قضبة سافبني > كانت قد قدمت الى « مانس» 
لتنقذ شقيقبا الامير دولودون ا 

- انك على خطأ با سدق »> قال كورنتان وهو بشدد على لفظة « سسدتىي » 
واضاف : يرجد آنستان بامم فرنوي 4 فللاسر الكبيرة دالا عدة فروع ٠.‏ 

فوجئت السيدة الغريبة بهذه الدالة . فتراجعت بضع خطوات لتتفحص هذا 
المتكم الطفيل وركزت عينبها السوداوين المليئتين بنساهة وحذق هما منخصائص 
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النساء » وراحت تبحث عن الفائدة الى مجنسما من تأ كمد بقاء الآنسة دو فرنوي 
على قيد الحياة . وفي الوقت ذاته جرد كورنتان في ذهنه هذه السيدة من جمسع 
صفات الأمومة لبح ل حلها متعم الحب. فقد ابى ان برى ابنا في العشيرين من عمره 
لسيدة ذات بشرة نضرة وحاجبين منحتيين مكشفين وأهدباً لا تزال على شيء 
من الكثافة اعحب بها اعجاباً شديداً . ا ان شعرها الأسود المفروق على اللمين 
كان يككشف عن فتوة ذكية . والغضون الخفيفة على الجمين كانت تفضح » دون 
ان تكشف عن سنها » لواعج شهوة شابة . وعناها الحادتان » ان كانت تغشاهما 
غشاوة رقيقة » فلس من بعرف اذا كان ذلك ناتا عن مشقة السفر او عن 
الافراط في معاقرة الملذات . واخيراً » لاحظ كورنتان ان الفستان الذي ترتديه 
كان من القاش الانكليزي » وار شكل قبعتها الاجندة لا تنتمي لاي من 
الازياء الاغريقية التي كانت ما برحت تطفى على الزينات الباريسية ٠.‏ 

لقد كان كورنتان من الخخاوقات المطموعة على رؤية الشر قبل الخير. وسرعان 
ما ثارت في نفسه الشكوك حول هذبن المسافرين . 

اما السمدة » فقد لاحظت بدورها على كورنتان وبنفس السرعة ملاحظات 
عدة . والتفتت نحو ابنها التفاتة ذات معنى فكأتها تقول : من هو هذا الرجل 
الشاد ? اهو من جماعتنا ? 

على هذا السؤال الذهني اجاب البحري الشاب بحركة » وبنظرة وباشارة من 
يده معناها : يقينا »> لست ادري . لست اعم شا واني مثلك لمرتاب بأمره . 

قال ذلك وترك لامه مبمة حل هذا اللغز. لملتفت هو نحو المضضفة ولدسر في 
اذنها : حاولي جبدك ان تعرق من هو هذا البلمد » وهل يرافق الآنسة فعلا > 
ولماذا برافقها . 

وقالت السيدة دوغوا لكورنتان : 

- على ذلك انت متأكد ان الآ نسة دو فرنوي ما برحت حمة ? 

- انها حمة بلحمما وعظمبا کا هو مواطن غوا دو سان سير حي برزق . 

تضمن هذا الجواب سخرية عبقة م يعرف سرها احد سوى السمدة » وفجأة 
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حدق ابنها الى وجه كورئتان الذي سحب ساعته من جيه ببرود درن أن يبدو 
عله انه شمر بالقلق الذي سبيه جوابه . 

وقالت السدة لكورنتان » وهي القلقة المستعحلة لمعرفة اذا كان الجواب 
يخفي مخادعة ام انه جاء عفوياً : ١‏ 

- با الل ما اكثر مخاطر الطرق ! لقد هاجمنا الناعقون في مورتان وابى ابي 
ان يبقى مكتوف البدين . فاصبب برصاصتين في قبعته وهو يدافع عني . ٤‏ 

- ماذا تقولين يا سمدتي ؟ اكنها في عربة البريد التي نببتها العصابات على 
الرغم من خفرها والتي لتنا الى هنا . على ذلك فانت تعرفين العربة ! قبل لي 
لدی مروري في مورتان ان عدد الناعقين كان بربو على الالفى رجل عندما 
هاجموا العربة وان جميع الذين انرا فيم قد ملكواك حتى سائقها لاقى حتفه . 
هكذا يكشون القصة ! 

كان کورنتان > في هجته السامة وهمئته البلباء > اشبه بان الريف الذي 
يصدق » بالل » نبأ ساسا كاذباً . وتابع كلامه قائلا : ١‏ : 

-آه يا سدتي» اذا كانوا يقتلون المسافرين قرب باريس» فتصوري الأخطار 
التي تحبق بطرق بريتانيا . يقينا » سأعود الى باريس ولن ابتعد عنما . 

: وطرأ على بال السبدة خاطر فجائي فسألت المضيفة‎ ٠ 

- هل الآنسة دو فرنوى جميلة صمية ? 

في هذه اللحظة قطع المضيف هذا الحديث القاسي الذي كان على غاية من 
الأهمبة بالنسبة الى الثلاثة المتحدثين بقوله ان العشاء اصبح جاهزاً ! وهنا قدم 
البحري بده لامه بدالة مصطنعة اكدت ظنون كورنتان . فقال الغريب له 
بصوت عال وهو يتجه نحو الدرج : ايها المواطن » ان كانت الانسة دو فرنوي 
قد قبلت اقتراح المضيف وان شت ان ترافقها فلا بأس في ذلك . 

قال ذلك وتسلق الدرج ؛ اما الشاب فقد ضغط بشدة على يد السيدة . وما 
ان ابتعد كورنتان عن بضع درجات حتى خاطب البحري السيدة بقوله : 

- انظري الى اي الخاطر تعرضنا مشاريعك الحقاء» كيف تنجو اذا اكتشف 
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اجتمع الثلاثة في غرفة واسعة . ولا حاجة الى الكثير من التجول في مناطق 
الغرب لندرك ان صاحب الفندق قد غالى كثيراً في اكرام ضيوفه وأتى بكل 
ما عنده من الممتعات ليرضيهم : مائدة عامرة » وشقة دفئة بأحسن الوقود » 
والساض والصحون والمقاعد كلها كانت نظيفة » ولاحظ كورئتان اس صاحب 
الفندق « قطع نفسه اربعا » حسب التعبير الشعبي ليرضي نزلاءه الاغراب . 

فخاطب كورتتان نفسه قائلا : هؤلاء الناس ليسوا كا يبدون » فبذا الشاب 
مخادع محتال .. ظننته في بادىء الآمر . اما الآن فاني اعتقد انه يضاهيني 
فطنة ودهاء !. 

وجلس الشاب المحري وأمه وكورنتات يننظرون الآنسة دو فرنوي التي 
سارع المضيف الى اعلامها بذلك . غير ان المسافرة الحسناء ل تحضر . وخطر في 
بال طالب البوليتكنيك انها تلاق بعض الصعوبات » فخرج وهو بتغنى بطلع 
تشند : « لنسهر على سلامة الامبراطورية » واتحه نحو غرفة الآنسة دو فرنوي 
قانع رع م و ال شك ركه وم قفتا الى الصالة باراد ارت 
يطردخاوفه» ار لعله كان بزجو ان يارس على هذه الفتاة المجبولة سلطانه كرجل. 

واذرآه كورنتان يخرج من الغرفة قال في نفسه : 

_ ان كان هذا الشا بجمهورياً فسأشنق نفسبي !إنعلى منكبه سمة اه لالقصور . 

وقال وهو يتطلع الى مدام دو غوا : 

- واذا كانت هذه امه فانني اذا البابا ! انهم ناعقون » ولا بد لي من التأكد , 

هوذا الاب ينفتح ليخرج منه البحري آخذاً بيد الآنسة دو فرنوي . ثم . 
أجلسها الى المائدة بكل رعاية . 

والساعة التي انقضت في انتظارها لم تذهب سدى »> فقد تسلحت الآنسة 
دو فرنوي»بساعدةفرانسين»يزينة أشد فعالبة منزينة حفلةرقص. كان في بسباطتها 
ميل تائىء عنفن تتقنه أي انرأة جاة عندما تازع عنها حلمبا لتتخذ زينة ذات 
قبمة ثنوية» فقد لبست فشتانا اخضر بقصات وغبنات جميلة ترسم أشكال جسمما 
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بفتنة قد لا تليق بالفتبات الخفرات» ويكشف عن قامة رشيقة وعن خصر انق 
وحركات ناعمة . ش 1 

ودخلت وهي تبتسم بظرف وكياسة طبيعية لدى النساء القادرات على فتح 
الفم الوردي لتبرز فيه اسنان حسنة التنضيد ذات تألق كالبورسلين» وعلى خدم! 
تمازتان غضتان كفغازتي طفل . نزعت عنما المعطف الذي كان يححب تكوينها 
عن عبني البحري » فأصبح بامكانها ان تتصنع ما شاءت وان تأقي ألف حرڪة 
وحركة ناشطة في الظاهر كأي امرأة تتوخى اظبار مفاتنها . وكان بين حركاتها 
وبين زينتها تحاوب يزيد في فتوتها الى حد ان مدام دو غوا لم تقدر عمرها بأكثر 
من عشرين عام . 

هذه الزينة الانيقة الرامبة » دون ريب» الى الارضاء أحيت الآمال في قلب 
الشاب. يبد ان الحسناء حيته باحناءرأسها بفتور دون ان تنظر البه. ثم تحاوزته 
بعنجبية أقلقت باله. ولم يكن فيتحفظها ذاك أي دليلعلى التدللاو الحذر فينظر 
الغرباء » بل كان فمه لامبالاة طبيعية أو تظاهرية . فقد أضفت الفتاة على وجبها 
تعبيراً بريئا لا يرقى اليه الثك ول تدع أي جال للارتياب بأنها تعمدت ذلك . 
ثم بدت تجمنح الى اصطناع الحركات الصغيرة والميلة الفاتدة » فحركت شعور 
البحري الذي اتخذ مكانه على المائدة بحنق . 

امسكت الآنسة دو فرنوي يد فرانسين وقالت للسيدة دو غوا بلطف 
ومودة : هل تتكرم سيدق بالسماح لمرافقتي ٠‏ التي أعتبرها صديقة لي» ان تتعشى 
معنا ? ففي الايام العاصفة » يا سيدتي » لا يكن دفم مُن الاخلاص إلا بالعاطفة » 
وبعد » أليست العاطفة هي كل ما بقي لنا ? 

على هذا الطلب الذي لفظ مقطعه الاخير بصوت خافت اجابت مدام دو 
غوا حركة نصف ترحببية كشفت عن امتعاضما من مقابلة فتاة على جانب عظم 
من امال » ثم مالت الى ادن ابنها وقالت له To:‏ ! الايام العاصفة .. اخلاص 
وسمدة وخادمة ! قد لا تكون الآنسة دو فرنوي بل «بنتا»ارسلبا فوشه البك.» 

وكان الضوف على اهبة الجلوس الى المائدة عندما لحت الآنسة دو فرنوي 
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کورنتان > وكان لا يزال يحلل نفسية مدام دو غوا وابنما اللذينظهر عليمما القلق 
من نظراته . فقالت له الآنسة فرنوي : « ايها المواطن . انك » لا شك »2 ارفع 
من ان تتبع خطواتي على هذا الشكل . قيوم ارسلت الجمهورية بوالدي الى 
المقصلة لم تتكرم بتعبين وصي علي » فان كنت قد رافقتني » بالرغم من رغبتي » 
مدفوعا بدوافع الفروسية السامية» فقد قررت الا اذهب في طلب الماية الى حد 
ازعاجك » انني في امان هنا وبامكاتك ان تدعني وشأني » . 

قالت له ذلك وهي تسدد اليه نظرة ملؤها الازدراء » فم كورنتان معناها 
فاختصر ابتسامة المت باطراف شفتيه الما كرتين . ثم حماها باحترام وقال لها: 

- يسرني دان ان اطبعك ايتها المواطنة . فامال هو السيد الوحسد الذي 
عكن الحمبوري الحققي ان يخدمه يملء اختياره . 

خروج كورنتان اعت عينا الآننة دو فرنوي بيريق الفرح » ونظرت 
الى فرانسين بابتسامة معنوية مزوجة بمزيد من الحبور الى حد شعرت معه مدام 
دو غوا الى امست لشدة غيرتها » شديدة الحذر > بوجوب التخلى عن الظنورن 
التي ساورتها امام جمال الآنسة دو فرنوي الصاعتق واسرّت في اذن ابنها قائة : ' 

قد تكون هي الآنسة دو فرنوي بالذات . 

فاجابها الشاب الذي جعله الغضب رصنا : 

_ والحاشة ? .. أتكون الآنسة اسيرة ام تحت الجاية + موالية للجمهورية ام 
عدو 9 

أغمضت مدام دو غوا عبنیما کا لو كانت تحاول جلاء هذا السر . 

هذا . ويبدو ان ذهاب كورنتان قد لطف من تحفظ المحري الشاب > فلان 
بعض الشيء وألقى على الآنسة دو فرنوي نظرة فت عن حب جارف للنساء 
جممعاً» ولدس عن عاطفة بريئة لحب جديد > وازاء هذه النظرة ازدادت الحسناء 
تحفظا وحصرت کلا ا اللطفة بالسدة دو غوا . فامتعض الشاب امتعافا 
شديداً لكنه حاول ان يتظاهر باللامبالاة » ولم يبد على الآ نسة دو فرنوي انها 
لاحظت ذلك » اذ انها بدت سلمة النبة ومتحفظة بدون تزمّت . 


ل 


ل يوقظ ذلك اللقاء اي ميل في احدها نحو الآخر . بل بالعكس احدث 
ازعاجا ومضايقة قضت على كل أمل راود الاثنين من قبل . غير ان في الناء 
حاسة تصل ما بينهن » حاسة تخفي علاقات حميمة ورغائب حادة في تبادل 
التأثرات التي يعرفن كيف يكتمنها في بعض الظروف . | 
وكأن الحسناوينقد بيتتافكرةواحدة فراحتا فجأةء تداعبان ببراءة الفارس 
الوحمد الموجود معا » وتتنافسان حباله في ضروب السخرية المتقظة الحذرة » 
وهما في غمرة من الحبور والمرح . وارتفع التكلف بينها الى حد ان أي نظرة او 
أي كابة تنطلق من أي منها بدون انتباه تفقد معناها في الحال وفي مدة نصف 
ساعة بدت السيدتان ©» وها المتخاصتان سراً » كأحسن صديقتين في العالم . اما 
طالب البحرية فقد فوجىء مسل عميى نحو الآنسة دو فرنوي في مرحها کا في 
تحفظها» وکان من قبل قد بلغ منالاستياء حد الندمعلى قبوله اشراكها في عشائه. 
وتحاه موقفه ذاك » سألت الآنسة دو فرنوي السيدة دو غوا : 

- هل ابنك دائثم الانقباض کا هو الآن يا سدقي ? 

فأجايها الشاب بقوله : 

- انى لأتساءل » يا 1 نسة » ما الفائدة من سعادة لا تلمث أن تزول ? ان سر 
انیقی يكن سوھ دى قات فاك 

هة ااغزل فنه من رائعة اللا أكثر عا فة من عدرسة الو لكك 

لأسباب خاصة رأت مدام دو غوا ان تسابر السيدة الجبولة فقالت ها : 

- لم يعبر عن أكثر مما جال في خاطره يا آنسة . 

فأجابت الآنسة دو فرنوي مخاطبة الشاب : 

ل ما تسميه سعادة 
يحرنك الى هذا الحد ? 

ارفقت كامتها هذه بابتسامة ونظرة نافذتين أزالتا القناع عن النية الحسنة 
وبعثت الامل في قلب الشاب . غير ان الآنسة دو فرنوي » بوحي من الغريزة 
التي تدفع ا لمر أة داعا الىالافراط في المنح او التفريط فبه»بدت كأنها تحتذبالشاب 
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بنظرة حوت أخصب وعود الحب حا » وحمئا ثنافض تعابيرها الحسة ببدودة 
عقشمة. وهي عملة قاسة تخفي النساء» عادة » وراءهما عواطفبن الحقيقية 8 

وني اللحظة التي شعر فيها كل منها بأنه لاقى حظوة في نظر الآخر » اخذ 
الاثنان يعربان عن أفكارهما الحقيقية » لكن بعبارات وجيزة مختصرة غير كافية 
للافصاح عن معاني النظرات التي اخترقت قلبيها . ولكثرة ما قالاه في لحظة 
واحدة » أدركها الحباء وبا لا محرؤان على تبادل النظر . وحرصت الآنسة 
دو فرنوي على عدم تغبير:ظن الفتى البحري فيها فازمت موقفما الجدي > ول 
تخرج عن نطاق التأدب البليد. حتى انها بدت تنتظر انتهاء الطعام يفارغ الصبر. 

وقالت ها مدام دو غوا : 

- لا بد انك تألمت كثيراً في السجن يا نسة . 

- 1 ! يا سبدتي > يلوح لي اذني ما زلت احمل آثار حزني حت اليوم . 
تحت الشببة ؟ 

عرفت الآنسة دو فرنوي بالغريزة ان مدام دو غوا لا تعلى عليها الكثير من 
الأمية فسارعت الى اعطاء الجواب التالي : 

- لا اعرف بالضبط ما هي طبيعة علاقتي بالجمهورية . 

وقال الشاب بسخرية : 

- لعلك تخيفين الجبورية ؟ » فانتبرته مدام دو غوا بقولها : 

- ل لا تحترم اسرار الآنسة ? 

- آہ يا سيدق ! ليست اسرار فتأة » لم تعرفمن الحياة سوى الآ لام٤‏ اسراراً 
ذات بال . 

شاءت مدام دو غوا ان تفهم ابنها ماذا تعني ضمنا فتابعت حديثها قائ . 

- لكن للقنصل الاول نبات حسنة » فقد قل انه سقف مفعول القوانين 

- ربا كان ذلك صحمحاً . واذا صح الخبر فاماذا اذن نبج فانده وبريتانيا؟ 
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لادا نحرق فرنسا؟ 

هذا الحتاف السمج الذي اوقم قائلته تحت اللامة > سبب رجفة للشاب 
البحري فانعم النظر في الآنسة دو فرنوي ولكنه لم يلحظ في ملاعما لا حقداً 
ولا حا . لقد استعصى عليه اختراق بشرتها الناعمة التي توحي بالرقة وتدعو الى 
الملاطفة . وشدته المها عاطفة عميقة ورغبات عنفة . 

وبعد فترة توقف استأنفت الفتاة اجبولة حديثها وسألت هدام دو غوا : 

- هل انت ذاهمة الى مايان 9 

فأجاب الرجل على الفور : 

- أجل يا آنستي . 

استمرت الآنسة دو فونوي في توجمه الكلام الى مدام دو غوا فقالت : 

- حسنا » با سبدتي » طالما ان ابنك يخدم المهورية ... ( تلفظت يذه 
الكامات بعدم اهتام » في الظاهر ٠‏ الا انها القت على كل من الشخصين الجهولين 
نظرة خفمة هي من اختصاص النساء والدبلوماسيين ) أفلا تخافان الناعقين ? 
ليس في المرافقة ما يشين . لقد اصبحنا رفاق سفر . تمالا معنا الى مايان ٠‏ 

ارتنك الابن والام وظبر على ملاعا كأنه) يتشاوران » ثم اجاب الشاب : 

لست ادري يا آنستي اذا كان من الحكة ان اعترف لك بان ثمة مصالح 
خطيرة تستدعي بقاءنا هذه الليلة في ضواحي فوجير » وباننا لم نجد الى الآرتف 
وسلة للنقل . ولكن النساء كرعات وسمحات بطبيعتين الى حد انني اخجل 
الا اتى بك . انما نريد > قبل أن نضع نفسينا بين يديك » ان تعرف همل 
سنخرج سالمين من مايان . هل انت مليكة حاشيتك احمهورية ام اسيرتها ؟ ارجو 
المعذرة لصراحة شاب بحري » فانا لا ارى في وضعك اي شيء طبيعي . 

اننا » يا سبدي » نعيش في زمن لا شيء مما يحري فبه طبيعي » وعلى ذلك 
تستطيع ان تقبل العرض بلا خوف »> كن واثقاً من ذلك » لا تقش اي ا 
في عرض قدمته » بكل بساطة» فتاة لا تتبنى الاحقاد السياسية . 

_ وهكذ|.لا تخاو رحاة من هذا النوع من المخاطر . 


قال ذلك وهو برمقبا بنظرة فما من الدعابة ما يعطي أعمية لهذا الجواب 
السطحي »> فسألته بابتسامة ساخرة : 

- أي شيء تخشاه بعد هذا التطمين » انني لا أرى خطراً على احد . 

وخاطب الشاب نفسه قائلآ : أترى هذه المرأة التي تنكل هكذا هي نفس 
المرأة التي قاسمتني نظرتها رغائي ؟ ا ها من لحجة ! انها تنصب لي كينا . 

هذه اللحظة الطلق اس شل افد لبومة يدث كا ها واققة عل رين 
داخون المدفأة كاعلان قاتم » ققالت الآ نة دو فرنوي : 

ما هذا ? لن تبدأ رحلتنا بتفاؤل بالخير » ولكن > كيف يتم وجود بوم 
تنعق هنا في النبار ? فأجابها الشاب ببرود : 

- يحصل ذلك في بعض الاحبان . وأضاف : ولعلنا نذير شوم لك » أليس 
هذا ما تفكرين فيه .. وعلى ذلك فلن نسافر معا . 

قال هذه الكامات بهدوء وتحفظ أدهشا الآنسة دو فرنوي . فقالت له بلبحة 
ارستوقراطية : انني أبعد من ان اقركا على الرحيل معي » لنحتفظ بالقليل من 
الحرية التي تتركه لنا المبورية » لو كانت السدة وحدها لألححت عليها ... 

دوت خطوات ثقية عسكرية في الممر وظبر القائد هولو بوجه متجهم » 
فاستقبلته الآنسة دو فرنوي بابتسامة :ودعته الى الجلوس على كرسي بالقرب متها 
وقالت له : 1 

- لنبتم دشؤون الدولة طالما ان الحاجة تدعو الى ذلك » ولكن » ما بالك 
متجبم الوجه » هل يرجد ناعقون هنا ؟ 

ظل القائد صامتا حال الشاب الجبول وأخذ يتأمله بانتباه ديد . وقد 
تشاغل البحري عله بطرح الاسئة على الضيوف : 

- ألا تريدين مزيداً من لحم الارنب يا أمي ؟ وأنت يا آنسة فرانسين > أراك 
لا تأكلن . 

غير انه كان في دهش هولو وانتباه الآنسة دو فرنوي شيء رهيب» من الخطر 
تحاهلء . فأضاف الشاب قائلا : 
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ما بالك يا سبدي القائد ! هل عرفتني ? فأجابه الجبوري : 

کا 

- الواقع » يلوح لي أنني رأيتك في المدرسة . 

- ل أذهب الى المدرسة قط > من أي مدرسة تخرجت ? 

يا 

- أي » نعم » من الشكنة التي تأمل ان تصنع جتوداً في صالات النوم . 

مكذا اجا بالقائد الذي كان يصنع مقالب لا تقاوم للضباط الذينيتخرجون 
من هذا المشتل العالي » واضاف : في أي سلاح تؤدي خدمتك ? 

في المحرية . 

فقال هولو ضاحكا مخبث : 

- هذه المدرسة لا تخرج سوى ضباط في المدفعة » فبل يوجد فيا تلاميذ في 
المحرية ايضاً 9 

م يرتبك الشاب وهو بحيب : ْ 

- استثنيت من بين جميم الطلاب يسيب الاسم الذي احمله . جميم افراد 
اسرتنا كانوا يحريين . 

- ما اسم اسرتك ايا المواطن + 

- دو غوأ سان سير . 

- أل تقتل في مورتان ? 

اجابت مدام دو غوا على هذا السؤال بقوها : 

كاد ان يقتل » فقد اصبب ابني هذا برصاصتين في قبعته . 

وتابع هولو طرح الاسثلة على الشاب دون ان يصغي الى امه : 

ب احمل اوراقا ? | 

- اتريد ان تقرأها ? سأل البحري الشاب وهو يحدج بنظرة جانبية فاحصة 
وجه القائد القاتم ووجه الآنسة دو فرنوي . 

- هات اوراقك والا فهبا » سر أمامي 


۱۹ 


هه » هه » يا لك من رجل طيب » انا لست نكرة .. وهل أنا يحاجة الى 

ان أجسك !.. من أنت ؟ 
انا قائد الملطقة . 

واو اوسا واوا بور امور اتيك ادام 
في بدي . 

قال ذلك وناوله كأسا من نبذ بوردو الممتق . 

فأجابه : لست ظمآن » ما بالك !. هات اوراقك . 

في هذه اللحظة سمعت قرقعة أسلحة وخطوات بعض الجلود تدوي في 
الشارع . فاقترب هولو من النافذة فطفح وجبه يرضى أرعب الآنسة دو فرنوي 
وأخاف الشاب الذي بهت وجبه وشمخ برأسه . ثم أخرج من جمبه حفظة أنيقة 
وعرض عل ‌القائد الاوراقالتى طلا فقرأهاهولو بتمبل وهو يقارن بين الاوصاف 
الؤاردة في الحواز وبين اوضاف:وحه المنافر الشوه. وفى أثناء ذلك غاد النعيق 
من جديد » لم يكن من الصعب هذه المرة تمبيز تلاعب صوت بشري فيه > 
وعندئذ أعاد القائد للشاب أوراقه وقال له وهو برمقه دسخرية : 

الاوراق صحمحة. ولكن ينمغيان تتبعني الى المر كز. انا لا اح بالنعيق. 

واذ سألته الآنسة دو فرنوي عن سيب اقتاده الى المركز اجاب وهو 
بتصنع الدلم كمادته : 

هذا الامر لا يعنمك يا بنيق . 

امش ا تة دو قزري من ليخة الى المجوو»بزاضة من الإفانة 
التي لحقت بها في حضرة رجل أعجب ما »> فنبضت فجأة متخلية “ عن طيبة 
القلب والتو اضع > وها الصفتان اللتان لازمتاها حتى الآن وقالت له وقد أشرق 
وجبها والتمعت عمناها : 

قل لي » هل حرص هذا الشاب على التقئد بكل ما يتطلبه القانون + 

- نعم» ظاهريا . ٠‏ 

بناءاً عليه اتوقع ان تدعه لشأنه ( ظاهريا ) » اتخاف ارن يفلت منك ? 
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سترافقه معي حت مايان . فسي ركب العربة مع السيدة امه . هذه هي ارادقي 
ولا اريد ملاحظات .. 

واذرأت هولو متردداً اضافت قائلة : ما بالك ؟ اما زلت تشتبه به + 

ب بعض الشيء . 

- مادا تنوي عمله ؟ 

- لا شيء اكثر من انعاش رأسه بقليل من الرصاص » انه طائش 

اتمزح يا « كولونيل » 9 

م يحفل القائد بهذا السؤال » بل اوبأ الى البحري يدعوه الى اللحاق به 
في الحال . 

ازاء هذا الاصرار هدأت الآنسة دو فرنوي اعصايها وقالت للشاب وهي 
0 ا 

'واسر البحري في اذن امه التي قطبت ما بين حاجبيها فالا : 

ES SS 

الواقع ان الغيظ والعواطف الممتعضة اضفت مفاتن جديدة على وجه الباريسية 
الحسناء . وكان ان نض الجنع » فرانين ومدام دو غوا وابنها ونم وقف 
القائد ميتسما والآنسة دو فرنوي الى حلت رباط شريطتين من حقيّبا . 
وکا شرحت ی اسار كظفل نازع ال غر به لس حديده » أخذات 
رسالة قدمتها الى القائد وطلبت منه بابتسامة ماكرة ان يقرأها . ثم استدارت 
نحو الشابوهي في غمرة النصر “فحدجته بنظرة امتزج فما الدهاء بتعابير الحب. 
كلاهما بدا وضاح الجبين يغمر الفرح وجبه المضطرب »© وقد تسابقت الأفكار 
المتناقضة الى ذاكرتمه).. اما السيدة دو غوا 4 فقد رمقتها بنظرة عسقة ايقنت 
بها ان حلم الآنسة دو فرنوي / يكن من قبيل الرأفة بل بدافع الحب » ولقد 
كانت على حى »2 فقد امتقع وجه المسافرة الحسناء وخفضت جفها وهي تتبين 
كل ما حوته تلك النظرة النسائية من معنى . ثم م تلبث حيال هذا الاتام 
الخطير أن رفعت رأسها بتشامخ متحدية جمسع الاعين . اما القائد هولو» فبحنق 
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شديد اعاد للآنسة دون فرنوي الرسالة الممبورة بتوقسع جميع الوزراه وهي 
تطلب من جميم السلطات ان تطمع اوامر هذه السمدة الغامضة» بيد انه استل, 
سسفه من تمده وكسره على ركبته . وقال لها : 

لا شك يا آنسة في انك تعامين ماذا تريدين عمله . إلا ان للجمبوري رأيه 
وكبرياءه. وأا لا يمكنني ان اخدم حيث الحستاوات يصدرن الأوامر » سأبعث 
باستقالتى هذا المساء الى القنصل الاول “ ثّة أناس غير هولو يطبعونك. إنني أقف 
عيه اند لقي اولان نف ألم عل ا 

وساد الصمت فترة قطعته الساريسة الشابة إذ تقدمت من القائد قائلة وهي 
قد له يدها : أبها القائد » على الرغم من يتك الطويلة تستطيع ان تقبلني > 
فأنت رجل حقاً . 

- يسرنى ذلك ا آنسة . 

قال ذلك وهو يطبم عل مناه قبل يلاء وخاظب الشاب المحرول قاتا وهر 
هدده باشارة من اصبعه : اما انت اا الرقيق فانك في حماية حسناء . 

: فأجابه الشاب ضاحكا‎ ٠ 

- كلا أا القائد» لقد انتهى وقت المزاح» انني أتبعك الى المر كز اذا شئت. 

يعنت ای مار انور ؛ شْ 

من ? مسارش آتثير ? سأل البحري بأصدى ما يكورن من تعادر 
الدهشة فقال القائد هولو : 

- الم تسمع الصفير قبل قليل 9 

- وما هي العلاقة بيني وبين الصفير ? بالعكس »> ظننت ان جنودك الذين 
أمرتهم باعتقالي هم الذين صفروا لبنيئوك بوصوهم . 

أحقا ما تقول 9 

- اجل » ولكن » ما بالك » اشرب كأسك من نبيذ بوردو اللذيذ . 

لقد فوجىء القائد بدهثة البحري الطبيعية » ونخفة حركاته الفائقة للتضور؛ 
وبنضارة وجبه وقد أضفىعليه شعرهالاشقر المرجّل مزيداً من نضارة الطفولة» 
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فلعبت برأسه الظنون » وتطلع الى السيدة دو غوا التي كانت تحاول ان تككشف 
سر النظرات التي كان ابنها يلقمها على الآنسة دو فرنوي وسأها بغتة : 

- ك عمرك أيتها المواطنة 9 

- اواه يا سبدي القائد » أراني ضحية قوانين المبورية الجائرة » فعمري لا 
يزيد عن الثامنة والثلاثين . 

حتى ولو حم على بالموت لن أصدق شيئ . ان مارش آتير هو هنا » وقد 
صفر » وأنتم ناعقون متخفون » با للصاعقة ! سأطوق النزل وسأفتشه . 

في هذه اللحظة » دوى صفير مذبذب أشبه بالصفير الذي “مع قبلا وكأنه 
صادر من ساحة النزل » فانقطع القائد عن الكلام وأسرع الى الرواق قبل ارنف 
بلحظ الاصفرار الذي أشاعته كاماته على وجه السيدة دو غوا . رأى هولو ان 
الصافر هو نفس الحوذي الذي كان يشد جاده الى العربة . فتخلى عن ظنونه على 
قدر ما بدا له انه من الخال ان يتورط الناعقون فى قلب مدينة ألنسون فاعتذر 
تما پدر منه . ١‏ 

وفيا كان القائد بدخل الغرفة » أسرت الام في أذن ابنها قائلة : . 

- سامحته الآن . ولكنه سيدفع غالبا من الوقت الذي حجز فيه هنا . 

كان الضابط النشبط يحمل على وجبه تعابير كفاح قاس فرضته واجباته على 
قلبه الطب بطبيعته .و لعله حافظ علىمظبره اشن لانه كان يعتقد بانه مخدوع. 
الا انه تناول كأساً من نبمذ بوردو وقال للبحري : اعذرفي ايها الرفيق : ارنف 
مدرستك تورد الى الى الجش ضباطأً صغار السن . 

- وهل للعصابات ضباط اصغر سنا ؟ سأل البحري المزعوم ضاحكا . وهنا 
سألت مدام دو غوا القائد : 

- من كنت تحسب أبني 9 

_ كنت احسبه « الغار » » اي الرئيس الموفد الى الناعقين والى الفانديين. من 
قبل وزارة لندن والذي يسمونه المركيز دو مونتوران . 

قال القائد ذلك وحدج بانتباه عمبى وجه الشخصين المشوهين اللذين تبادلا 


١ الناعقرن‎ - ۸ 


النظر وقد ارتسمت على وجبمها تعابير فريدة تنم عن جبل مطبق لما يسمعاته 
وكان من الممكن تفسيرها بهذا الحوار : 

ألك عم بذلك ؟ 

کلا > وانت ؟ 

لا عم لي المتة . 

ماذا بقول لنا اذن ؟ 

- أنه هذي. ثم بلي ذلك ضحكة ساخرة مهيئة لمهزلة حسبت انها انتصرت. 

ان تصرفات ماري دو فرنوي والارتماشة الخفية التي ارتقت الى وجا 
وهي تسمع لفظة اسم الجنرال ال ملكي » ل يحسها سوى فرانسين > الفتاة الوحيدة 
التي تعرف كل ما بعلو وجه سيدتها من اختلاجات داخلة . واذ شعر القائد 
بهزيمته » التقط عن الارض قطعتى سمفه ونظر الى الآنة دو فرنوي التي حركت 
قلية ا را ر ا يما عع ا ف © قان: اوا 
عن قولي » غداً تصل الى بونايرت قطمتا سسفي الا اذا ... 
00 -وماهمني من بونابرت ومن جمهوريتك ومن الناعقين والملك و « الغار » ! 

قالت ذلك وهي تختصر انفعالاً به الكفاية من القرف . لقد كانت في حالة 
ف ت آل را نايز اق واد #رفيدكك ركان الما اتر ل تعد 
في نظرها شيئاً يذكر » ولكنها تظاهرت بالهدوء فجأة عندما رأت انظار جمبع 
الحاضرين منصبة عليها . 

:بض القائد بغتة » وبقلق واضطراب لحقتبه الآنسة دو فرنوي. اوقفته في 
الرواق بلبحة رسمبة : هل لديك اسباب وجببة لتظن بالثاب أنه هو «الغار» ? 
فأجاها : 

- يا للعحب با آنسة » أن الحارس الذي برفقتك جاء يخبرني بان الناعقين قد 
قتلوا ركاب العربة وساعي البريد » الأمر الذي كنت اعرفه . ولكن الشيء 
الذي كيل هو غار الل وبع فاش غر ار 1 

فقالت بشيء من الاشثزاز : 
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اذا كان لكورنتان علاقة في القضية فلا جال للاستغراب . 

ابتعد القائد وهو يتجنب النظر الى الآنسة دو فرنوي التي شغلت قلبه اها 
الخطر . وقال في نفسه : 

أو رة بقىت معا دفقتين اخريين لملغت بي أححاقة حد استعادة سىفي 
والسير في ركايها . 

ورأت مدام دو غوا ان الشاب ل يحول بصره عن الباب الذي خرجت منه 
الآننسة دو فرنوي » فاقتربت من اذنه وقالت له : 

- انت دائًا هكذا؛ لنتبلك إلا سيب امرأة» حتى الدمية تفقدك صوابك» ٠‏ 
لماذا رضيت ان تتناول الطعام معنا؟ ما هي هذه المدعوة الآنسة دو فرنوي التي 
تقبل ان تتعشى مع اناس تجبلهم > والتي برافقها الزرق > وتجردم من أسلحتهم 
برسالة تحتفظ بها كأتمن شيء في حقيبتها ؟ انها احدى الخلوقات العاطلات اللواتي 
عي رسكيه اي يا واااو ارد رد 
لخحشد الزرق ضدك . 

اجابها بابحة قاسية أصابتها كطعنة خنجر في الصمم : 

- آه ايتها السبدة » انها تكذب ظنك بكرم اخلاقها . اذكري جيداً ارن 

مصلحة الملك هي وحدها التي تجمعني بك » فبع د ان سقط « شاريت » على 
قدميك ألم يصبح العالم بأسره فارغا في نظرك ؟ ألم تعودي تفكرين بالثآر له ؟ 

بعد سماعبها هذه الكامات » جمدت مدام دو غوا في مكانها شاردة الفكر كمن 
يتأمل في كنوزه وهي تغرق في البحر » وقلبه بزداد تعلق بثروته الضائعة . 

وخلت الآنسة دو فرنوي الى مخدعبا بعد ان باد ما الشاب نظرة وابتسامة 
فا سخرية ناعمة محببة. فعلى الرغم من غموض المستقبل © وعلى الرغممن‌القشاؤم 
بامكانية اتحاده) > فان الامل ما برح يدغدغ قلبيها. وعلى الرغم من قصر النظرة 
التي تباد هما الاثنان» فانها لم تخف عن عين مدام دو غوا البصيرة . فتقطب جبينها 
بعض الشيء » وظهرت دلائل الغيرة على وجبها . وكانت فرانسين تراقببا: 
فرأت عبتيها تامعان وخديها برتعشان . وخبل اليهاان روحاً شريرة تطفو على 
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هذا الوجه الذي عصفت فيه ريح ثورة رهيبة» لكن للحظةاقصر من لمح البرق . 
اذ سرعان ما استعادت مظهبرها المرح بقوة اذهلت فرانسين التي خالت نفسها في 
حل . واذ تبينت في هذه المرأة عنفا يضاهي عنف الآذسة دو فرنوي > خافت 
وتوقعت اصطدامات خيفة بين امرأتين متشايتين في حدة الطباع ؛ وقد 
ارتعشت وهي تشاهد الآنسة دو فرنوي تقترب من الضابط الشاب وترمقه 
بنظرات ممومة » ثم تأخذ ببديه » فتشده الها وتديره نحو النور حركة انيقة 
ومليئة بالخبث وتقول له وهي تحدق الى عينيه : 

- اعترف الآن » ألست المواطن غوا سان سير + 

- اجل يا آنسة . 

- لکن هذا 'قتل مع امه اول امس . 

أجاب ضاحكا : 

- متأسف . على كل حال . انى كن لك واجب الاعتراف بالميل وارجو ان 
اکن من الاعراب عنه . ۰ 

- كنت اظن اني انقذت مهاجراً . الا اني احبك جہوريا . 

کامات انطلقت من بين شفتسما خطا ؛ فارتكت وتراءى الخجل في عينبها. 
م يعد في مجمل كانها سوى عذوبة العواطف الناشطة » فتر كت يدي الضابط لا 
خجلا » بل بدافع فكرة ثقلت على قلبها وتركت الشاب يعلل نفسه بالأمانفي 
العذاب . ولكنها عادت فجأة فحيت رفيقي الطريق » ثم توارت مع فرانسين . 

في الغرفة » شبكت فرانسين اصابعها وراحت تتأمل سيدتها وقالت : 

- آه يا ماري »> ؟ من الاشاء مرت في وقت قصير ? ليس فده 
المشاكل سواك ! 

قفزت الآنسة دو فرنوي الى عنق فرانسين وقالت للها : 

انا سعمدة » انا في السماء ! 

بل لعلك في الجحم . 

آه ! اذهي انت الى ا لجح » هات يدك »؛ ضع ما على قلي وتحسسي 
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اختلاجاته . اراني حمومة . العالم باسره لم بعد يتسع لي“ لطالما رأيت هذا الشاب 
قي الحم » ما اجمل رأسه وما احد بصره ! 

وبصوت رقب ثابت ووجه غمرته الكآبة سألتها فرانسين : 

- هل حبك ؟ 

اتسألين ؟ ولكين » قولي لي » هل يستحيل ذلك ? 

- كلا » لكن » هل حبك دائاً ؟ 

تبادلا النظر لحظة > فرانسين تستطلع اختباراتها » وماري تستجلي لأول 
مرة مستقبلاً سعيداً وسط العذاب > و كأنها منحنة على حافة هاوية تختبر عقا 
بالقاء حجر > وتحبب فرانسين على سوّاها بقوها : 

- هذا شأني“ لن ألوم أي اعرأة 'خدعت في حببها . وعلى كل امرأة انتتحمل 
مسؤولية فشلها في الحب . سأعرف كيف أحافظ على الرجل الذي امتلك قليه» 
حبا او مينا . ۰ 

وبعد صمت أردفت قائلة بدهش: ولكن »من أبن لك كلهذه الخيرة با فرائسين؟ 

أسمع وقع خطوات في الرواق . 

1ه ! ليس «١‏ هو » ولكن .. أمكذا تحسبين 9.. لقد فبمتك : سأنتظر 
جوابك او سأ كتشف ذلك بذاتي . 

كانت فرانسين على حقى »> فقد “معت ثلاث دقات على الماب قطعت الحديث . 
وكان الطارق الضابط ميرل . فأذنت له الآنسة » فدخل . وفما هو يؤدىالتحصة 
السكرية غامر بالقاء نظرة عليها ١‏ فبمرته الما . ول يحد ما يقوله لها سوى : 

انني رهن اوامرك با آنسة؟ : 

- أنت اذن حارسي بعد استقالة رئيسك القائد هولو ! 

- رسي الادجودان ماجور جيرار هو الذي أرسلني . 

اهل اغا قائذك كرا 8 ۰ 

- اعتذري يا آنسة » هولو لا مخاف احداً > ولكنه لا يتعامل مع النساء » 
ولا هون عله ان حابه رؤساءه بسبب امرأة . 
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- بناء عليه تمن واجنه ان يطبع رؤساءه . اتني احب النظام المسكري » 
واحذرك بأ لا أريد مقاومة . 

د القروس الجر ا 

- لنعقد جلسة .. لديك هنا قوات مرتاحة ترافقني الى مابان فتملغها هذا 
المساء »> هل بالامكان العثور على جنود جدد ليرافقونا دون ان نتوقف ؟ ارنف 
الناعقين يحبلون بمثتنا الصغيرة » فاذا رحلنا في اللدل » نخثى ان نلقاهم فنمجز 
عن مقاومتهم ان كان عددم كبيراً . قل لي » هل یکن ذلك ! 

- احل يا آنسة . 

كف بعال لطي رسن ما TT‏ 

- وعرة > قيها طلوع ونزول » هذا يلد خليق بالسناجيب . 

هما بنا » تقدمنا طالما لا يوجد خطر . وستلحق بك . 

خرج ميرل وهويقول في نفسه عن الآنسة دوفرنوي : 
- كأنما تحمل عسرسنوات من الرتب »© هولو على خطأ > فبذه الفتاة ليست 
من طينة اللواتي يعملنثروة في سرير ناعم » وحق ألفرصاصة » ان شاء الضابط 
ميرل انيصبح لواءاً فخير له ألا يخلط ما بين القديس وابليس . 

أثناء اجتاع الآنسة دوفرنوي بالضابط ميرل » كانت فرانسين قد خرجت 
الى نافذة الرواق لفحص نقطة معنة من الماحة ما برحت تحتذب فضولما منذ 
وصوها الى النزل . تأملت قش الاسطبل بانتباه ميق كأنها تصلى امام العذراء > 
رأت مدام دو غوا تتجه نحو مارش آتير حذر كأنا قطة تتجنب الدوس على 
الماء » واذ رأى الناعق هذه السيدة :بض ووقف امامها بكل احترام . فثار 
فضول فرانسين واندفعت الى الباحة متسل على امتداد الجدران > خفية عن 
نظر مدام دو غوا » وحرصت ان تختبىء خلف باب الاسطبل . مشت على 
أطراف قدمسها وهي تمس كأنفاسها الى ان كنت من التمركز بالقرب من مارش 
آتير دون ان تثير انتباهه . وراحت تصغي الى ما بدور بين مدام دو غوا 
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قالت مدام دو غوا : اذا ظبر » بعد كل هذه المعلومات > ان هذا الاسم 
ليس اسمها الصحدح > اطلق عليما الرصاص بلا شفقة كأنها كلية هائجة . 

ثم ابتعدت السيدة وبقي الناعق واقفا بفرك أذنه من وقع في حيرة > واذا 
بفرانسين تظبر له کا في الحم فصرخ : 

يا قديسة حنة !. وأسقط السوط على الارض وضم يدها الى بعضها| كأنه 
أصب بذهول . احمر وجه قدلا والتمعت عمناه وقال بصوت نوق : 

- أهذه حقا بنت كوتن ? ا لها من «غودين ! » . 

غودين كامة غريبة يستعملبا العشاق من أبناء الارياف التعبير عن الحسارن 

وأضاف مارش آتير قائلاً وهو يقرب يده الخشنة من فرانسين لمتحسسثقل 
سلسلة ذهبة تطوق عنقها وتهمط الى صدرها : أن لا اجرؤ على لمسك . 

_ تجسن صنعا با ببار . اجابت فرانسين بوحي من فطرة في المرأة تحملبا 
جائرة اذا تككنفي ضنك من العش . وتراجعت بترفع بعد ان استمتعت عفاجأة 
الناعتى . إلا انها عرضت عن قساوة كاماتها نظرة” ملؤها اللطف والمذوبة » ثم 
اقتربت منه وقالت له : 

بمار > لقد كانت هذه السمدة تكامك عن الآنسة الشابة الى اخدمهبا » 
اليس كذلك ؟ 
الظامة والنور . تطلع الى وجه فرانسين » ثم الى السوط الذي اسقطه' من يده 
على الأرض » ثم الى السلسلة الذهبية التي اعجب بها اشد الاعجاب . وكأنه اراد 
ان بضع حداً لاضطرابه فالتقط سوطه ولکن لسانه ظل معقوداً . 

- آه ! ليس من الصعب ان ادرك ان السيدة امرتك بقتل سدتي . 
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خفض مارش آتير رأسه بطريقة معنوية اعتبرتها ينت كوتارى جواياً 
فقالت له : 

حسنا يا بيار. اذا نال سيدق اي ضرر» اذا سقطت شعرة واحدةمن راسا 
فسيكون لقاونا هنا آخر لقاء » والى الابد » اذ اكون انا في الجنة وانت 
في جبنم . 

ما كان اصدقى المتعلقين باوامر الكنيسة اشد اضطرابا من مارش اتير وهو 
يسمع هذه النبوءة » تلفظ بايمان حار ترك في نفسه ما يشبه التأكيد . والقى على 
الفتاة نظرة ممزوجة بحنان وحشي > ثم استسلم لعصبية الأيمان وكانت فروضها 
اكثر الزاماً له من الحب > وبدا اكثر توحشا عندم ا لحظ سماء التسلط على 
حمييته البريئة » ففسرت سكوته على طريقتبا وقالت له معاتية : 

اذن » فانت لا تريد ان تفعل شيئاً من احلى ? 

- لدى سماعه هذه الكامة » القى الناعق على حمدته نظرة قاقة اشد قتوما» 
من الغراب . وسأههًا بصوت هامس : 

-أأنت حرة ? 

فأجابته بأمتعاض : 

- اكنت اكون هنا. . .وانت ماذا تفعل هنا ؟ انك ما زلت تنعق » تركض 
في الطرقات كالحبوان الهائج » آه ! يا سار لو كنت عاقلا جت معي . ان هذه 
الآنسة الحسناء التي كانت في المافي رضيعا عندنا ( ولك وحدك اقول ذلك ) 
قد اعتنت بي وضتتني البها . دخلي البوم عندها لا يقل عن متي ليرة ! واشترت 
لى لست عمي تومأس مخمساية ليرة ذهبية» ولدي في بنك التوفير الفان منالليرات. 

غير ان ابتسامتها وتعداد كنوزها فشلا امام التسير الخفي الذي تخلل 
حملته التالية : 

- لقد اعلن المرشدون الحرب > ودم كل « ازرق » يساوي غفرانا من الله . 

- ولكن . قد يقتلكم الزرق . 


اجاءبها على ذلك بارخاء ذراعه كأنه ستخف محاته التي نذرها لله ولاملك » 


لوال 


فقالت نحسرة : 

-وماذا محل بي ? 

حدق مارش آ تير الى وجه فر انسين بىلاهة » عرئناه تتسعان » وانسكبت 
منهما دمعتان تدحرجتا على وجنتيه ثم الى جلد المعزى الذي يغطبه واطلى زفرة 
من احماق صدره . فصرخت فرانسين : 

با قديسة حنة الاورية!.. اهذا كل ما 3 تقوله إيبعد فراق دام سبع سنوات 
با ببار ؟ لشد” ما تغيرت ! 

اجاب بصوت محخنوق : 

مازلت احىك . 

- كلا انت لا تحني > انت تحب الك اكثر مني . 

- ان ظللت تنظرين الي هکذا فسأذهب في سبيل . 

قالت بأمى 

الوداع ادرف . 

الوداع . 

قال مارش آتير ذلك وأمسك يبد فرانسين » فضغط عليها وقبلبا » ثم رسم 
على وجبه اشارة الصليب وهرب الى الاسطبل كالكلب الذي ظفر بعظمة . 

وي الاسطبل قال لبيل ميش رفيقه : لقد أفلست من التبغ أتحمل جعبتك? 

- ا للوقعة الزرقاء!.. أجابسل مدشوهو يبحث في جسه تحت جلدا معزى. 

وناول مارش تير قبعا صغيراً من قرن الثور يضم فيه البريتونيون التبسغ 
الناعم الذي يسحقونه بأنفسهم في سبرات الشتاء الطويلة . ورفع الناعتى امام 
يده بطريقة تشكل في رس بده اليسرى نقرة يقيس بها العجزة حاجتهم من 
التبغ . خض بقوة القراب فتساقط من الثقب الذي في طرف القبع مسحوق 
استنشقه مارش تبر وكرر هذه العملية أكثر من سبع مرات كأن هذا المسحوق 
قد تسلط عليه وغير طببعة أفكاره . وفجأة أطلق حركة باثسة . أعاد القراب 
لببل ميش وأخذ بندقبته التي كانت نخبأة بين القش وقال لرفاقه بصوت أجش : 

هما بنا » لدينا مهمة . 


وني الحال رفع ثلاثون ناعقا» كانوا ناين تحت المعالف وبين القش» روو سهم“ 
فرأوا مارش آتير منتصبا على قدميه . فتواروا من باب يؤدي الى البساتين 
ومنها الى الحقول . | 

عندما خررجت فرانسين من الاسطبل وجدت العربة على أهبة الرحيل وقد 
جلست فمها الآنسة دوفرنوي ورفقا السفر . ارتجفت البريتونية عندما رأت 
سمدتها جالسة داخل العربةالى جانبالمرأة التى أمرت بقتلبا» والشاب «المشبوه» 
اماما وا :01 الخد قر انين مها ي اقلت اة اة تر فائقة: 

الشمس تبدد غيوم الخريف الرمادية في السماء » وشماعما مسح كآبة الحقول 
لتدب فبها الببجة والشباب » وهي ظاهرة طبيعية يتفاءل بها الكثير ون من 
العشاق » ومع ذلك دهشت فرانسين للصءت الذي ساد في بادىء الأمر » ركاب 
العربة . فقد كانت الآنسة دوفرنوي قد استعادت مزاجما الرائق وبدت مخفضة 
العبنين » ملوية الرأس »© يداها مندستان تحت جمة » تشه المعطف » تلفّها » فان 
رفعت عنما » فلتشاهد مناظر الطميعة المتوارية دون ان تباي بشيء منها على 
الرغم من ان بعضاً منها يثير الاعجاب . كانت في موقفها اللامبالي هذا أميل الى 
التخنث منها الى البراءة الى أبت ان تضفي علبها جمانها لأنها حصرت كل تعابيرها 
في عواطف الحب . والشاب » الذي كان تحت سلطان تلك الفرحة الى تواحكب 
امغامرات العاطفية عند بزوغها »لم يكن يشغل فكره بتفسير التنافر البادي بين 
دلع هذه الفتاة الفريدة وبين حميتها واندفاعما . كان يتأمل بلذة محباها » الرائع 
في سكينته کا کان رائعا في هماجه . وما كان الفتى المعجحب لىتساءل عن مدى 
الصدق في تلك البراءة المصطنعة . فنحن نسيء الظن بالمنبوع الذي نغترف منه 
لذاتنا . 

يصعب على المسافرة ان تتقي نظرات رفاق السفر. تلصق بها أبصارم كأنها 
تبحث عن ملباة تقاوم بها رتابة الطريق . لذا اغتنمها > الضابط الشاب » فرصة 
لارضاء نهم حبه الوليد وراح ينعم النظر في الخطوط البريئة المتجلية في قسمات 
وجه الآنسة دوفرنوي التي بدت له كاوحة فنية . فتارة كان النور يبرز اللون 


يفن 


الوردي الشفاف على المنخرين وعلى القوس المزدوج الذي يصل الانف بالشفة 
المليا . وطوراً تعرض أشعة الشمس الحائة تموجات اللون للنور فتظبرها لولؤية 
تحت العينين وحول الفم » وردية على الخدين » وكامدة قرب الصدغين وحول 
العنق . تأمل في تعاكسات النور والظل التي يحدثها شعرها ذو الحلقات السوداء 
المتاوجة حول وجببها فتضفي عليه جالاً سرعان ما بزول . فكل شيء في المرأة 
موقت سريم الزوال » ان جمالحا البوم هو غير جمالها بالامس ٠‏ ولربما كان ذلك 
من حسن حظما ! وكان في سن تدعو الرجسل للاستمتاع حتى بتفاهات الحب » 
فتوسم السعادة في رفة جفونها اللتكررة »> وفي حراك صدرها الشهي اذ يموج 

وبرمق يبصره الحاد من وقت لآخر التجاوب القائم بين تعبير العبنين وبين 
اهتزازات الشفتين الخفية » كان رى في كل حركة من حركاتها روحاً ؛ وي كل 
اشارة وجا جديداً هذه الفتاة الخارقة » اذا اختلحت قسماتها تحت تأثير بعض 
الأفكار » او اذا غشيت وجا حمرة عابرة » إو اذا أشاعت الابتسامة فسه 
الحباة » تراه يلتهب لذة وهو يحاول خرق اسرار هذه المرأة الغامضة وكل شيء 
فيها كين للروح وأحبولة للحواس . والصمت الذي لم يقم أي عقبة في سبي ل تفاهم 
القلبين » أصبح الرابط المشترك بين الافكار » فقد أدركت ماري دو فرنوي من 
تلاق نظراتها بنظرات الشاب الغريب ان هذا الصمت سيعرضها الخطر . 
فراحت تطرحعلى السيدة دو غوا بعض الاس التافبة التي تمبد للاحاديثالطوية» 
غير انها لم تستطع ألا ان تشرك ابنها » قالت ها : 

_ كيف استطعت » با سيدق » أن تدخلى ابنك في البحرية ؟ ألا يسبب لك 
ذلك هموما لا نباية لها 9 ۰ 

_ لقد كتب على النساء » اردت ان اقول على الامبات » ان يعشن في قلق 
دام على أعز كنوزهن »> با آنسة . 

- السد يشببك كثيراً . 


فعلا با آنسة . هذا الاقرار البريء الذي أيدت به مدام دو غوا سنها 


مفلا 


المزعوم » دفع الشاب الى الابتسام وأثار في صدر الام المرتحلة قهراً جديداً . 
فكان حقدها ينمو ويتعاظم لكل نظرة حب يلقيها ابنها على ماري . فكارن 
الصمت والكلام يثيران فيها عاصفة مقنّعة بأعذب مظاهر اللطف . 

قال الشاب خاطا الآنسة دوفرنوي : 

- انت على خطأ با آنسة » ان البحارة ليسوا اكثر تعرضا للخطر من سائر 
العسكريين . تحب على النساء ألا يككرهن رجال المحرية : 

اننا تاز عن سائر قوات البر بالامانة لحسسياتنا ؟ 

1ه ! قالت الآنسة وهي تضحك : آه ! امانة اضطرارية . 

فأجابتها مدام دو غوا بلبجة شبه قاتمة : 

E 

وتطور الحديث وشمل مواضمع لا تهم سوى المسافرين الثلاثة » ففي مثل 
هذه الظروف يعطي الاذكياء Ms‏ الوصو الذي 
طاب للثلاثة ان يناقشوه حببا اخفى رغائب وعواطف وآمالاً تقض المضاجع » 
ققد فيمت خدام دو غر من لماقة وخبث ماري التي ما فتئت واقفة لها بالمرصاد» 
ان لا شيء سبمكنبها من التغلب على عدوة مقتدرة نحماللها وذكائا الا الوقمعة 
والغدر والخانة . 

لحقت عربة المسافرين الحاشية فخففت من سرعتها . ورأى البحري طريقا 
منحدرة فاقترح على الآنسة دو فرنوي بذوق وأدب القيام بنزمة . فرضيت 
الباريسمة بالعرض الا انها سألت هدام دو غوا اذا كانت توافق على ذلك واذا 
كانت ترغب في النزهة . فقالت وهي تنزل من العربة : 

اا للفتاة اللعوب ! 

سارت ماري والشاب معا » انما منفصلين » وكان البحري بشوى الى اسقاط 
قناع‌التحفظ الذييحاط به» وهو الذي لابغفل عن شيء. وس لالبهانباستطاعته 
ذلك عن طريق مباسطة الفتاة في ظل الكياسة الفرنسية » تلك الروح الخفيفة 
حا » الجدية حيناً آخر » روح الفروسية السائدة » الساخرة احماناً التي امتاز 
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بها رجال مرموقون من الارستوقراطية المعدّة . غير ان الباريسية الضاحكة 
مازحته مخبث وقد اخذت عله اماه الطائشة واحلامه الخفيفة مؤثرة” علا 
ما كان يبرز في حديثه » بالرغم من ارادته » من افكار قوية وروح وثابة ٤‏ حق 
انتبى الى معرفة حققة ما برضا . 

وتغير الحديث > بوحش النزنيا ااال الو ا ا تمان ر ركنا 
يعاني من وقت الى آخر صعوبات جديدة في استجلاء حقيقة تلك الحورية التي 
ازداد تعلقه بها . 

وبعد ان تأمل طويلاً جمالها وافتتن به » انقاد الى روخها مدفوعا بفضول 
طاب ماري ان تثيره فيه . وبصورة لاشعورية اتخذ الحديث طابع الصداقفة 
اميمة على الرغم من اللامبالاة التي اجتهدت الآنسة دو فرنوي ان تطبعه بها 
دورن جدوى . 

امامدام دو غوا » فقد لحقت بها الا انها تقدماها بمسافة طويلة . كان هذان 
الحلوقان الجبلان يعيثان بأد الطريق » يحدوهما شغف طفول الى توحبد وقع 
رات حي علي سكاع رامد SS‏ اساي حي انيع 
الدافثة » ويتنشقان معا روائح الخريف المثقلة برواسب نباتية كانما غذاء ينقله 
الهواء لكآبة الحب 0 وعلى الرغم من ان كليها م بر في اجتاعبها المؤقت 
سوى مغامرة عادية فالساء والموقع والفصل وكل ما حولما نبه عواطقما الى 
وجه الخطورة في مظبر حبها . فقد بدآ عتدحان النهار وحاسنه . ثم تحدثا عن 
لقا) الغريب وعن قرب قطع علافة محبية » وعن سبولة التعارف في السفر بين 
اشخاص لا بکادون بتقابلون حت يفترقوا . وعلى ذكر الملاحظة الاخيرةاغتئهها 
الشاب فرصة سانحة لابداء شىء من مكئونات صدره وحاول امجازفة سعض 
الاعترافات كرجل اعتاد مثل هذه الحالات فقال لها : 

- هل لاحظت با1آنسة كيف تسير المواطف في الازمنة المضطربة . ابا 
قلما تتسع الطريق المشتركة في زمن الارهاب الذي نعيش فيه . أليس كل شيء 
تحت رحمة المصادفات ? اننا الموم نحب ونبغض لنظرة عابرة » تجتمع لمدى 
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الحياة » او نفترق » بنفس السرعة التي يقبض بها ملاك الموت ارواح البشر » 
السرعة» السرعةني كل شيء. وذلك ثأنالامة ايضاً في حياتها الجديدة الصاخبة. 
ففي باریس ک) في ممدانالقتال بات كل فرد ما تعنبه في الحقيقة مصافحة هذا 
لذاك » او ذاك هذا . 

- انه الشعور بضرورة اغتراف الحباة على نطاق واسم > لأن الحياة قصيرة . 

وبعد ان رمت رفيقها الشاب بنظرة عبرت عن فحوى رحلتم) القصيرة ؛ 
قالت ىث : 

ء انكر لاك قير رفون اة رمك غاا ر معد : 

بعد فترة صمت قال الشاب : 

وما هو رأيك في ؟ قوليه دون راء . فأجابت ضاحكة : 

لا شك انك تريد بذلك ان تحصل على حتى ابداء رأيك في9.. وبعد لحظة 
سكوت اردفت قائ : 
- انك ع اشا نرت غاا زد شر . وقالت: 

9 أتراني لم ادرك کل ما تريد ان تقوله لي ? لقد تكامت كثيراً . 

آه ! لو اننا نتفاهم لكنت احصل على اكثر مما اجروٌ ان اتوقعه . 

واسترسلت في الابتسام بلطف وايناس الى حد بدت كأنها قبلت المنازلة 
الحبية التي يطيب لكل شاب ان مدد بها المرأة . وقد عرفا بالجد والمزاح انه من 
المستحمل ان يكون احدها للآخر غير ما هما عليه الآن . فبامكان الشاب ارن 
يسترسل في حب بلا مستقبل ؛ وبامكان ماري ان تضحك على نفسها . واذ رفعا 
الحاجز الوهمي بينها ظبرا كأن) مستعجلان للاستفادة من الحرية الخطرة الى 
إشترطاها » فقد عثرت ماري فجأة حجر » فقال لها الشاب : ْ 

خذي بذراعي . 

_ هذا ما يازم » يا لي من مغفلة ! ما أشد ما يكون افتخارك لو رفضت » ألا 
ابدو » اذ ذاك » انني اخافك ؟ 

فاجايها وهو يضغط على ذراعها لبشعرها بدقات قلبه : 
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- آه ! یا آنسة سأكون جد فخور بهذا الانعام . 

- حستا » ان تساهلى ينتشلك من اوهامك . 

وران أن د فس عق هزه خطر التأواخزالق هباي 2 

- ارجوك ان تكف عن تطويقي يآراء ر مقف عن ارو راا 
صبيانية من نسج الشارع» انا لا احب ان اجد في رجلمن مستواك عقلية البلهاء. 
ارأيت ؟ اننا تحت سماء جميلة » وقي قلب البرية » وكل شيء امامنا عظم . تريد 
ان تقول لي انني جمياة اليس كذلك ؟ نظراتك تنبىء بذلك . وانا اعرف انني 
جميلة» الا اني لست المرأة التي تؤخذ بالمدائح» امانك تريد انتحدثني عنعواطفنك؟ 
أو تظنني من البساطة بحسث اصدق لباقات طارئة من ثأنها ان تسيطر على 
حياة بكاملبا بمجرد ذكرى صبحية عابرة ? 

- كلا » ليست ذكرى صبحية . بل ذكرى امرأة جمية بدت كرية . 

- انك نسيت اموراً خطيرة اخرى : قل امرأة مجهولة كل شيء :فيها يبدو 
غريبا » الاسم والصفة والوضع » حرة التفكير . حرة التصرف . 

انت لست غريبة في نظري . لقد عرفتك ولا اريد مزيداً على مزاياك الا 
القليل من الثقة في الحب الذي اوحمته منذ البداية . 

آه اما الولد في السابعة عشرة من عمرك ! اتتكل عن الحب ! حسنا. ليكن 
هنا سر حديث بين شخصين . انك لن تجد في" » لا التراضم المصطنع ولا النسة 
والصّغار . مثل هذه الكامة استطبع ان اسمعها بلا خجل ولقد سممتبا عدة 
مرات من اللسارن وليس من القلب ! فلم تعد قعني شيا بالنسبة الي » سمعتها 
تكراراً في المسرح » وني الكتب > وبين الناس »> وقي كل مکار © الا اني لم 
اصادف شيئا من مثل هذه العاطفة الرائعة . 

وهل طلبتها ؟ 

اجل . 

لفظت كامة اجل عزيد من اللامبالاة دهش له الشاب » فحدق الى مارى 
طويلا كأنه غير رأيه فجأة يخلقها وبوضعها الحقيقي . ۰ 
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فقال بانفعال / بحسن اخفاءه : 

-يا آنسة » أأنت فتاة ام امرأة ! ملاك !م شيطان ! 

- هذا وذاك » ألا بوجد شيء من الشبطان وثيء من اللاك في بنت ل 'تحتب» 
وم تحب » وقد لا تعرف الحب ابداً 9 

افأنت سعيدة هكذا ! 

قال ذلك بلبحة من بحس انه استعاد حرية فككره وحركاته » فمات اقل 
أهناماً محررته . فأجابته على سؤاله قائ : 

ل سعيدة 9 كلا 6 لو فككرت بأنني وحمدة مقيدة بشروط اجتاعية تجملني 
اصطناعية بضرورة الجال فقد احسد الرجل على امتمازاته» ولكن» اذا فكرت 
في جميع الوسائل التي اسبغتها علينا الطبيعة لتطويقم انتم الرجال » لاصطيادم 
في شباك غير مرثية بقوة لا يمكن لأي منكم ان يقاومها فاني عندئذ اضحك من 
الدور الذي امثله في الحياة الدنيا » وبغتة يبدو لي الرجل صغيراً وأشعر بأنني 
احتقره اذا بدا فريسة مفاتن عادية . الحظ تارة” طقيائنا فبعجيني ثم يبدو لي 
مروعا فأرفضه > حمناً احس في نفسي الرغبة في الاخلاص الذي يضفي على المرأة 
جمالاً اصبلا > ثم لا ألبث ان اعاني رغبة ملحة في السبطرة التي تبتلعني » لعلبا 
المعركة الطببعية بين الخير والشر الى يعيشها كل خلوق على وجه الارض ٠‏ ملاك 
وشيطان » انت قلت» ولكننيما بقبتالى اليوم حتى عرفت طببعت المزدوجة» 
إلا اننا » نحن النساء » ندرك احتساجاتنا اكثر منكم معشر الرجال. اليس فينا 
غريزة تجعلنا نحسن في كل شيء ما من الحال ادراكه ? 

واضافت قائلة وهي تنظر الى السماء وتصعد زفرة : 

ولكن الذي يكبرناني نظر ... 

اا 

فأجابت : اننا جیما نکافح مصيراً م يكتمل . 

_ لماذا اذن نفترق هذا المساء يا انسة9 

قالت وهي تبتسم للنظرة الأليمة التي رماها بها الشاب : 
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آه ! لنعد الى العربة فالهواء الطلق لا يواتتك . 

واستدارت ماري فحأة فلحت بها الشاب وضغط ذراعبا بطريقة خالية من 
الاحترام الا انها عبرت عن رغائب كينة وعن أعجاب في نفس الوقت . وحشت 
خطاها > فأدرك الشاب انبا تريد ان هرب من مصارحة قد تككون مزعحة . فما 
زاده ذلك الا اضطراما . جازف بكل شيء لمنقزع منها المنحة الاولى وقال لها 
وهو برمقها بنعومة : اتريدين ان اطلعك على سر . 

- اوه ! قله بسرعة اذا كان يتعلق بك . 

- انا لست في خدمة الجبورية » فحيئا تذهيين اذهب . 

لدى مماعبا هذه الكامة ارتحفت ماري بعنف . سحبت ذراعيامنئه . 
وغطت وا تدعا خي ,ما اهاه من الجزة أو لار ار ااا عاذت 
فكشفت عن وجہہا وقالت بصوت متأئر : 

على ذلك فقد ابتدأت من حسث کان يمكن ان تنتبي .. لقد خدعتنی 9 

١ ١ . قال : أجل‎ 

على هذا الجواب ادارت ظهرها للعربة التي كنا قد اتحها نحوها > واخذت 
تركض او تكاد . فقال لها : 

- الحواء الطلق لم بواتك ؟ 

كه ! لقد انقلب اتحاهه. 

قالت ذلك بصوت عميق وهي تتابع سيرها فريسة افكار عاصفة . 

اتسكتين 9 سألا الغريب وقد امتلاً قلبه بشعور ناعم كذلك الشعور الذي 
يبءثه ترقتّب المسرات : 

قالت اقتضاب : 

آه ! لقد بدأت المأساة بسرعة . 

اي مأساة قعنين 9 

توقفت عن السير » ورمقت الشاب ممزيج من الخوف والفضول › ثم اخفت 


الارن كل 


تحت ستار كتم من الهدوء والمشاعر التي كانت تهزها . وبرهنت على انها فتاةٌ 
سارت غور الحياة بقوها : 

- من انت ؟.. ولككننى عرفتك » لقد ارتدت بك من النظرة الاولى » انت 
الغ الى الل بء القار > له كان :انتفك. اوتأف التاق عل ابرق عتذينا 
قال بوجوب الايمان بهوا جس القلب التي تنبىء با سيقع من المصائب . 

ا ليسلم لك امال هذا الشاب ؟ أي مصلحة له في التخفي عني 
ما دمت انقذت حياته ؟ كذلك كنت أتساءل في قلي . 

وعدت تل لحار اله + لمق انيت سنن لكام ا 
يحبك . والآن فاعلم يا سبدي أنني اكرهك » انا جمبورية وانت ملكي . كان علي 
ان اسامك لوم اقطم لك عبداً ولو لم انقذك مرول م امسيكت عن 
الكلام .. فأثار تقلبها العنيف والخصومة التي لي تهتم باخفائا قلق الرجل. فحاول 
ان برافقها لکن دون جدوى . 

قالت : فلنفترق في الحال »> تلك ارادتي » الوداع . 

قالت ذلك وارتدت الى الوراء بسرعة . خطت بضع خطوات ثم عادت 
لتقرل له : كلا » لي مصلحة كبرى في ان اعرف من انت . لا تخف عني شيا . 
قل الحقبقة بعبنها » من افت 9 انك لست أكثر من تاميذ مدرسة ول تنجاوز 
السابعة عثيرة من عمرك ... 

- انا بحري على استعداد للتخلي عن البحر لأتبعك حيث يجاو لخيالك انف 
يذهب بي . 

ليت شعري ل تخلطين شؤون القلب» حيث بدأنا بالتفاهم والتقارب > بشؤون 
الحاة العريصة. وان كانفي وجودي سر غامض يشر اهتامك نما اسعدني بذلك» 
وما اشد رغبتي في الاحتفاظ با ميج فضولك .. قالت بصوت عمق : 

- قد کان بامکان روحمنا ان تتفاهما با سيدي. لکن لا بح لي ان اطلب 
ثقنك. انك لن تعرف قط مدى واجباتك نحوي ولذلك فاني الزم الصمث. 

وتقدما بضع خطوات مطرقين الى ان قال الشاب : 
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- لكم همك حياتي ! 

- سمدي ارجوك » قل امك والا فاصمت . 

واضافت وهي ترفم كتفيها : انك ما زلت ولداً » وانك لتثير اشفاتي . 

لقد جعله اصرار المسافرة على معرفة سره بتردد ما بين رغباقه والاستمرار 
في الكت . فلمرأة المشتهاة»حين يدب فما دبيب الكيد والأمى» جاذبية ساحرة: 
انها جبارة في خضوعها کا هي في تمردهاتصيب الرجل فيالف وتر في صميمه فتنفذ 
البه وتخضعه > فبل كان ذلك بالنسبة للآنسة دو فرنوي لون جديدا من الوارنف 
دبا الفائن ! لقد وجد الرجل الغريب » على الرغم من غرامه المتأجج » 
القدرة على تحدي امرأة شاءت ان تنتزع منه » بعنف © سراً يتوقف عليه امر 
حباته ومماته ..وقال وهي تترك له بدها بصورة لاشعورية : 

- لماذا هدم تبوري حلاوة هذا النهار الذي بنيت عليه مستقيلي 9 

واذ بدت الآنسة دو فرنوى متألمة قال لما : 

ای قي اکر کر كف کی و این اة 

دقل لما انمك 7 ۰ 

لزم الصمت بدوره . وفجأة وقفت الآنسة دوفرنوي كأنها اتخذت قراراً 
خطيراً وقالت : 

- سيدي المر كيز دو مونتوران » مها بكلفني الأمر > فاني سعيدة بالخدمة 
التي أديتها لك » هنا سنفترق » ان العربة وال حرس ضروريان لسلامتك يحيث لا 
يمكنك ان ترفض أي منها ٤‏ فلا تخش شيئًا من المبوريين » جميع هؤلاء الجنود 
ذوو تخوة وشرف.. ومأعطي الضابط اوامر ابنفذها في الحال بكل امانة » اما 
انا فاني استطيع ان اصل الى ألنسون مشا على القدمين مع وصيفتي بحراسة 
بعض الجنود . اص الي جيداً فالمسألة تتعلق يحماتك » ان قابلت الشاب الخنث 
الكريه الذي رأبته في النزل قبل ان تبلغ شاطىء الامان فاسرع بالهرب وإلا 
۰ فسساك في الحال . اما من جوت اذا ... وتوقفت عن الكلام لحظة ثم تابعت 
كلامها : اما من جتي ٠‏ فائني» سأعود بكبرياء لألقي بنفسي في تعاساتالحياة. 
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قالت ذلك بصوت خاقت وهی تغالب دموعبا . 

- الوداع يا سبدي © ارخولك السعادة في انك © الوداع ... 

وأشارت الى ميرل وكان بقترب من هة المضبة . ولم يكن الشاب يتوقع 
خاتمة كهذه الخاتمة الخاطفة فاستوقفها بلبجة تصنع فيها المأس العمبق . وتلك 
النزوة العجمبة التي ددرت من فتاة كان يستعذ بالموت فيسسلبا حملته على ابتكار 
حب خرقاء تخفي.ها امه وبرضي افضول الآنسة دوفرنوي ي الوقتذاته فقال: 

- كدت تعرفين حقبقتي > فأنا مباجر حکوم بالموت » اسمي الفيككونت دو 
بوفان » قادني حب وطني الى فرنسا لأكون الى جانب شقيقي على امل ارنف 
شطب اسمي من اللائحة بواسطة نفوذ مدام دو بوهارني زوجة القنصل الاول » 
فان خا برجائي» فأموتعلى تربة بلاديمناضل ال‌جانب صديقي مونتوران» 
الذي بعث لي جحواز سفر وانا ذاهب سراً الى بريتانيا لأرى هل بقي لي فا 

فما كان النبيل بتكل »> كانت الآنسة دوفرنوي تتفحصه بنظرة ثاقسة . 
حاولت ان تشكك بصحة اقواله » إلا انما وهي السريعة التصديق » استعادت 
هدوءها وهتفت : احقاً ما قلته يا سبدي 9 ١‏ 

بكل تأكيد . ٠‏ 

تنفستالفتاة الصعداء. وكست عادت اله الحماةهتفت : 

- آه ! انني الآنسعيدة . 

- ألمذا الحد تكرهين صديقي البائس مونتوران + 

- كلا » انك لا تفبمني  .‏ أنشأ ان تكون انت عرضة للأخطار التي تهدده 
والتي سأحاول ان ادفعها عنه طالما انه صديقك . 

ومن قال لك ان مونتوران في خطر ! 

ما كنت لأعرف ذلك لول أكن قادمة من باريس حيث لا قضية سوى 
قضته . اعتقد ان قائد ألنسون أخبرنا ما فيه الكفاية عنه . 


على ذلك أسألك كيف يمكنك ان تنقذيه من الخطر + 
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- وان رفضت الاجابة علىهذا السؤال 9.. ثم بأي حى تريد ان تقف على 
أسراري ? 

- بالحى الذي يملكه رجل يحبك . 

- منذ متى9.. كلا يا دي انك لا تحمني .انك تحد في" ملباة عابرة»وذلك 
حسبك .. ألم اكشفك منذ رأيتك ؟ من ذا الذي خبر حباة الجتمع ثم ينخدع 
وهويصغي الى ناسبذ يستعمل تعابير مختارة ويخفي» على اسوأ ما يكو نالتكلف» 
كا فعلت انت »> تصرفات السادة العظام تحت قشور المبوريين » لكن ذرور 
التأنق لا يزال عالقا في شعرك > ولا بزال يفوح منك عطر النبلاء وهو اول ما 
تشمه سبدة الجتمع ! إن ضابطا جمهورياً حقيقياً تخرج حديثاً من المدرسة لا يعتبد 
نفسه في امان وهو بقربي ولا يمكن ان يعتيرني محتالة حستاء . امح لي يا سيد 
بوفان ان اقدم لك بهذه المناسبة در ساني المرأة»أأنت صغير السنالى حد ان تحبل 
ان اصعب مخلوقة» من بنات جنسنا» للاخضاع هي ذات السعر الحدد بالارقام 
والتيباتت تضجرها الملذات !.. 

مثل هذه المرأة لا تستجيب » على ما قبل لي > الا للاغراءات الجسيمة » ولا 
تتبم الا نزواتها . فاذا زعم احدم انبا تهواه لذاته فذلك من می الغرور لدی 
الرجال . ولندع جانبا هذه الطبقة من النساء التي تكرمت فتخيلتني منها .. 
علبك ان تفبم جمد أن شابة ندبلة» جملة وذكية( انك تطريني باكثر من ذلك) 
لا تباع ولا عكن الحصول علمما الا بطريقة واحدة » هي ان تكون عحوبة » 
اتسمعني ? ومتى كانت عبوبة وطاب فا ان ترتكب حاقة فبحب تبريرها بشيء 
من التعظم اعذرني لهذه « الفخفخة » المنطقية النادرة عند بنات جنسنا » والتي 
هي من مستواك ومستواي . انا لا اريد ان تنخدع بيزاتنا . ولا اريد ان يدخل 
في روعك ان في وسم الآنسة دو فرنوي ٤‏ سواءاً كانت ملاكاً ام شيطاتاً بنتاً 
أم امرأة » ان تستسم بالغزل المبتذل التافه . 

قال المر كيز وقد اشتدت دهشته وان خفيت » وتحول فجأة الى رجل مجتمع 


اقفن 


من الطمقة العالبة : 

- ارجوك با آنسةان تصدق انني اقبلك كشخصية نسلآذات قلب كير علىء 
ارا اا ی كنع عليه ا ١‏ 

- لا اطلب منك كل ذلك يا سدي . دعنى احتفظ بصفت المتنكرة د 
قناعي اكثر احكاما من قناعك . وهكذا اريده لا لشيء الا لعرفة الناس 
الذين يحدثونني عن الحب أم مخلصون ام لا .. وبناء عليه فلا تخاطر بنفسك 
مخفة وانت بقربىي . 

ثم قالت له وهي تضغط على ذراعه بقوة : 

e‏ تثدت لي حا حققا U‏ عدت كه بشرية تفصلني 

. أجل » بودي ان ارتبط برجل ذي كيان عظم» بودي ان اتزوج الطموح 

0 الجملة. ان القلوب النسلة ليست خائنة والصبر من شسمها. بذلك ادراه 
الحب والسعادة بل سأكون دائٌا على استعداد لآن اجعل من جسدي درجة برتفع 
عليها الرجل الذي احبه » لآن اضحي بنفسي من أجله واتحمل كل شيء فيه » 
حتى ولو فتر حبه لي. لم اجرؤ قط في حباتي ان أأمن قلا آخر لا على تمنياتي 
ولا على وثبات الشوق الى العظمة التي تقض مضجعي . ولكن »© بامكاني انف 
اقول لك شيئا ما دمنا سنفترق حالما تصبح في أمان . 

نفترق ؟ كلا » ابداً » قاللها وهو مور النفس باصداء هذه الروح الجبارة 
الى بدت کانہا تغالب عاملاً رھب في داخلبا . 

و ا 

-آه ! اجل الا من الحم بالاعدام . 

عندئذ قالت له بصوت ملىء بالءواطف المريرة : 

- لولم يكن كل هذا حالما من الاحلام فاي حياة رائعة انت تحبا . ان 
كنت قد تفوهت بسمعض الخاقات المحنونة فعلمنا ان نتجنب ارتكاب مسلاا . 

عندما افكر ما بنبغي ان تكون لتقدرني حت قدري » فاني ارتاب 


بكل شيء . 
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- اما آنا فلن اراب يشيء أن شنت آن تكو في 

صه ! هتفت وهي تسمع هذه اجملة التي تفوه بها باصدق ما في هواه من 
ىة واضافت : 

ع اء الطلى “لا راتا اتلس عراففتا:: 

لم تلبث العربة ان لحقت بها فعادا الى مقعدم) واستغرقا لبعض الوقت في 
صمث مطبق » ولو ان احدها وجيد موضوعا للحديث فان أعينها لم تعد تخشى 
الالتقاء . كل منها وجد له مصلحة فيالتحفظ واخفاء السر الخطير. إلا انها شعرا 
شيء يشدهها الى بعضها برغبة واحدةما فتثتمنذ لقائما تحرك مكامن الب فيها. 
اذ ان كلا منجا اعترف للآخر بصفات ترفع من أن الرغبات التي تعللا بها سواء 
في الخصومة او الزواج . لعلا » وكل منها يعيش حباة ا مغامرة » قد توصلا الى 
هذا الوضع العقلاني الفريد » اما تضجراً او تحديا للمصير » فامتنعا عن التجاذبات 
الجدية واستساما الى مصادفات الحظ باتباعه) خطة بلا عاقسة لأنما يتوقعان. 
انفصاماً لا بد مئه . او ليس للطسعة العقلانىة ‏ الطمبعة الجموانية مباويها 
وأغوار ها حيث يطبب الطبائع الحادة ان تغوص بجازفة بالحباة كالمقامر الذي 

حب ان يلعب على ثروته ! وبشكل ما » اكتشف النسل والآنسة دوفرنوي 
عدو ال عور اق اموت بق 1 والي نتحت عن اجماعها > وعلى ذلك تقدما 
خطوة واسعة في علاقتها اذ ان الميل الروحي يتبع مسل الحواس . وبقدر ما 
يشعران به من الجاذببة المثؤومة التي تشد احدها نحو الآخر » كانا يشعرارنف 
بالحاجة الى درس بعضها» لا شيء إلا لرفع مبلغ متعاتها ومسراتها في المستقبل. 
وقد تساءل الشأب» وهو مندهش , بعمق أفكار هذه الفتاة الغريبة » كيف يمكنها 
ان توفق بين ذلك المقدار من المعارف وبين نضارة شماءها الربان . ولقد خيلالبه 
انه اكتشف في ذاته رغبة قصوى بالتحلي بمظاهر العفاف › بل بأقصى ما يكون 
من العفاف الذي تحاول ماري ان تضفيه على تصرفاتها . اتهمبا بالمداجاة وثار 
على حبه ول يعد برى في هذه المرأة الجهولة سوى ممثلة ماهرة » وكان على حت . 
فالآنسة دوفرنوي > كجميع بنات المجتمع » تظاهرت بالمزيد من التواضم الى 
حد الشعور حرارة الاعان » لقد حرصت ان تجعل احتشامها طبيعنا الى حد 
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بعبد . فتحت هذا المظهر تخفى النساء عموما رغماتهن الحارة . كل امرأة تريد ان 
كذ ان :انقب رهن راو طاهرة + فان لم تكن كذلك ففي تخفيها بالتظاهر 
بها تكرم للحب » بل تقديس له . تلك انعكاسات مرت سريعاً في خاطر النبيل 
فسر بها» ومثل هذا الامتحانلا بد ان كون خطوة كبيرة نحو الهدف لكليها. 
وقد بلغ المحب المرحلة التي يحد فيها الرجال في اخطاء الحميبات اسبابا لاغراقبن 
بالمزيد من الميام . ولقد طال تفكير الآنسة دوفرنوي . ريما قفز يها خياها الى 
ابعد مراحل المستقبل . وفما كان الشاب مستساناً لواحد من الوف العوامل 
النفسية التي يحب ان يعانيها في حباقه كرجل متزوج » كانت الفتاة ترى الحياة 
كلما في ارضاء الغريب الذي سملا حماتها بالسعادة والعواطف الثبيلة . 

لقد حاولت > وهي سعيدة في تصوراتها » مأخوذة بالأوهام أكثر منبا 
بالحقمقة » وبالمستقبل أكثر منها بالحاضر . حاولت ان ترتد الى الشاب لتسط 
سيطرتها على قلبه الفتي متصرفة > بالفطرة » تصرف جميع التساء » وبعد انث 
قررت ان تنحه نفسها كليا » رغبت في ان تقاضي نفسها بالتفصيل » تنت لو 
تستطيع ان تستعيد من الماضي جمبع اعمالها واقوالها ونظراتها لتضعها جمبعا في 
كفة تتساوى مع كرامتها كامرأة حبوبة » هذا » بيئا عبناها ما برحتا تعبران > 
من وقت الى آخر » عن الرعب الشديد حين يخطر في باجا ما أبدته من القساوة 
حمال الشاب أثناء الحديث معه . ولكنها لم تشك وهي تتأمل وجمه المعبر عن 
القوة » في ان مخاوقا مقتدراً مثله لا بد ان يكون كرم النفس » وهنأت نفسها 
بهذا « النصيب » الذي وجدته افضل من نصيب الكثيرات من الفتيات > فقد 
وجدت فيه الرجل النببل السامي » رجلا محكوما بالاعدام جاء محازف برأسه 
انحارب المهورية . 

بحرد تفكيرها بانها احتلت قلب الشاب بدون منازع جعلها نرى كل شيء 
قد تبدل ففي خلال خس ساعات رأت عالم الموت حين اجتبدت في مضايقة 
النسل > وعالم الحماة حين خمل الما انما » بنظرة واحدة » تستطبع أن تؤثر فيه 
فتنال ما تريده : ضحكات قلسة » وحركات مراحة » تخفي وراءها هوئ 
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عظبما » اشبه شيء باحنة التي تدهم المرء وعلى وجمما قناع باسم . 

وني استكانة الروح وطمأنينتها تحول كل شيء خارجي الى عدم في نظر 
الآنسة دو فرنوي » ققد مرت العربة في قرى وأودية وجبال دون أن ينطبع 
اي منظر منها في ذاكرتها . ووصلت الى مابان . وتغير رجال الحرس » وكامها 
ميرل فجاوبته » ثم اجتازوا مدينة يكاملبا وتخطوها الى الطريق ٤‏ غير ارنف 
الوجوه والمنازل والشوارع والمناظر والرجال وکل شيء آخر مرت امامها 
مبزوزة كا في الحل. 

هبط اللل وماري سائحة تحت مماء من الماس تغمرها اشعاعة لطيفة من 
النور » وتسمر في طريقها غير منتببة الى تغير حالة السماء . وماعاست ماهي 
مايان » ولا ما هي فوجير » ولا الى ابن هي ذاهبة . اما مسألة امكانية افتراقها 
بعد ساعات قلملة عن الرجل الذي اختارته » والدي اعتقدت انه اختارها فلم 
تكن واردة في ذهنها » فالحب هو العاطفة الوحيدة التي لا تحتمل ماضيا ولا 
مستقملاً . وان خانها منطقالنطق » احانا » فانها تنطق بعبارات بجردة من كل 
معنى على انها تقع على قلب حبيبها كوعود وعبود . لقد كان هذا الحب الصاعد 
يخطو خطوات مروعة في نظر بطلبه . وكانت فرانسين تعرف ماري اكثر مما 
تعرف هذه الأخيرة الشاب المحبول . وكانت الاثنتان تتوقعار. بصمت بعض 
النفكك في عرى تلك العلاقة بدافع من خبرة الاضي . 

وفي الواقع » فانه ما كاد الوقت يمتد قلبلاً حتى شهدتا نهاية هذه المأساة التي 
كانت الآنسة دوفرنوي قد أسمتبا وهي آسفة » دون ان تدري » الفاجعة . 

ما كاد المسافرون الاربعة يقطعون احدى ضواحي مايان » حتى سمعوا وقع 
حوافر حصان عليه رجل يتجه نحوهم بأقصى السرعة» واذ حاذي العربة انحنى 
ليتطلع الى الآنسة دوفرنوي التي عرفت أنه كورنتان . ذلك الشخص المشؤوم 
الذي رماها بنظرة جافة أرفقها باشارة خفية فيها من رفع الكلفة ما يعد اذلالاً 
لها وتحقيراً . ومضى في سبيله > فامتعض رفبقما لهذا التظرف الذي ل يخف على 
امه المزعومة » اما ماري فقد جذبته الما بلطف وبدت كأنا تريد اللجؤ الى 
قلبه » كآخر ملجا لها على الارض . عندئذ التمع جبين الشاب وهو يلتبم تلك 
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العاطفة الى أشعرته بها حر كة حبييته بمدى تعلقها به. وسادت موجة من الرعب 
قت عل اه 2 وظيو ال له الراك »كر دا يق كار ا ارا 
الصمت ليستمتعا بحلاوةهذه الفترة» لكن» مدام دو غوا كانت بينها ويا للاسف» 
وكانت © تحصي أنفاسه| وتقيس حماتها » كالبخيل الذي يقم ولممة . 

وي غمرة من السعادة وصل الحبيبان » دون ان بحسا بالطريق الى قطعاها » 
الى نقطة من الدرب بأسفل وادي عرنه الذي يشكل احد الاحواض الثلاثة الي 
عرق لما خر ادت هذه القضة + ْ 

في هذا المكان أشارت فرانسين الى وجوه غريب.ة تتحرك كالظلال خلال 
الاشحار وفي الغناض التى تحبط بالحقول . وحين وصلت العربة الى اتجاه هذه 
الظلال دوت الطلقات دفعة واحدة وأز” الرصاص فوث الرؤوس معلنا للمسافرين 
ان ما رأوه من ظلال تتحرك هو شيء واقعي » وان الحرس قد وقعوا في كدين . 

حبال اطلاق النار ندم الضابط ميرل اشد الندم لاشتراكه في الخطأ الذي 
رفنت ف الانشة رفوي ذل فة يأخةاممة أكاز من بين ربق فة تما 
دسلامة الرحلة القصيرة تحت جاح اللبل > نما كان منه إلا ان قسم الفرقة الى 
فصملتين لحراسة جاني الطريق . واتحه كل من الضابطين» ميرل وجيرار “يسرعة 
الى الحقول والغباض ماو لين صد المهاجمين قبل احصاءُم » واخذ الزرق يقاتلون 
عن الممين والسار تلك الساجات الكشفة بسا غا من الحذر وهم يصبون 
على الناعقين تيران ينادقهم المصوبة على الاسيجة الي انطلقت نيران الاعداء من 
خلاها . وكان اول ما فعلته الآ نسة ان قفزت خارج العربة ور كضت الى الور اء 
يعبداً عن ميدان المعركة » إلا انها خجلت من خوفما وتحلت بالروح التي ترفعها 
في عمني الحاو الذي أحبته» فوقفت مكانما حاولة ان تراقب سير المعركة مهدوء. 

لحق بها المباجر » فأخذ بيدها » ووضعبها على قله فقالت له ياسمة” : لشد 
ما خفت »© اما الآن .. 

وقبل ان تنهي كلتما صرخت الوصيفة فرانسين : 

- انقبمي يا ماري ! 
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وقبل ان تتمكن الوصيفة من النزول من العربة » شعرت ببد قوية توقفها . 
وما أحست بضخامة هذه اليد حتى أطلقت صرخة عنيفة . ولكنها سرعان ما 
ازمت الصمت حين تعرفت الى وجه مارش آتير . وني هذه اللحظة كان الشاب 
الغريب يقول للآنسة دوفرنوي: - بفضل ذعرك اكتشفت اعذباسرار القلب» 
وبفضل فرانسين عرفت انك تحملين اسم ماري اللطيف » الاسم الذي لفظته في 
جمبع أشجاني واضظراباتي » ماري © الاسم الذي سألفظه من الآن وصاعداً في 
افراحي ومسراتي» الاسم الذي ان لفظته الآن فاني ارتكب خطيئة لأنني أخلط 
بين الدين والحب » ولكن » ترى هل من الجريمة في شيء ان يصلي المرء ويحب 
في الوقت نفسه ? ش 

وفما كنا يتسادلان النظر بصمت وقد عقل الحب لسانم) » كان مارش آتير 
يقول لفرانسين دشراسة وني صوته الاجش تعبير قتال من اللوم + متوخيا ايقاع 
الفتاة القروية في حيرة وذهول : لا خطر علب انتم الاربعة . 

لأول مرة لحظت الفتاة المسكينة وحشية في نظرات مارش آتير . كان هذا 
البريتوني المتوحش يحمل قلنسوتهبيد وبندقيته الثقيلة باليد الاخرى . وكات 
ملفوفا كالعفريت وضوء القمر يضفي عليه أشكلاً هي اقرب الى الجان منها الى 
خلوق بشري . وكان في ظبوره الفحائي وفي فحته الوحشية شيء مسن سرعة 
الاشباح. وبغتة» التفت نحو مدام دو غوا » فتبادل معها بعض كامات خاطفة » لم 
تفبمها فرانسين لأنها كانتقد نسيت اللبجةالبريتونية انما لاحظت انها تعطي مارش 
آتير اوامر متعددة ختمتما باعاءة نحو الحبيين. وقبل ان بعلن خضوعه للاوامر؛ 
ألقى نظرة اخيرة على فرانسين »© نظرة أسى عمق كأنه بريد ان يقول لها شيئاً 

ولا يستطيع» وامام تقطيب جبينه الخشن وتقارب حاجببه تساءلت فرانسين : 
أتراه يقاوم الامر المتكرر بقتل الآنسة دوفرنوي?. وبدا في تقطسهاشد قبحاً 
في نظر مدام دو غوا بين استلطفت فرانسين بريق عبنبه وأدركت من نظرتهان 
بامكانها ان تضع صلابة هذا الرجل المنوحش تحت ارادتها وان تبقى ٠‏ يعداش» 
هي المتحكةبقلبه القاسي . 
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وعادت مدام دو غوا الى الحبسين لتقطع حديثها اللطيف منادا ا لاري 
واجتذابها يهلم كأن خطراً ما يتبددها » ولكنها في الحقيقة م تقصد من ذلك 
سوى افساح الجال لاحد اعضاء اللجنة الملكية في ألنسون ليتكل مع المباجر على 
حدة وهذا ما قاله : 

- « اعتى نفلك من الفتاة التى قابلتها في فندق « المغاربة الثلاثة ». 

اسر" الشفاليه في أذن الشاب هذه اللجة واختفى مع جواده البديتوني في 
الآجام من حيث اتى. وفي هذه اللحظة جرى تبادل اطلاق النار بكثير منالشدة 
ولكن دون ان ينال احد الطرفين من الآخر فقال د مفتاح القاوب » للضابط 
جبرار : 

- سيدي الضابط الا ترى انه هجوم مزور بقصد من ورائه خطفالمسافرين 
في العربة وفرض فدية مالمه لاعادهم ? 

باتنع . 

قال جيرار ذلك وانطلق في الشارع لمواصلة المعركة » الا ان رصاص الناعقين 
اخذ يخف شيئا فشيئاً . اذ انهم م يكونوا بقصدون من المناوشة سوى تأمين 
الاتصال برئيسهم بواسطة ذلك الفارس » واذ رآهم ميرل يفرون » فرادى» عبر 
السباجات» لم بر فائدة من مطاردتهم ومنازلتهع في معرة خطيرة لا طائل تحتها. 
وعلى ذلك اصدر:جيرار امره الحرس باستعادة مركزه على الطريق ومتابعة 
السير . ولما كان الشاب النبيل ما برح مصعوقا مما سمعه وشاهده ققد عرض 
الملازم ميرل يده للآنسة دو فرنوي ليساعدها في الصعود الى العربة . الا انبا 
رفضت تأدب الضابط الحبوري وصعدت دون مساعدته . التفتت نحو حميبها 
فرأته جامداً كالاموات وقد هاا التغير الذي طرأ عليه اثر الكامة السرية التي 
ممعبا من الفارس . ققد عاد الى العربة ببطء وهمأته تكشف عن اعمق سُعور 
الاثمئزاز» وما كاد يققرب حتى اقبلت علمه مدام دو غوا واسرت في اذنه قائلة 
وهي تقوده الى العربة : 

كنت" على حم ىحين ايقنت اننا بين يدي مخلوقة استخدميا الاعداء لامتاجرة 
برأسك .اليس كذلك ؟ لكن »> با انها حمقاء الى حد التعلق بك بدلاً من ان 
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تقوم بهمتها » فلا تتصرف انت تصرف الأولاد » بل تظاهر بانك تحبها الى ان 
تصل الى فمفتمير وهناك !.. واذ رأت الشاب ساهما في مكانه» لا يحير جواباً» 
ازمت الصمت وفىي خاطرها حول هذا السؤال : 

اتراه افتتن بها 9 

في العربة التى انطلقت على الطريق بسرعة تلفتت ماري حولها فرأت كل 
شيء قد تغير . احست يدبيب الموت يسري في حبها . اما فرانسين فقد فبمت 
حك لله الوم بين يدي رجل آخر 

» ولذلك امتقع وجا ول تستطع امساك دموعبا حين تطلعت 

ل الجبولة لم تحسن اخفاء حقدها تحت ابتسامات مفتعلة. 
وطرأ تغير مفاجىء على عطفها على الآنسة دو فرنوي التي رأت في هيأتها » 
ولحظت في صوتها » ما شير الخاوف فارتجفت تلقائياً وهي تقساءل : 

- ترى لماذا ارتحف ١‏ انبا امه . 

ولكنها ارتجفت بكل جوارحها بغتة حين خطر في با ما ان تتساءل : 

اتراها امه ؟ ولقد اتضحت لا الموة المطلة في النظرة الآخيرة التي القتها 
على الشاب فقالت في نفسها يحسرة : هذه المرأة تحبه . ولكن » ل اذا تغمرني 
بالاحسان والاكرام بعد ان كانت تنظر الي ببرود واستخفاف ؛ اتراني هالكة 9 
ام انها تخافني؟. اما من جبة النبيل فقد كان وجبه يمتقع ويحمر » وهو هادىء » 
منخفض الرأس لبخفي الانفعالات التي تهزه . لقد انتابته افكار صاخبة هائجة 
شحب من جرائها وجبه وامحى ذلك الحنان الناعم عن شفتيه حتى ان الآنسة 
دو فرنوي م تستطع ان تحزر اذا كانلا بزال يحتفظ ببقبة مزحب في اضطرابه . 

اظامت الطريق الحاطة بالغابات فتعذر على الحمسين الصامتين .ادل الاسئلة 
بالنظر . كا ان صوت المواء وحفيف اوراق الاشجار ووقم اقدام الحرس 
المتزن زادت في تحبم المشهد وفي خفقان قلبها؛ وعجزت الآنة دو فرنوي عن 
البحث عن ببب هذا التحول » لقد مر كورنتان في خاطرها كالوميض ونقل 
الما الصورة الحقيقية لمصيرها الأسود . 


لأول مرة منذصباح ذلك الموم انصرفث الى التفكير جديا بموقفها المتأزم وقد 
كانت حت هذا الحين مستسامة لسعادة الحب غير مكترثة بنفسها ولا بالمستقبل. 
واذ عجزت عن حمل آلام نفسها > اخذت تبحث وتتوقع بصبر المحب > بل 
وتنوسل حرارة نظرة واحدة من عى الشاب > وكان في اصفرارها وارتحافها 
بلاغة نافذة . فترنح » ولكنه تمالك نفسه ولجم عواطفه حين سألها : 

اتتألين با آنسة ؟ 

هذا الصوت الحرد من كل عذوبة “ وهذا السؤال بالذات » وطريقة القائه 
وتلك النظرة الجافة » كلما اقنعت الفتاة المسكينة ان احداث النبار كانت من 
نوع السراب الروحي > وقد تبددت ا تتبدد الغبوم امام الرياح . فقالت له 
بابتسامة مفتعلة : 

ان كنت اتألم ؟ كدت اطرح عليك نفس السؤال . 

وقالت مدام دو غوا مازحة : 

كنت أظن انكى) متفاهان . 

لم تلق جواباً لا من الشاب ولا من الآنسة دوفرنوي » فقد تضاعف غضب 
الفتاة وغاظما ان ترى جما ما المقندر كلملا . كان بامكانها ان تعرف ساعة تشاء 
سبب هذا الوضع > ولكنها » وربا لأول مرة » تتراجع امرأة امام الألغاز > لم 
- تكن لتحفل كثيراً باستجلائه. فحياة الانسان حافلة بالأوضاع المؤلمة التي لا يعود 
للفكر حيانا أي مستند » ولا أي جوهر ولا أي نقطة انطلاق » حيث لا يحد 
الحاضر أي علاقة له بالماضي » وذلك يحدث إثر استغراق في التأملات او إثر 
. كارثة طارئة . 

تلك كانت حالة الآنسة دوفرنوي > وهي جالسة في داخل العربة جامدة 
كالشجرة المقلوعة > مطرقة » متألمة لا تلوي على شيء > ملتفعة” حزتها ؛ غارقة , 
في عالم مجبول» حاصرة ذهنها في عالم باس بانس ل تعد معه تدرك أي شيء آخر. 

مر سرب من الغربان قوق العربة ولكنها لم تأبه فا على الرغم من وجود 
زاوية في قلمها للتأثر بالخرافات والاوهام . 
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قطعث العربة بعض الامبال وركايها صامتون . وكانت الآنسة دوفرنوي 
تحدث نفسها قائلة : ها نحن مفترقان . ل اسمع احدأ ينطق بكلمة من حاشتي > 
أترى كورتتان هو الواشي ? ولكن ذلك لیس في صالحه . فمن يا ترى استطاع 
ان يتبمني شيء ؟ ما كدت اجد حبيبا حتى فوجئت بلوعة الانفصال »2 انني 
ازرع الحب واحصد الموان » لقد قيض لي ان أرى السعادة وأضيعها . 

اضطرب قلبها » فبي » فعلا » تحب لأول مرة » إلا انما نم تستسم للحب الى 
درجة العجز عن إيحاد مصادر ضد تسرب الال الى كبريائها الاصيل كشابة جميلة» 
سر حبها » هذا السر الذي احتفظت به في اصعب الظروف » ل يفلت منها . 
خجلت من أن تقيس حسما قاس عذاها الصامت » فنهضت ونفضت رأسها 
بطريقة مرحة » كشفت عن وجه > او بالاحرى عن قناع ضاحك » ثم غالبت 
صوتها لتخفي لهمجة عدائية وقالت ليرل وكان بحنب العربة : 

أبن نحن الآن ? 

- على بعد ثلاث مراحل ونصف المرحلة من فوجير با آنسة . 

قربنا اذن . 

قالت ذلك وهي ترمي الى تشجيعه على مبادلتها الحديث لتبدي له بعض 
التقدير . 0 

وتابع ميرل كلامه قائ : 

- هذه المراحل لدست طويلة انما يحتمل ألا يككون لما نهاية في هذا الملد » 
فعندما تصبحين في منبسط الناحة التى تحتازينها الآرن »> تشاهدين واديا أشبه 
بالوادي الذي سنغادره قريبا > وفي آخر حدوده تشاهدين قة البارين . عسى الله 
ان ينع الناعقين من القيام بأخذ الثآر .. ومن بلرين تشاهدين ايضا ... 

ما ان سمع المباجر هذه الكامةحتى اختلج لمرة الثانية» انما اختلاجته كانت 
خفبفة الى حد لم يلحظها احد سوى الآنسة دوفرنوي التي سارعت الى سؤال 
الضابط عن بارين فأجابها : 

- انها تة جبل اطلقاسمه على واديماين الذي سندخل قريب والذي يفصل 
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هذا القطاع عن وادي كويسئون وفي أقصى هذه الوادي تقع فوجير أولى مدن 
بريتاننا حسث انهزمنا في معركة مع « الغار » وأتباعه » وما كنا لننېزم لو 
م نأت بالجندين المصادرين الذين حاولوا ان بقتلونا على الحدود حتى لا يغادروا 
بلادم . إلا ان هولو مسبحى صلب » فلم يليث ان اعطام ... 

- اذن لا بد انك رأيت « الغار » فكىف هو 9 

فاجابها ميرل وهو يحدى الى وجه الفنكوئت دو بوفان المزعوم : 

- انه شديد الشبه بالمواطن دو غوا ولو م يكن بيزة مدرسة البوليتكنيك 
اراهنت على انه هو بذاته . 

انعمت الآنسة دو فرنوي النظر الى وجه الشاب المتعال الساكن الذي كان 
بزدرما فلم تلحظ عليه أي بادرة من بوادر الخوف»4فرشقته بابتسامة مرك لعزت 
فبها عن اكتشافها للسر الذي اخفاه عنما بمكر لثم . ثم مالت برأسها بطريقة 
نما من رؤية الشاب والضابط ميرل في الوقت ذاته وقالت يصوت همادر 
وانف منتفخ بالغبطة مخاطبة الضابط الموري : 

- اا الكابتن . ان هذا الرئدس الملقب باله غار » يشر حاوف القنصل 
الأول . انه جريء على ما قبل » الا انه يروغ في بعض اللمبهمات كالزرزور ولا 
سما حبال النساء . 

- هذا ما نعتمد علمه لتصفية حسابنا معه . لو اننا نمسكه لمدة ساعتين فقط 
فسنفرغ في رأسه قليلاآً من الرصاص . ولو قابلنا لفعل بنا مثل ذلك ولقضى 
علمًا بالحلاك . 

قال الشاب : 

- لا موجب للخوف »> فحنودك متعبون ولا حاجة الى بلوغ البارن م ذه 
الليلة » وبامكانهم » لو شئت > ان يستريحوا على بعد خطوتين من هنا . ستنزل 
امي في « فيفتمير » وهاك هي الطريق 4 على مرمى رصاصة من هنا . وهاتان 
السمدتان يحاجة الى الراحة. لا بد ان تكونا قد سُّمتا طول الطريق» من ألنسون 
الى هنا» وما ان الآنسة ( قَاها بأدب مفتعل وهو يلتفت نحو حميبته ) قد 
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تكرمت باضفاء المزيد من السبجة والامان على هذه المرحلة »: فقد؛تتكرم. بقبول 
الدعوة للمشاء عند امي... 

وأضاف قائلآً وهو بلتفت نحو الضابط : 

- ثم انالزمن ل يسو بعد الى حد انقطاع الخمرة المعتقة .الغار م يستول. عليها 
كلها » وسبحد رجالك في فيفتبير ما بړوي عطشهم من شراب التفاح . هذا 
ما تراه امي على الاقل.» فبيا بنا... 

امك ?... 

قالتها الآنسة دوفرنوي مقاطعة كلامه.بسخرية لاذعة ٤‏ دون ان تحيب على 
دعوته الفريدة من نوعبا بحكامة . 

فأجابتها مدام دو غوا بقو ها : 

- لست . على يقين من عمري على ما يبدو ٤‏ با نستي » لقد تعست” زواج 
باکر وک اا عقر من ری سن ولد ابني . 

- لا تغلطي با سيدق » لعلك كنت في الثلاثين من مرك يومذاك 9. 

اصقر وجه مدام دو غوا وهي.تلتهم هذه السخرية. . وشاقبا ان تنتقم » 
فوجدت نفسها مرنمة على الابتسام > كانت بحاجة ملحة » وبكل الظروف 
والتضحيات » الى معرفة الشعور الذي حرك الفتاة » لذلك تظاهرت يعدم الفهم 
وقالت موجبة الكلام الى فرانسين والى سيدتها : ْ 

يشهد الناعقون ريسا أقسى من الرئيس الحالي . صحبحة هي الشائعات 
التي تروج عنه . 

فأجابتها الآنسة دوفرنوي : 

- اما كونه فظا غليظ القلب > فذلك ما لا اصدقه » الا انه كذاب: مراوغ» 
ويمدو لي ساذجا جداً .. ولا يحوز لرئنس ان بكون ألعوبة ببد أحد من الناس . 

هل تعرفينه ? سأها المباجر ببرود . 

فأجابت وهي-تسدد البه نظرة احتقار .: 

کا .. كنت اظن اني أعرقه .... 

رارف الضابط مترل قائ وهو راس 


-آه !ءا انسة . انه « ماكر » فما . 

وارفق هذه الكلمة حركة معبرة من وجبه » تتناسب وذلك المعنى الحاص 
الذي كانت هذه الكامة تعنيه اذ داك » والذي فقدته مع الزمن . واسترسل في 
كلامه قائ : 

- ان تلك الأسر العريقة تنجب » في بعض الأحمان › ذرية ذات بأس 
وقوة . ويقال إن هذا الفتىقد عاد من بلاد ل يحد فمبها النبلاء ما يصبون المه من 
خفض العيش ومتع الحياة . والرجال » كا تعادون » دكار الزعرور الجوي » 
احسنما تنضج على القش. فان حذىق هذا«الغار»دوره وكان ماهراً فسستعينازمناً 
طويلاً. . لقد عرف كمف يقابل فرقنا الحرة بفرق خفيفة. وشل جهود الجكومة. 
فان احرقنا قرية ملكية » أحرق قربتين جمبوريتين . انه بنشر رجاله في مدى 
واسع » فنضطر الى استخدام عدد كبير من الجنود » وجندنا قليل . 

آه ! انه خمير بتصريف الأمور. 

هنا قاطم جيرار ميرل قائلاً بصوت قري : 

- انه بطعن وطنه . 

فقال النبيل : 

- اذا كان في موته خ لاص للوطن فاسرعوا في قثله . قال ذلك ورمق 
الآنسة دو فرنوي بنظرة عميقة مستطلعاً خفايا نفسها. وجرت بين الاثنينمعركة 
صامتة » قصر السان عن التعمير عن تفاصلما وماجرااتها. فازاء خطر الموت » 
تنحرك الشفقة حتى على احط الجرمين . والآنسة دو فرنوي وان كانت تعم عل 
المقين ان الحبيب الذي يحقرها انما هو ذاك الزعم الخطر > فانها لم تشأ ان تضمن 
السلامة بلاكه . كلا » بل كان ها أرب آخر يستهوها » ولذلك فضات ارنف 
ترتاب وتشككك حسب مزاجبا وراحت تلعب بالخطر» بنظرات غادرة ساخرة. 
كانت تنبه الزعم الشاب الى وجودالجنود وعلى تحباها سياء الظفرء عارضة عليه 
صورة الخطر الذي بحيط به » متوخمة اشعاره بقساوة ان حباته متوقفة على 
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كامة واحدة تتحرك بها شفتاها . وبقسوة الأميرى البدائي المترحش راحت 
تتصور وجه عدوها المشدود الى الخشة اذ تنزل على عنقه المقصلة .هدوء مستمتعة 
بانتقام بريء . وانها لتعاقبه كحبيبة لا تزال تحب . 

قالت للسبدة الغريبةالتي الم بها الضبتى وظبرتعلبها امارات الهوفالشديد: 

- لو کان لي ولد كولدك الست عليه ثوب الحداد في نفس اليوم الذي اعرضه 
فىه للاخطار . وبعد ان كررت الالتفات نحو الضباط اكثر من عشرين مرة » 
استدارت فجأة نحو مدام دو غوا فم تككتشف اي اشارة سرية تؤكد علاقتها 
الجسمة بالغار » قلك العلاقة التى كانت الآنسة ترتاب ا . فالمرأة تستعذب التردد 
فر كارت أو الا ةعكدما كرت الآ مدقا اما ازعم الشات :ققد 
کان یتسم بهدوء كلي ويتقبل دون خوف العذاب الذي تسومه به الآنسة دو 
فورنوي . وكان في موقفه وتعبير قسمات وجبه ما يشير الى انه رجحل ہزاً 
با مخاطر وكانه » في موقفه هذا » يقول لها : 

« امامك فرصة للانتقام لغرورك الجريح فاغتنميها > فانا لن ارجسع عن 
احتقاري لك » . 

وراحت الآنسة دو فرنوي تتفحص الزعم الشاب»من شامخ علياا بوقاحة 
وتعاظم في الظاهر . وهي في الواقع » معجبة يحرأته وثبات جنانه . : 

سرها ان حمل حبيبها لقا ذا امتمازات رقي ة تستهوي النساء جما > 
وشاقها ان تلقاه في وضع حرج» بطلا لقضية زادتها الآلام نبلا وقدراً » يناضل» 
بكل ما أوتي من عزية وقلب كبير » ضد حمهورية انتصرت في ممادين عديدة . 
کا شاقها ان تراه » ابه الخطر الاكبر بشجاعة رائعة تثير نوازع الاعجاب في 
قلب كل امرأة . لقد وضعته أكثر من مرة تحت التجربة مدفوعة بغريزة المرأة 
التي يحلو لها اللعب بالفريسة كا تلعب القطة بالفأر قبل افتراسه . 

ولك مسرل : 

- بموجب أي قانون تحكمون على الناعقين بالموت ؟ فأجاب : 
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- بموجب قانون ١4‏ شباط 4 القاضي بتشكمل الجالس العرفية.في المقاطعات 
الثائرة . 

التفتت الآنسة دوفرنوي نح والزعم الشاب الذي كان ينعم النظرفيها وقالت له: 

- والآن. اي شيء في يلفت انتباهك حتى تولبني شرف هذه النظرات 
التي تسددها الي 9 

- عاطفة يسك اي رجل مبذب نفسه عن التعبير عنها لأي امرأة مها كان 
شأتها. بذلك اجاب المركيز دو مونتوران بصو تشافت وهو يمل اليها» واردف 
قائلاً بصوت عال : 

- كان ينغي أن نعيش في هذه الايام حتى نرى فتمات يقمن بدور الجلاد 
ويتفوقن علبه .بطريقتهن الخاصة باللعب بالفؤوس . 
| رمته بنظرة سديدة . ثم مست في اذنه > ضاحكة بمكر لذيذ . وقد سرها 
أن يشتمها » وفي بدا حماته وماته : 

- رأسك يا بس برفضه اي جلاد لذا أحتفظ به لنفسي .. 

وقف المر كيز مذهولاً يتأمل هذه الفتاة الغامضة التي يقبر الحب فيها كل شيء 
حتى الاهانات اللاذعة » والتى تثأ ر لنفسما بغفران أهانة لا تغفرها اي امرأة 
E REE LS EEE‏ راوزل 
ان هواه اقوى بكثير ما كان يظن . اما الآنسة دو فرنوي » وقد اكتفت بهذا 
العطاء اليسير لتوطيد المصالة المرجوة » فقد رمقت الشاب محنان وافترات له 
عن ينيمة كالقية ي ملت طك فال العرية ءا الا جه دامر 
اخرى مأساةة سعادة. ظنت انها احكت عقدها بذلك الايتسام . 

لشد ما كانت حمل ! لشد ما حذقت تذلمل الصعاب وازالة. العقبات » 
سبيل الحب . وتعودت الاستهانة كل شيء والسير مع الأقدار . 

وبأمر المر كيز تحولت العربة عن الشارع الكبير» واتحهت نحو فمفشير » عبر 
طريق عحميقة حاطة بمنحدرات عالية مغروسة بشحز التفاح ». وهي اسه مخندق 
متها بالطريق . قال بوبيه : 

- ما اشبه هذا الدرب بطريق الجنة.! 
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: بفضل خبرة اطهوذي » ل تلبث الآنسة دو فرنوي ان شاهدت:قصر «فيفشير 
وهو عبارة عن منزل.قائم على لسان من الأرض حيط به غديران قان يحولان 
دون الوصول اله » الأ من مر ضبى» .وكان القسم الذي حضن السكان والحدائق 
في شبه الجزيزة م ذه > يقوم على بعد قليل خلف القصر حفوف) مخندق 
تصب:فمه الماه المتدفقة من الغديرين المتصلين يها وتحعل من تلك الأرض جزيرة 
آمنة يتحصن فبها الرئيس دون ان-يخشى مفاجأة » الا اذا كان في الآمر خمانة . 

لدى سماعها صرير البوابة الحديدية» وبمرورها تحت الرتاج المتمدميفعل الجرب 
السابقة » اطلت الآنسة دو فرنوي برأسها من العربة.. وما كادت ترى الاوحة 
القامة التي بدت لناظرا » حتى تلاشت من دهنها صور الحب ومشوقاته: © فقد 
دخلت العربة في ساحة شبه مربعة »-فقفة بضغت الغديرين. والضفتان ال وحشتان 
كانتا ترفلان ی سا رما بقع راء واه © لا نیا سوى اعجار مائ 
عارية من الورق » قصيرة اللجذوع بغصون طويلة تفرع القصب طولاً .. . وذلك 
السياج البشع ضج بالحياة فجأة اذ غادرته الضفادع وهي تلق وشردت من بينه 
الطيور المائية التي استيقظت على ضجمج.العربة . وكانت الساحة » .مطوقة 
بالاعشاب العالىة » ليس عليبا مسحة من المال » اما القصر فقد بدا.مهجوراً 
منذ زمن بعد . فالسطوح تكاد تلتوي من ثقل العشب النابت علبها. والجدران 
المشة بالحجر الصفبحي الصلب» غشيها اللبلاب وارسل فيشقبوقها مخاليه. بناءان 
يتصلان ٤‏ على شكل مثلث » ببرج عال باتجاه الغدير » كانا يشكلان القصر 
بكامله . الابواب ودرف النوافذ.متساقطة مهترئة » ودرايزون السلا ءالتوى . 
كل شيء في هذا القصر بدا متداعياً تعصف فيه ريح .الشال عبر الخرائب . 
والقمر » بنوره الحائل » يضفي عليه صورة مبمبة لشبح رهنب . 

قصر خرب فارغ مظل ».حجارته متباعدة » شبابيكه بلا زجناج > وبرج 
مشقق.» لا سقف لنه » أشبه شيء اهسك العظمي .. وخلف البيت بضع 
أشجار من الشنربين > ترمي فو السطوح اؤراقها الممتة القاتمة . 

والأبواب بزخرفها الغريب »-وجموع البناء الذي لا انسجام فنه » كلها كانت 
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ترمز الى ذلك الطابع الاقطاعي الذي تتباهى به بريتانيا . وقد تكون على 
حى ٠‏ إذ انه يشكل على هذه الأرض الغاليّة نوع] من التاريخ الأثري للأزمنة 
السحيقة التي سبقت قيام الحم الملي ذاته . 

ان كامة « قصر » وحدهما ‏ بعثت في مخيلة الآنسة دو فرنوي > أشكال 
الصورة الجققفة الأصبلة له . واذ تبينت الخطوط الجنائزية في اللوحة البادية ٠‏ 
أمامها » ارتاعت وقفزت يخفة من العربة لتتأملبا ملا »> وهي تفكر بالمرئف 
الدي ينيغي ان تتخذه . أما فرانسين فقد لاحظت مدام دو ا وهي تتنفس 
الصعداء لوجودها خارج نفوذ الزرق وترسل هتاف] عفوياً لدى انغلاق البوابة 
حيث شعرت بأنها باتت في أمان داخل قلعة شبه طبيعية . 

أما ما كان من المركيز دومونتوران » فقد اقترب من الآنسة دو فرنوي » 
ول تخف علبه هواجسها > وقال لما شيء من اليأس : 

- لقد هدمت المرب هذا القصر » كا هدمت أنت المشاريع التي أعددتها 
من اجل سعادتنا . 

وإذ فوجئُث بهذا الكلام . صاحت : 

- ماذا تقول ؟ فأجابها بسخرية : 

- أأنت « امرأة شابة وجمملة » نة وذكية »؟.. 

- من قال لك العكس ؟ 

- أصدقاء جديرون بالثقة يحرسونني ويحبطون كل مؤامرة تحاك ضدي . 

- مؤامرة !. أفبل صارت ألنسون وهولو بعمدين عن هذا المكان ؟ انك 
ضعيف الذاكرة وهذه الصفة خطأ يعرضرئيس الحزب الخطر. قالتذلك بلبحة 
ساخرة وأضافت : 

- ولكن 2 ما دمت في احضان اصدقاء يتحكون بقلبك » فاحتفظ بهم » 
لا شيء يضاهي لذة الصداقة ... الوداع » فلا أنا > ولا جنود المورية سندخل 
هذا المكان . قالت ذلك ومشت نحو البوابة بازدراء وعنفوان جريح » إلا انما 
أظهرت في تصرفها هذا نبلا أصيلا ويأس؟ مريراً غبّرا كل نوايا الم كيز . وكان قد 
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بذل الكثير من الجبد لبتخلى عن رغباته ويبقى على حذر دائم . لكنه كارف 
مغرماً کا كانتهي» وكلاها لا يبغبا نطول الخصام» فقال المر كيز بلبحةالمتوسل: 

قولى كامة اخرى فأصدقك . 

د كله ری كو بل فا لكر اله زلف بكري ا 

- أنتبيني على الاقل ! قال متوسلاً وهو يحاول عيثا مس يدها واضاف : 

- أنتبني ان كنت تحرؤين على مشاكسة زعم ثوار كان منذ قليل طروباً 
مطمئنا » وهو الآن حذر متجهم عبوس . 

فاذا رمقته ماري بنظرة لا حنق فيها اردف قائلاً : 

- انك تعرفين سري » واا لا اعرف سرك. 

وهنا امتقع وجه ماري» وبعد ان ألقت نظرة فاحصة على المر كيز اجابت: 

- سري ؟ لن تعرفه ابداً . 

كل كامة وكلنظرة في الحب لها مغزاها العميق . الا ان الآنسة دو فرفوي لم 
تبد شيئا واضحا في هذا الشأن . وعلى الرغم من نباهة المركيز دو مونتورارت 
بقي سرها كران م ررك جار د اعتيادية اثارت 
فضوله . فقال ها : 

- لديك طريقة محببة في تبديد الشكوك . 

- الا زلت تحتفظ ببعض تلك الشكوك ؟ 

قالت ذلك بلبحة من تريد ان تقول : 

- ألك بعض الحقوق على:؟ ! 

قأجابها الشاب وفي حباه استسلام لا بخاو من الحزم : 

- يا 1 نستى . السلطة التى تمارسينها على جنود الجمورية > وهذه الماشية .. 

فقاطعته بلبجة لا تخاو من التبم : 

- ذکرتي... حراسي » وانا » يعني منقذيك » هل سنكون في امان هنا؟ 

- أجل ٠‏ أيا كنع انت.واتباعك » فلا خوف علي في بيت . كلام شرف.. 
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تلفظ بهذا العبد بولاء وصدق مؤكداً للآنسة دو فرنوي ان بامكانها. انف 
تطمئن على مصير المهوريين الذين معا . وكانت الآنسة تستعد للكلام واذا 
بمدام دو غوا تفرض عليب| الصمت . 0 

لقد معت هذه السيدة لا بد جزءاً .من الحديث الذي جرى بين الحبسين 
وانجلت اماما الحقبقة يحث لم تشك بزوال كل خصومة من بينها » وذلك ها 
اثار فما قلق شديداً . وحين رآها المركيز اخذ بد الآنسة دو فرنوي وسار بها 
نحو البيت بنزى » ليتخلص من رفقة مزعجة » فتجمدت السيدة في مكانها وهي 
تقول في نفسها : 

- أصبحت ازعجه . ورافقت بنظرها. الحبيبين » وقد تم بينها الوثام » 
وتقدما نحو الردهة حمث توقفا لمتحدثا بعيداً عنما . ورددت في نفسها : 

5058 نعم ! اصبحت ازعجم) !:لكن . . بعد قلسل لن تزعجني هي . 
سكون الغدير قبرها باذن الله . وأي خوف علبما تحت المباه ؟ الا.تكون في 
امان حسب عېدك هااا النبيل ؟ ١ ٠‏ 

وفما كانت ترمق صفحة البحيرة الصافية الى هة الممين » اذا هي.تسمع 
حفيف العليق: والعؤسج على الضفة > ولحت في ضوء القمر وجه:«. مارش آتير » 
الذي انتصب خلف جذع صفصافة . وكان لا بد فا من التعرف الى الناعق 
لتتسينه وسط تلك المجموعة من الاشجار المشذبة. شفمّة المعالم . 

ألقت مدام دو غوا اول نظرة حذر حونها © فرأت الحوذي يقود جباده الى 
اصطبل قائم في جاح القصر المواجه للضفة الي تخفي مارش آتير » ورأت 
فرانسين متحبة تحو الحسبين »> وكانا في هذه اللحظة في غفلة عن كل ما محري 
حولم . عندئذ » تقدمت واصبعها على شفتيها طالبة السكوت الام .0 

فهم الناعق » أكثر ما ممع: االكامات التالية : 

كع انتم هنا ؟ 

سبعة وكُانون . 

انهم هناك ليسوا أكثر.من خمسة وستين » لقد عددتهم . 
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وهنا توارى الناعق وهو متبقظ لكل حركة تبدر من فرانسين الي رآها 
تلفت باحثة عن العدوة التى كانت تراقبها بالغريزة . 

وف هذه الفقرة ظبر في أعلى الردفة الرئسسة سبعة او ثائبة اشخاص كانوا 
راتوا لقعي المرية واوا + ش 

هوذاه الغار »»ها هو بلحمه وعظمه! وركض رجال. آخرون على هذا 

المتاف فقطعوا بمجرئهم الحديث بين العاشقين . هرع المركيز تحوم طالباً منهم 
السكوت »> ومشيراً الى أعلى الجادة حمث سار الجنود المبوريون . واذ شاهد 
المنآمرون المذلات الزرقاء ذات الردات المراء والحراب اللاممة » صرخوا 
مندهشين : 

أجنئت لتغدر بنا ؟ فأجابهم المركيز متبسما .: 

- لو كان ما تقولون صحيحاً ال ا رحت احذر؟ وأدعو الى لزوم الصمت 
والانتباه . ان هؤلاء الزرق يشكلون حرس هذه السمدة الشابة الى تكرمت 
فأنقذتنا بأعجوبة من هلاك تعرضنا له في احد فنادق ألنسون ٠‏ ری لم 
تفاصمل تلك المغامرة . والآنسة وحاشيتها هم هنا في عبدتي وحب استقبالهم 
كأصدقام . 

في هذا الوقت كانت مدام دو غوا وفرانسين قد .وصلتا الى الردهة حيث 
أعطى المركيز يده للآنسة دو فرنوي ومر وإياها وسط الرجال الذين اتفصلوا 
وانتظموا في صفين متساويين » وجميعهم حاولوا تسن مات السمدة المجبولة . 
وكانت مدام دو غوا قد اثارت فضوهم بممعض الاثارات والايماءات التي كانت 
ترسلها خلة الها . 1 

شاهدت الآنسة دو فرنوي في الصالة الكبرى.مائدة كبيرة حسنة الترتيب > 
معدة لعسرين مدعواً » وصالة الطعام هذه متصلة بصالة اخرى واسعة» اجتمعت 
فما الشخصيات ال موجودة في القصر . والحجرتان انسجمتا .ومعالم الخراب البادية 
في خارج القصر. فالحشبية الجوزية مصقولة جفورة لكن بأشكال خشنة قبيحة . 
وكانت سيئة الصنع » متشققة » توشك ان تسقط > ولونها القاتم يزيد في كابة 
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الصالتين » حيث لا زجاج ولا ستائر » وفها اثآث بعود الى مئة سنة او أكثر 
يتجاوب تام وهذء المجموعة من البقابا البالبة . 

ورأت ماري على المائدة الكبيرة خرائط جغرافبة وتصامم مطوية. کا رأت 
في زوايا المنزل أسلحة وبنادق متراكمة . كل شيء كان يشبد على انعقاد مؤعّر 
خطير » بين رؤساء فانده ورؤساء الناعقين . 

وقاد الم ركيز اهدرف رارق ال مق کو ر ار 
ووقفت وراءها فرانسين خادمتبا مستندة الى ظبر المقعد > وقبل ان بتر كما 
سأ ها هل تأذن له بأن يتصرف كرب النزل حال ضوفه قأذنت له بكباسة . 

رأت فرانسين جميع الرؤساء يسارعون الي اخفاء اسلحتهم » بطلب من 
مونتوران » حتى لا بثيروا شكوك الضباط المبوريين » وبعضهم نزعوا 
زنانيرهم الجلدية الحتوية على مسدسات وسكا كين صبد . اوصام بالتكتم الشديد 
وخرج معتذراً ليبتم بضموف مزعجين قذفه بهم القضاء من حيث لا بريد . 

اما الآنسة دو فرنوي > فقد بسطت قدمببها امام النار لتدفئها وادارت 
ظهرها لامجتمعين وهم يرجون رؤية وجبها . وبذلك كانت فرانسين الشاهم.د 
الوحيد على التبدل الذي طرأ إثر خروج موتتوران . فقد تحلق الرؤساء حول 
مدام دو غوا . واثناء الحديث السري الذي اجرته معبم ل يحجم احد منهم عن 
التطلع الى الفتاتين الغريبتين . 

قالت مدام دو غوا : 

- انم تعرفون مونتوران » لقد تعلق بحب هذه الفناة » وبات برقاب في 
فضل النصائح التي قدمتها له . ول يحفل بالتحذير الذي سمعه من صديقينا في 
بازيس »> المسو « قالوا ودسکرشون دالنسون » » بان الجمهوريين يتصبون له 
فخا » بالقائُم مخلوقة” حسناء في طريقه . وها هو متعلى . برداء اول مخلوقفة 
صادفما » وهي فتاة علدت“ انها تحمل اسما كبيراً لتبهره وانها واتها .. الخ 

هذه السبدة (دو غوا)التيعرفنافيها المرأة التي قررتمماجةعربةالبريد ستظل 
تحمل في هذه القصة الاسم الذي نحت به منخطر حم اثناء عبورها ألنسون . 
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ففي اعلان اسمها الحقمقي اهانة لاسرة نسلة يكفيها ما رزئت به من سيرة هذه 
السيدة الشابة التي قدر لها ان تكون موضوعاً لقصة شانكة اخرى . 

اما الموقف الفضولى الذي اتخذه الجتمعون فلم يلث ان #ول الى موقف فيه 
قحة وشمهعداءبلغت بعضالفاظه فرانسين»فاسر”ت كلمة في اذن سمدتهاء ومضت 
تختسىء في فجوة حائط . واذ ذاك نهضت ماري والتفتت الىالسفباء المتطاولين > 
ورمتهم بنظرة ملؤها الكبر والاحتقار » وما لبثوا ان تأثروا اها ولساقفة 
حركاتها وكبريائها» واذا م يغيّرون فجأة موقفهم منها. وكان اثناناو ثلاثةمنهم 
شف" ظاهرم عا اكتسيوه من عادات الكياسة والأدب والظرف » في حياة 
البلاط واوساطه الرفيعة . فاقتربوا من ماري بتأدب ولباقة وقد فرضت عليهم 
الاحترام » باديها وقوة شخصيتها . فلم بجرؤ احد منهم ان يبدأها الكلام . 
وبدلاً من ان تكون متسّهمة » بدت وكأنها هي التي تحم وتتهم » لد بدا 
زعماء الحرب الناشية بأسم الله والملك قلملي الشبه بتلك الصور التي كونتها عنهم» 
فيا مضى » في خباها . وذلك النضال العظم حةا » تضاءل في نظرهما فجأة 
واتخذ صفة الموان والمسكنة حين رأت هؤلاء الرجال»عدااثنان أو ثلاثة منهم » 
قد تجردوا من معاني الحماة ومقوماتها ! 

وهنا خضت ماري و عر O‏ ولاق لقم 
وتبين لما ان تلك الوجوه هي أقرب لأغلان حاجتما الى الدسائس منبا الى 
انتزاع الامجاد » لقد قضت المصلحةعلى هؤلاء الرجال بامتشاق السلاح» ولكنهم » 
وان كانوا قد حصلوا على بعض البطولات عمليا » فانهم حياها بدوا كلا شيء .. 

إلا ان ماري »> بفقدانما ميزة بعد النظر ؛ كانت ظالمة جائرة الحكم » 
وعاجزة عن تبيان صفة الاخلاص الحقيقي الدي رفعثأرن الكثير بن من 
هؤلاء الرجال . 

هذا » وفي حين بدرت من معظمهم حركات مشتركة » كانت هي تستعيد في 
ذاكرتها شكلبات النبج الارستوقراطي . وإذ هي تعترف فولاء الرجال » 
بصورة عامة » بالذكاء واللباقة لم تحد فيم اثراً لتلك البساطة الرائعة التي 
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ألفتها لدى رجال الجمبورية . لقد أضختكها ذلك الاجتاع الليلي في«قلعة عتبقة 
متداعية » هي التي رغبت في رؤية مشبد برمز الى الملكنة: الفخيمة حقاً . 
والشيء الونحيد الذي سرها:التفكير فيه هو ان المركيز يلعب الدور الأول بين 
هؤلاء الناس في قضنة تمدو خاسرة > وذلك منتهى الاخلاص . 

وفما كانت الآنسة دوفرنوي هستزسلة في التفكير » كان وقع اقدام المر كيز 
يسمع في الصالة المجاورة . وقي الحال توزع المنآمرون حلقات . وساد الصمت » 
اما کا يفعل التلاميذ لدى حضور المغلم:» ودخل المركيز فراق منظره ماري » 
فراحت تتأمله وسط رجاله » وقد بدا اصغرم سنا واجملهم طلعة » كارن هو 
الاول والزعم . وكالمالك في بلاطه راح يتنقل من حلقة الى اخرى موزعاً 
ابتساماته » مصافحا الايدي » مسايراً ومعاتباً ومنصتا » يؤدي مبمته كرئيس 
حزب حاذق » وهو الذي اتهمته ضابقا بالغفلة والتباون:» وپوجوده وضع حداً 
للفضول بشأن شخصية الآنسة دوفرنوي . إلا اس خبث هدام دو غوا ترك 
مفعوله .فالبارون دو غونيك الملقب بال « أنتنسيه » - وكان يحق له خلافا. 
الجمنع» ان يخاطب مورنتوران برقع الكلفة ‏ اخذ المر كيز من ذزاعه وانفرد 
به في زاوية وقال له : 

إسمع يا صديقي المر كنز إننا نراك » ونحن على غاية من الألم » على وشك 
ارتكاب حماقة . 

ماذا تعني يبهذا الككلام ؟ 

- هل عرفت من ابن جاءت هذه الفتاة ؟ من هي ؟.وما هني مقاصدها منك؟ 

- با عزيزي الأنتيميه » الكلام بيننا » غداً تزول كل علاقة بيني وبينها . . 

فان سلمتك هذه الخلوقة لأعدائكقمل الفجر ؟ 

- اجمبك على ذلك لو أجبتني انت لاذا لم تساني الفتاة حتى الآن ? وكان 
بوشعما ان تفعل'في مناسسات علايدة . 

انك.ترضيبها:الآن وهي لا ترفد ان تخونك قبل ان ترتوي منك . 

.يا صديقي © انظر الما » افحص خركاتها » تعن اني جاها » ثم اجردٌ على 
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القول بأنها ليست امرأة ممتازة . ولو منحتك نظرة رفى أفلا تشعر في قرارة 
نفسك > شيء من الاحترام والمودة لها ؟. قة امرأة.أثارتك ضد هذه الآنسة 
وأهاجت. وساوسك . لکن ٤‏ بعد كل ما سمعته.انا منها وسممته هي مني فلسوف 
أقتلبا اذا ما تأكد لي انها » کا يتبموتباء من بنات الهوى . 

وهنا تدخلت مدام دو غوا وقالت للشاب : 

اتظن ان «.فوشته » كان احمق: عندما بعث البكببذه المرأة الى التقطما من 
الشارع ? لقد قاس مفاتنما على مستوى مقامك » ران كنت انت أعمى فعيون 
صحابك ساهرة عليك . 

قأجايها « الغار» محدة : 

- احذرك .الا تنعرض ها ولا لحاشيتها بسوء » والافلا عاصم لك من 
انتقامي ..آمرك ان تعاملي الآنسة دو فرنوي باحترام ڪلي كامرأة تخصني . 
ولعلك تعامين ان اسرة دو فرنوي من حلفائنا . 

المعارضة التى لقببها المر كيز تركت في نفسه أثراً لا بد منه . فهو » وان يككن 
عامل الآنسة دو فرنرى مخفة ؛ وتظاهر بان حبه لها ليس اكثر. من هوس عابر 
فقد تحاوز حداً في تدفه بها» بوفائه لها وجدها جديرة كل احترام وراح يقنع 
الرؤساء المجتمعين بايا تحمل اسم دو فرنوي عن جدارة واستحقاق . وانها خير 
من وی به . فدد بذلك الاشاعات والشكوك حراما. فاذا. اطمأن الييم 2 
اقترب من حبدبته وقال لا يصوت خفيض : 

- لقد سلبوني وقتاً تنا من السعادة . 

- اران جد سعمدة بوجودك قربي . واحذرك ني فضولية وارحوك الا 
ازعجك باسئلتي . قل لي اولاً من هو ذلك الرجل صاحب السترة الخضراء 9 

- اذه احور بريفو وهو من رجال « ماريه » صاحب « المرحوم. ميرسبيه » 
ذاك الذي كانوا يطلقون عليه لقب : « الفانديه ».. 

- ومنهو الاكليركي الضخم ذو الوجهالشاجب الذي يتحدثمعه ا جور عني؟ 

- اتعرفين ماذا يقولان ؟ 


يذلا 


- يا له من سؤال ? 

- ما دمت تسمح باهانتي تحت سقف بيتك دون ان تنتقم لي > فالوداع اا 
المركيز . لا اريد البقاء هنا دقيقة واحدة . اني اشعر بتنكيت الضمير لانى 
خدعت أولئك الجبوريين الاوفماء. 

- اصغي الي يا عزيزتي ماري» اقسم لك بشرفي اني نقضت افكارهم ومزا مهم 
السريرة قبل ان اعرف أهي صحيحة ام يهتان وزور » ومن كان في مقامي» جاز 
لخاصته وصحابه ان يسيئو! الظن بامرأة في مثل جمالك » خصوصا بعد ان علهوا 
ان اصدقائي في باريس حذروني من أي امرأة اجدها في طريقي مۇ كدين ارنف 
« فوشه » ينوي استخدام « دليلة » اخرى لإيقاعي في الفخ ٠٠‏ 

كان المركيز بتكل وعبناه في عبني الآنسة دوفرنوي . فامتعضت ول تستطع 
إمساك دموعما وقالت بأل : : 

- انا جديرة بهذه الاهانات » وأشد ما اصبو المه ان اراك واثقا بأني مخلوقة 
حقيرة > وانك بالرغم من ذلك تحني . اذ ذاك أثق بك وأومن يحبك > لقد 
صدقتك وانت تخدعني . وانت لا تصدقني وانا صادقة > فلنقف عند هذا الحد 
يا سيدي . 

قالت ذلك وهي مقطبة الجبين » منسرقة اللون كأنها مشرفة على الوت . ثم 
اردفت قائلة يمرارة : 

الوداع . 

وانطلقت خارج صالة الطعام ببأس شديد » فبتف المركيز في اذا قائ : 

ماري ! حاتي لك . 

كلا » كلا » سأكون كرية > ل أكن أفكر حين تبعتك لا مافي ولا 
بمستقبلى » كنت يجنونة » الوداع . 1 

كمف تتخلى عني حين اقدم لك حاتي . 

- تقدم لى حباتك وانت في نشوة الحب والمتعة .. 
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بل الى الابد ٤‏ وبلا ندم . 

فعادت المه : ولى يخفى اضطرابه استرسل قائلا : 

- ذلك الرجل الضخم الذي سألتي عن اسمه .. انه رجل رهيب ال جانب ٤‏ 
الأب غودن » وهو جزويتي متعصب . بقي في فرنسا على الرغم من 
المرسوم الذي صدر سنة ٠۷١۳‏ لطرد الجزويت من الاراضي الفرنسية » انه هو 
جذوة الحرب في هذه المناطق ٠‏ والمروج الاكبر للجمعية الديئية المساة مجمعية 
القلب الاقدس . انه » وهو المعتاد على استخدام العقائد اداة » يعرف كيف 
يبقيهم على تعصبهم بنبوءات محكة . ماذا تريدين ؟ للوصول الى الهدف شغي 
استخدا م المصالح الخاصة عند اي شخص »2 ذلك هو سر السياسة . 

- وذلك العجوز الذى لا بزال اخضير العود» ذو الوجه المنفر والعضلات 
القوية » هناك » لابس الجبة المعدة للمحامين . 

- الحامين ?! .. انه يطالب برتبة المارشالية > افلم تسمعى باسم لونغي ? 

- اهذا هو نفسه ؟ وانت تستخدم مثل هؤلاء الرجال ? 

- صه » قد يسمعك ? اترين الرجل الآخر الغارق في حديث اجرامي هع 
مدام دو غوا ? 

- صاحب اللباس الأسود ? الشيبه بالقاضي ? 

- انه احد مفاوضينا » امه« لا ببلارديير » » وهو اين مستشار في برلمان 
بريتانما . انه حائز على ثقة الامراء . 

- وجاره الذي يضغط على غليونه الغضاري الأببض ويسند يده على 
اطار المقعد ؟ 

- انه حارس الغابة السابق دى المرحوم زوج هذه السيدة » وهو الآن آمر 
فرقة مشاة > وهو ومارش تير رما كانا من اخلص اتباع الملك . 

والسيدة ‏ من تككون هي الاخرى ! 

- انها آخر عشيقات الزعم الثائر المرحوم شاريت» وهي صاحبة نفوذ كبير 


على اللميع . 
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وهل ظلت وفة لعهده ? 

جوابا على هذا السؤال أتى المر كيز بجر كة مبهمة » فسألته ماري : 
- وهل تحترمها.؟ 

انك تبالغين في الفضول . 

انها عدوتي بعد ان لم يعد بامكانها ان تکون منافستي . انني اغفر هنا 
اخطاءها الماضية فلتغفر لي هي اخطائي ... وذلك الضابط ذو الشنب > من هو؟ 

- اسمحي ألا" اميه > انه ينوي القضاء على القنصل الاول بهاجمته وجا 
. لوجه » وسواء تجح ام م ينجح فسوف تعرقيلة » سيصبح شهيراً . 

- وافت ترأس مثل هؤلاء الناس ? قالت ذلك برعب وأردفت : 

أهؤلاء م المدافعون عن المللك ! فأين رجال البلاط من مشاهير النبلاء 
والسادة الفحول العظام 9. 
الذي هدد بالقضاء على النظام القديم . 

آم ! كن لي من الآن قصاعداً معيناً صافيا أستقي منه ما انا شديدة 
الاحتياج اله من المعرفة » ولكن » دعني اعتقد انك النببل الوحيد الذي يقوم 
بواجبه بمهاحمة فرنسا بالفرنسيين لا حيوش الاجانبٍ . اني امرأة » واشعر انني 
لو ضربني ابني عن غضب استطيع ان اغفر له» اما ان سكت عن يجووليمزقني 
فو قانظري ونحش عن 

ْ . ستبقين کا انت جمهورية‎ ٠ 

 .‏ جمهورية ؟ كلا » لم اعد جمهورية » ولن احترمك اذا خضعتت” للقنصل 
الاول . لكنني لا اريد ان اراك على رأس اناس ينهبون زاوية من فرنسا بدلا 
من اجتباح الجهورية بكاملها... لمن تقاتل ؟ وماذا تتوقع من اناس يستعيدون 
حقوقهم على ايديك ؟ مة امرأة سبق لما ان قامت مثل هذا العمل فكانتالنقيجة 


يكن 


رہم يفعل ما يشاء .. ان شاء رفعهم ثم خفضېم ثم برفعهم تارة اخرى . كل 
ذلك باذنه ومشيئته وقضائه . لو.انك قدرت المكافأة التي تعود عليك لكنت 
في نظري أكبر ما كنت احسب بعشر مرات .. اذ ذاك دسني بقدميك أكن 


سعيدة . 
- انت رائعة في حدتك . لا تحربي ان تعظى هؤلاء السادة » حتى لا اصح 
بلا جنود .. 


آه ! لو سمحت فسمعت دعوتي تدعني » اذن لبعدنا معا الف مرحلة عن 
هذا المكان . ١ ١‏ 

- ان هؤلاء الذين لا تخفيها استهانتك بهم لا يحجمون عن التضحية بأنفسيم 
في ساحة الجهاد . اما عموبهم فسوف تنسى . وبعد »© وإن تكللت جهودي 
ببعض النجاح » افلن تخفي أ كاليل الغار كل شيء ؟ 

لا ارى هنا احداً غيرك مخاطر بشيء ذي بال حقاً . 

لبت وعدي الجاهد الضادى > انظرى هدن 4 ارغان بجديدان 
لفانده » احدها » الملقب بحاك الكبير » هو الكونت دو.فونتين » والآخر هو 
لا ببلاردير . 

- وهل نسيت كببيرون > حبث مثل لاببلاردير دوره المعروض ؟ 

قالت ذلك وقد دهمتها تفاصل تلك الذكرى . ققال « الغار » : 

- صدقيني ان لابملاردير حمل الكثير مناوزار غيره. فخدمة‌الأمراء ليست 
نزهة على بساط من الورد . 

انك لتروعني با مر كيز ! صرخت ماري ثمقالت كأنها اكتشفت شيا خأ 
فبه سنرها الشخصي يكفئ لحظة واحدة ليزيل وها وليكشف اسراراً تتعلى 
حماة وسعادة الكثيرين. وصمتت هنيبة كأنها تخشى كثرةالكلام ثم.اردفت قائلة: 

- اريد ان اطمئن الى سلامة -جتود الجمهورية.. 

فقال ها مبتسما لىخفي اضطرابه : 
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- اطمئني » اني شديد الحذر » كفي عن الكلام عن جنودك لد قطعت” 
عبداً يحايتهم . 

- بعد هذا اي حت لي علمك بيننا نحن الاثنين ؟ فحكن سيدا » ان منتى 
التءاسة ان اكون حسببة عبد ذليل . 

وقطع المجور بريغو الحديث بين الاثنين بقوله : 

- الى متى يبقى الزرق هنا يا سيدي المركيز ؟ 

- الى ان برتاحوا قلملاً من عناء المسير . قالت الآنسة دو فرنوي . 

والقىالمر كيز نظرة فاحصة على الماعة > واذ لاحظ ان هناك اضطرابا » 
ترك الآنسة دو فرنوي مع مدام دو غوا » تلك المرأة التي افتعلت ابقسامة 
ماكرة خفيت على الزعم الشاب . وفي هذه اللحظة » اطلقت فرانسين صرخة 
عنيفة . واذ رات ماري خادمتها الامينة منطلقة نحو صالة الطعام » تطلعت في 
هدام دو غوا فدهشت للاصفرار الذي يعاو وجبهاء شاءت ان تعرف سر ذهاب 
فرانسين المفاجىء » فتقدمت نحو النافذة . واذا بعدوتا تتبعها لتبدد الشكوك 
التى قد تكون اثارتها وابتسمت لها بخنث لا يمكن وصفه . وبعد ان القت 
امرأنان نظرة على مناظر البحيرة » عادتا مما الى المدفأة . م تلحظ ماري ما 
يبرر هرب فرانسين » با مدام دو غوا عادت مسرورة لتأكدما من تنفيذ 
أوامرها .. فعلى ضفة البحيرة رأت مارش آتير في طريقه نحو الحفرة وسط 
البساتين بانحاء منها . 

وفها كانت فرانسين تراقب بعدم اكتراث تحركات الاغصان وانحناءاته! » 
خيل اليها انها ترى وجه رجل يفساب بين البساتين الا انها لم تتأحكد من صحة 
هاجسها بيب التموجات السائدة تحت ضوء القمر الباهت » ولكنبا عادت 
فرأت شبح رجل آخر » ثم ظبر رجال آخرون .. بمرورهم تيل اغصان 
الشحيرات الصغيرة بعنف حسب اتجاههم . 

ورأت فرانسين على الآثر صفا طويلاً من الخارقات يتعرج في السير كافاعي 
لهند باشكاها الاسطورية . ثم ظبرت لها عدة اضواء تتحرك هنا وهناك . واذ 
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انعمت النظر خىل الها انها تعرفت الى الوجه الأول من تلك الوجوه وجه » 
حميبها مارش تیر وقد تأكدت انه هو بعينه من دفات قلا . 

الآن » وقد استنارت فرانسين بشارة خفة » ولشدة اهتامها لمعرقة ما اذا 
كان هذا الزحف الغامض لا خفي وراءه مكيدة ما » انطلقت نحو الساحة © 
واذ وصلت الى المنبسط الأخضر نظرت حوها وفي كل مكان فلم تكتشف شيا 
عن تلك الحركة . اصاخت السمع فسمعت ضجيجاً خففا أشنه بوقعم اقدام 
حموان مفترس ف الغابة » غشاها الفضول فلجأت الى المملة » رأت عربة 
فاختبأت فيها » تريصت فامحت بيل ميش يخرج من الاصطبل برفقة قرويين 
وكان الثلاثة يحملون حزمات من القش فرشوها بشكل سرير طويل أمام البناء 
امىجور حدث كان الناعقون يسيرون مدوء . وفح أة معت فرانسين صوتاً 
عرفته بقول : 

- انك تقدم لهم القش كانهم سينامون عليه فعلآ . كفى » كفى يا بيل ميش . 

الن يناموا ؟ قال ببل ميش وهو يطلق ضحككة بليدة . واضاف . الا 
تخشى ان يستاء الغار ؟ فاجاب مارش آتير بصوت خافت ل يبلغ مع فرانسين : 

سيستاء » ولكننا نكون قد قتلنا الزرق » واردف قائلا : 

همذا عربة يقتفي علمنا ادخاها . 

وجر بل ميش العربة من مقدمها ودفعها مارش آتير من دواليب! بسرعة 
قبل ان تتمكن فرانسين الختبئة في داخلبا من التفكير . وخرج بيبل ميش من 
الحظيرة لمأتي بوعاء الخمر الذي أمر المر كيز بتوزيعه على جنود الحاشية . ومشى 
مارش آقير بمحاذاة العربة لينسحب بدوره ويقفل الباب واذا بيد تقيض عليه 
من سترته الجلدية . تطلع فيها فتعرف على عبنيها اللتين طالما مارستا سحر ها 
عليه فبقي بعض الوقت ذامل مسحوراً .. وقفزت فرانسين نخفة من العربة 
وقالت له بصوت عداني كامرأة منفعلة : 

- ما هي الاخبار التي حملتها في الطريق لتلك السبدة ولابنها ؟ ماذا تفعل 
هنا » ولماذا تختبیء . اريد ان اعرف كل شيء . 

هذه الكامات تركت على وجه الناعق المتوحش تعبيراً م تفهمه فرانسين . 
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ثم قاد حسبته البريئة الى عتبة الباب وادارها نحو ضوء القمر وقال ما وهو. 
يتطلع فبها بعينين قاسيتين : 

- سأجيب على اسثلتك يا فراتسين اذا اقسمت لي على ف ذه السبحة ٠‏ قال 
ذلك واراما سبحة اخذها من جببه وقال : 

- اقسمي علىهذه التعويذةالتىتعرفينها انك تحسينبصراحة علىسؤال واحد. 

امتقع وجه فرانسين وهي تنظر الى تلك السبحة التي كانت هي» ولا وشك» 
عربون حمهما . واردف الناعى قائلا : 

- على هذه السبحة اقسمت انت . 

وقبل ان يتم كامته وضعت القروية يدها على شفتي عشيقها قارضة عليه 
السكوت . وقالت : 

- وهل انا يحاجة الى القسم ؟ 

اخذ يدها برفق » تأمل فسا لحظة ثم قال : 

هل الآنسة التي تخدمسنها تدعى الآنسة دو فرنوي فعلاً ؟ 

حمال هذا السؤال بقبت فرانسين مبسوطة البدين » خافضة العنين صفراء 
محنمة الرأس مكبوته . 

انها ساقطة ! قال مارش آتير بصوت رهيب . 

هنا ايضا حجبت البد الناعمة شف المتكل » الا انه هذه المرة راحو بيات 
ولم تعد ترىفيه الفتاة البريتانية حا بل حموانا مفترساً بكل وحشيته» مقطب 
الحاجبين يصر على اسنانه ويكشف عن انبابه كالكلب عندما يدافع عن سيده 
وقال ها : 

تركتك زهرة ووجدتك مزب . 7ه ! ترى لاذا خلت عنك ! لقد جئت 
٠‏ لتخونمنا ! لتسامى الغار ! 

کا ال الانن معنا ال الالفاظ ر و 
قد ارتعبت من كلامه الاخير » فقد تحرأت على تأمل وحبه » بعينين ملانكتين 
وأجابته .هدوء : 
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اقسم يخلاصي ان ذلك خطأ ومن اختلاق تلك السيدة . 
هنا خفض مارش "تبر رأسه بدوره فأخذت بده والتفتت تحوه قائلة : 
لماذا تحن في ورطة يا بيار ? اسمعني جيدأ» لست اعم كيف تفهم الامور» 
لا عل لي بشيء ». ولكن » تذكر ان هذه ال نسة الحسناء النبيلة قد أحسئت الي 
عع مسا ا E‏ 
تتعرض لسوء » اسم لي على ذلك » اا في هذا المكان لا أثتى بأحد إلا بك . 
لست صاحب الامر.هنا . اجاب الناءق بلبجة صارمة ووجه عابس . 
اخذت فرانين تلاطفه وتداعب أذننه الطويلتين فاذا لان قالت له : 
عدنى بأنك ستمذل أقصى جبدك من اجل سلامة الحسنة الكرعة . 
هز رأسه دلالة على الشك في امكانية نجاحه فارتاعت الفتاة البريتوئية » وفي 
هذه اللحظة الحرجة » كانت الحاشية قد وصلت الى الطابق الارضي وكان وقع 
اقدام الجنود وصلمل اسلحتهم يبعثان الاصداء في الساحة » وبظبورهم وضعوا 
حداً لتردد مارش ۲ تبر فقال لعشقته : 
قد اخلصها اذا كان بامكانك ان تبقمها في المنزل » وأضاف : على كل حال 
ابقي معها والزمي الصمت المطبق . 
اعدك بذلك » اجابت من اعماقہا . 
- حسن » عودي » عودي حال واخفي اضطرابك عن اجيم » حتى عن 
سدتك . 
- سأفعل . قالت ذلك وضغطت على يد الناعق فرمقما بنظرة أبوية وهي 
راكضة يخفة الطير نحو الردهة » ثم تغلفل بين اشجار البستان .. ٠‏ 
لدى وصول رجال حاشية الآنسة دو فرنوي الى القصر قال جيرار لميرل : 
- هذا المكان يبدو لي مسحوراً با ميرل . 
- هكذا أرى »© أجاب الضابط قلقا . 
وسارع الضابطان الى وضع حراس لىؤمنوا اا ا ثم القيا 
ذظرات الحذر في كل مكانه وقال ميرل : 


- اما ان ندخل الساحة بكل ثقة والا فلا . 

وباشارة من الرئيس سارع الجنود الى وضع بنادقهم بشكل هرمي واصطفوا 
بشكل جببة صغيرة أمام فراش القش حبث يوجد اناء الخمر. ثم انفصاوا الى فرق 
واخذ قرويان يرزعان عليهم الزبدة والخبز . واقترب المركيز من الضابطين 
وقادها الى الصالون » واذ صعد جيرار الى الردهمة وتطلع في الجناحين حيث 
بسط الشر بين أغصانه السوداء» استدعى اله وينه ولا کلي دو كور وقال لها : 

- انها ستذهبان وتتحريان البساتين والسساجات» مفهوم ? ثم تضعان حارساً 
امام راية فرقتم . 

- هل يمكننا ان نشعل النار قبل المدء في الاستكشاف ! 

- أجل . 

وخاطب بوبه رفبقه لا کلي دو كور « مفتاح القلوب»بقوله : 

- ارأيت كيف ان الرقسب جيرار قد اخطأ في الدخول الى هذا الوكر › 
لو كنا بقادة مولو للا وصلنا الى هنا ابداً » اننا في هذا المكان وكأننا في قدر . 

- انت احمق > اجاب لا كلى دو كور. الا تعرف وانتاشمث الميثاء » أن 
ذلك شيء واضح لا ليس فيه » فبو اجمل الضناط 4 وي زواجه من فتاة من هذا 
العبار شرف للفرقة . 

- الحق معك » با بوسه » ويمكن ان تضصف قائلا : 

_ ها هي خمرةالتفاح اللذيذة! إلا الي لا اشرما بإستمتاعامام هذه السياجات 
القبتة فا زلت اتخيل لاروز وفيو شابو وها يتدحرجان في الهوة في البارين » لن 
أن ما حت هذا المشهنه.. 

يا بوبيه » با عزيزي ما اوسع شيالك » کان من الافضل لك ان تكورن 
في المعبد الوطني تنظم الاغاني من ان تككون جنديا . 
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- اذا كان لدي ذاكرة قوية فلا بازمني وقت طويل لأصبح قنصلا » اما انت 
فعلى العكس . 

قطم « لاكلي دو كور » الجدال بضحكة عالية وقال لرفمقه : 

لنقم بالدورية » انت تأخذ جبة الممين وان جبة اليسار . 

- حسناً » ولكن » لحظة »> سآخذ جرعة من الجر ابلل بها حلقي الجاف . 

كانت جبة اليسار من الساتين التى تهاون لاكلى دو كور في تفتيشها في الحال 
هن آاضنة الخطرة الى رات قبا فزانيين ر كات الرتحال ٠‏ 

٠‏ في الحرب كل وي يدعو الى الخاطرة » فعندما دخل جيرار الى الصالورف 
را الفرقة ولتق نط افيه غل ر افا عا ردق انكل واتطريت ف 
اقترب من الآنسة دوفرنوي وقال ها بصوت خفيض : 

- في رأبي ان تنسحي في الحال » لسنا في امان هنا . فأجابته ضاحكة : 

اى شنا وانت في جي + انك هنا في اما أكار سن أي بهكان القن . 

تكات الآنسة بالنبابة عن حبديها بكل ثقة في النفس . فاطمآن الضابطان» 
وفي هذه اللحظة انتقلت الفرقة الى صالة الطعام . 

خلال السكوت الذي يسوعادة البدء بالطعام» استطاعت الآنسة دوفرنوي 
ان تعطي بعضا من انتباهها الى هذا الاجماع الغريب في وقت جملتما الظروف » 
بشكل ما ٤‏ هي سمه تحبالة امرأة اعتادت ان تتدخل في كل شيء وتنفذ أشرس 
ماني الحماة من احل غاية دنيثة . : 

م واقعأثار انتماهها. فالضابطانا لمو ربان يمنانعلىا حضور بقوةشخصيتها» 
فالشعر المشدود الى الوراء بشكل جديالة على العنق برسم خطوطا تضفي على 
وجبيها مزيدآً من الكبر والنبل > والبذلة الزرقاء ا لخر جة بالقهاش الاحمر حتى 
حشوة الكتفين المابطة الى الوراء تنبىء عن طول جباد عنيف > وكل ما فما 
عميزهما عن سائر الرجال حوفهما . وهتفت من اعماقبا . 

آه !هنا الامة . 

ثم التفتت نحو الملكبين وقالت : 
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- وهنا رجل ).هنا ملك بامتمازات . 

وما امكنها إلا ان تتأمل معجبة” وجه ميرل » ذلك الجندي الطروب الذي 
بعطي السائل فكرة مستوفية عن كل ما بريد معرفتسه عن جنود فرنسا الذي 
حسنون صفير الالحان وسط القنابل .. 

وما غقلت عن تأمل رفئقه جيرار الذي بدا .صارماً رايط الجأش روح 
جمبورية حقة هي نفس الروح المتغلغلة في صفوف جموش فرنسا التي تميزت حرأة 
فريدة . فقالت في نفسها : 

- هوذا احد رجالي ملء المصر »© الاثنان بهدمان الماضي لصالح المستقيل 
ویتو کان على حاضر ظافر . 

واذ رأت المر كيز حاطأ برجاله الذين كانوا:على شيء من الشجاعة » المتعصبين 
المتربصين لمباجمة جمهووية منتصرة على امل احباء ملككية رميمة وديانة محرمة 
وامراء مشردين وامتمازات ضائعة » اذ رأته كذلك قالت : 

ان هذا ليس في مستوى ذاك » انه متربع على انقاض ويسعى لأن.يحمل 
من الماضي مستقبلاً . 

غذت نفسما بالتصورات فوقفت. مترددة بين الخرائب القدعة والجديدة-» فقد 
كان خميرها بصرخ قائلاً ان واحده) يقاتل من اجل رجل والثاني من اجل 
: البلاد » من اجل امة » إلا انها وصلت بالعاطفة الى نقطة تؤدي »> عن طريق 
المقل » الى الاعتراف بأن الملك هو رمز الامة ., ٠‏ 

سمع المر كيز وقع اقدام رجل فنبض للاقاته . عرف انه الضيف المنتظر الذي 
فؤجىء بوجود الحيئة فحاول الكلام . الا ان « الغار » أوما اليه > خفية عن 
الضابطين المبوريين » بان يصمت ويأخذ مكانه على المائدة . 

. امأ ميرل وجيرار» فقد وقعا من.جديد فريسة الظنون والخاوف بعد ارن 

امعنا في تحليل قسيات وجوه مضيضبه) . فلماس الاب.غودن الاكلير كي وغرابة 
بدلات الناعقين ايقظت فمها الحذر الشديد مضاعفا انتباهه! واكتشفا تناقضات 
مضحكة رین حركات المدعوين واحاديثهم . فبقدر ما تحلت الروح امهورية في 
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يعض الحاضرين . كانت حركات البعض الآخر ارسئوقراطية . 

تلك الغمزات المتبادلة بين المر كيز وضبوفه > تلك الكامات.ذات المماني 
المبطنة ولا سما تمشط اللحى المستديرة على الاعناق الخفضة تحت.عقدة العنق » 
كل هذا كشف للضابطين عن حقيقة اذهلتههما معا » فأعربا عن افكارهما 
المشتركة بنظرة واحدة ٤‏ فقد فصلتبهما مدام دو غوا عن بعضهما بلباقة فراحا 
٠‏ بتخاطبان بالاعين » كان موقفهما يدعو الى التصرف يحذق ونبامة . م يكونا 
يعرفان ما اذا كانا سيدي القصر ام فريستين وقعا في الفخ » وما اذا كانت الآنسة 
دو فرنوي مغشوثة ام شريكة في هذه المغامرة المبهمة . الا ان حادثاً غير متوقع 
عجل في وقوع الأزمة قبل ان يتمكنا من معرفة فداحتها .. 

لقد كان الضيف الجديد مربع:الشكل من اسفل الى اعلى . بديف] يميل الى 
الوراء حين يشي » مغروراً يفتعل الحركات لبلفت نظر الذين.حوله . على الرغم 
من كونه احد النبلاء ينظر الى الحياة كاضحوكة في حين ينيفي الاستفادة من 
الماة قذن الامكان © إلا انه مم عتجينته بدا طيت القلب ممذبا مضت الروح 
على غرار هؤلاء النبلاء الذين يعودون الى أراضيهم بعد ان ينهوا مدة تربيتهم ”في 
البلاط » ولا يصدقون أنفسهم انهم قد تمكنوا اخيراً.وبعد عشرين سنة من 
الانفلات من قود الر“مىات . | 

على المائدة بدا اكولا من طريقة استعاله.للشوكة:» تطلم في الهسئة فازداد 
دهشة عندما شاهد الضابطان معه » سأل مدام دو غوا » بالنظر » عن خبره] 
فكان جوابها ان دلته على الآنسة دو فرنوي . 

واذ رأى الخهول الضخم الحورية التي بدأ جماها يفرض الصمت .على العواطف 
التي أهاجتبا اولك مدام دو غوا اطلق ابتسامة غاشمة وساخرة تضمنت قصة 
خطيرة كاملة . ومال الى اذرن جاره وأسر ببعض كامات بقبت سرا على 
الضابطين وعلى ماري فقط ؛ اما الآخرون فقد تبادلوها من اذن الى اذن ومنفم 
الى فم إلى ان بلغت مسامع ذلك الذي اصبب فژاده بسهم قاتل . وحول زعماء 
قانده والناعقون انظارم نحو المركيز دو مونتوران بفضول خف . واخذت 
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مدام دو غوا تنزه بصرها بين المركيز والآنسة دوفرنوي وهي تطلق بريق 
الابتہاج . وكان الضابطان القلقان بتشاوران بانتظار تقمحة هذه المسرحية 
المسهمة » ثم » بلحظة واحدة جمدت الشوكات في الايدي وساد الصمت في الصالة 
وتعلقت اعين الميع « بالغار » مفجرة هباجا رهبا في الوجه الدموي الغضوب 
الذي اعتراه الشحوب . والتفت الزعم الشاب نحو الضيف الذي انطلقت مه 
تلك الانباء المكتومة وبصوت مسطن باللعومة قال له : 

- يا لنفسي الحزينة يا سيدي الكونت . هذا صحبح ? 

يششسرفي » اجاب الكونت وهو ينحني امامه . 

خفض المر كيز عليه ثم رفعه| لمنظر الى ماري > وكانت منتبهة لكل ما 
جرى حوفا » وسلقي عليها بنظرة ملؤها الموت . وقال بصوت خافت : 

- بودي لو ابذل حاتي لانتقم في الحال . 
لصديقه الذي استعاد رجاءه بعد تاس . وبلغ امتعاض الضابطان اوران حده 
الاقصى حين لاحظا دلائل الاحتقار للانسة دو فرنوي مرلسمة على وجوه الجسم 
فنبضا فجأة . اذ ذاك سألتها مدام دو غوا : 

- ماذا تمتغمان اها المواطنان ؟ 

- نمتغي سلاحنا ايتها « المواطنة » اجاها بسخرية . 

_ لسا يحاجة اله على المائدة » قال المر كيز بيرود . 

صحيم ٠‏ انما نريد ان نلعب لعبة تعرقها . اننا هنا اقرب الى بعضنا منا 
في البارين » أجابه جيرار وهو يحاول الدنومئه . 

وققف جميع من في الصالة وكأنعلىرؤوسهم الطير »وق هذه اللحظة مم دري 
فوهات بنادقهم على بعض الجنود ويطلقون عليهم النار كأ م ارانب . هؤلاء 
البريةونيين خرجوا من الضفة حيث وضعبم مارش اتير لمصيرهم الحتوم . فبعد 
الطلقات الاخيرة » سمع » عبر صراخ المائتين » بعض الناءقين يسقطون في الماه 
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حمث تدحرجوا كا تتدحرج الحجارة في هوة . 

وفيا كان بيبل ميش يسدد فوهة النار على جبرار كارن مارش اتر يفرض 
الصمت على ميرل . 

وقال المر كيز لميرل مردداً الكامات التى قالها عله : 

« ومكذا الرجال كشجر الاكندنا لا يتضجون إلا على القش > . 

قال ذلك وباثارة من بده دله على مو کب كامل من الزرق مرمّين على ببدر 
من القش مضرجين بدماتهم » حمث کان‌الناعقون لا بزالونيجحبزون على الاحماءمنهم 
ويحردون الاموات من ملابسهم بسرعة فائقة » وأردف المركيز قائة لميرل : 

_ كنت على حتى حين قلت لك أن جنودك لن ببلغوا الباررن » کا اني أعتقد 
ان رأسك سيمتلىء بالرصاص قبل ان يتلىء رأسي به . نما رأيك ؟ 

كان مونتوران متعطثاً للانتقام » كان مستهينا بکل شيء » سخريته 
بالمغلوب > وحشيته ومكره وخداعه وحتى تلك الحررة العسككرية الق تمت 
رف اة كل نهذ ادك عجارن ثم ات قله الافللة »و عه قاء 
ان عحو فرنسا بأسرها . كان امامه الزرق المذبوحون وبين يديه الضابطان على 
قمد الحماة وجميعيم أبرياء ما اراد « الغار » ان يثآر له . فكانوا بالنسبة اله 
كأوراق اللعب التى يلتم مما المقامر الخاسر في شدة قنوطه . 

قال جيرار لامر كيز بعد ان شاهد الجنود غارقين بدماعم > عراة" : 

لأهون على اناهلك هكذا من ان أنتصر مثلك ذلك الانتصار الدنيءالذي 
احرزته بقتلهم غدراً وجنا . 1 

- كا قتلتم لويس السادس عشر > اجابه المركيز على الفور . 

- أا السيد » اجاب جيرار » يوجد في دعوى الملك أسرار لن تفبمها قط . 

- أتتم الملك ايها الضابط ؟ قال المركيز بغضب . 

_ وانت »© أتحارب فرنسا » قالها بلبحة احتقار . 

-هراء . 

عاق ! قاتل امك !. 


عاى ! قاتل الملك !. 

وهنا صرخ ميرل خاطبا جيرار بقوله: 

- اتؤخر وقت موتك للمخاصة باللسان . 

- صحبح »© قال جيرار بفتور وهو يلتفت نحو المركيز واضاف : 

ان كنت تنوي قتلنا » تكرم واقتلنا في الحال على الاقل . 

احسنت با جيرار » انما با صديقي » اذا كانت الرحلة بعيدة وليس 
بالامكان تناول الفطور في اليوم الثاني. > فلنتعش.على الأقل ! قال ميرل .. 

ودون ان يتلفظ جيرار بنكامة واحدة انطلقيكبر وعنفوا نكو السورفسدد 
عليه ببل ميش فوهة بندقيته وهو يتطلع في المر كيز الذي بقي جامداً:» فاعتبر 
سكوته امرأ » وفي الخال خر جيرار.مضرج) بدعه واسرع مارش آتير يقامم 
ببل م.شل شاب القشسل القشل و كغرابين جائعين راحا نتقاتلان علىائة قبل ان تبرد . 

وقال 00 يرل الذي شاء ان محتفظ به للسبادلة: 

ان شت ان تتعشى با كابتن فانت حر. في ان ترافقني الى المائدة . 

٠‏ وسار 0 ميرل بتهاون الى جانب المركيز وهو يقول بصوت خافت 

- تلك المنت الشيطانة هي السبب في كل همذه الأساة » ترى ماذا عساه 

دقول هولو ؟ 
. - بنت ?1 صرخ المر كيز بصوت عال» على ذلك فبي « بنت٠»‏ خضمفة فعا 9 

بدا الكابتن وكأنه قتل مونتوران الذي كان يشعه اصفر اللون. مغلوباً على 
أمره » حزينا حتى الموت يشي بخطى . متثاقلة . 

.هذا » في.حين كانت تجري في صالة الطعام مسرحبة اخرىاتخذتاثناءغياب 
المركيز طابعاً مشؤوما الى حد ان الآنسة دو فرنوي توقعت تنفيذ حم بالاعدام 
اصدرته ضدها عدوتها اللدودة في غاب شفمعما الم كاز . 

على دوي الرصاص في الخارج » نض الضبوف 0 الخبر ما عدا مدام 
دو غوا التي خاطبت الجمبع بقوها : 
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اجلسوا » لا شيء هناك يستحق الاههام » أتباعنا يقتلون الزرق ! 

واذرأت مدام دو غوا المركيز خارجا » نهضت وقالت للحضور : 

هذه هىالفتاة الى حاءت لتختطف «الفار» » لتحاول تسلممه الى المبورية! 

قدت الآشنة دوف وی غل اقرخ 

- لو كان في نم يتسليمه لفعلت ذلك منذ الصاح في عشرين هناسبة سنحت» 
لكني أنقذت حماته ودافعت عله . 

وما كادت ماري تنهي كامتها حتى أطبقت عليها مدام دو غوا بسرعةالبرق 
وأمعنت فيها ضربا ولك » مزقت ثياها وانقزعت من مكان خفي في جسدها 
رسالة مخفية وأنشبت يديا في خناقها وتركت آثر اظفاوها على بديها وهي تعاني 
رغبة جاحة في اذاقتها ذل الدعارة المقبت . وأثناء المقاومة الضعمفة التي أبدتها 
ماري ح مال تلك المرأة الفاجرة تقطعت ازرار معطفها فسقط عن جسمها ا 
انحل رياط شعرها فتمعثر وسقط على وجا . 

امتقع وجه الفتاة المسكينة يحمرة.الخجحمل وخطت الدموع دروبا على 
خديها وزادت في اضطرام عبنيها» ثم وقفت وهي ترتجف امام الضوف في منظر 
مؤثر يدفع حتى القضاة الى السك ببراءتها بمجرد النظر الى اوجاعها وهوانها. 

كان وقع. هذه الكراهية سيثاً الى حد أن مدا م دو غوا / تحد أذنا صاغية 
عندما صرخت » سكرى خمرة النصر : 

أرأيتم اا السادة ؟ هل افتريت على هذه الخلوقة الفظيعة 9 

ليست فظبعة.إلىهذا الحدكقال الضيف الجسم مثير هذه الكارثة . واضاف: 

ما احبها الي من فظبعة ! 

واردفت المرأة الطاغية قائلة.: 

- اليك.مضمون ار موقع بامضاء لابلاس ومصادق عليه من قبل دوبرا . 

لدی سماع هذين الامعين رفع الجسم رؤوسهم » وتابعت هدام قراءةٌ الآمر 

« على المواطنين الضباط العسكريين من جميع الرتب والدرجات اداريين 
ونائبين عامين ونقابين الخ ... في افالم الثؤار وبنوع خاص في الأمامكن التي 


وفنا 


برتادها المر كيز دو مونتوران رئيس قطاع الطرق الملقب بال « غار » ان ينجدوا 
ويعاونوا المواطنة ماري دو فرنوي وان ينفذوا اوامرها كل يمحسب نطاق 
عمل الخ . » 

وزادت على ذلك قوها : : 

ابئة الاويرا تتخذ اسما شرا تغطى به عبرها . 

واااو در خوك ا 

- لا تعادل بين الفريقين اذا كانت المهورية تستخدم جميلات من هذا 
السار ضدنا . 
- ولا سيا فتيات بلا رصيد .. قالت مدام دو غوا . 
- كيف ؟ سأل الفارس دو فيسار» ان الآنسة تملك مزرعة كبيرة قدر علا 
مالا وفيراً . 

وقال الأب غودن : 

- قد تكون المبورية تحب الضحك بارساها لنا فتمات هوى لامتعة . 

مدام دو غوا : ولكن » مع الاسف » فالآنسة تبحث عن ملذات قاتلة . 

وقالت الضحمة وهي تنبض بعد ان اصلحت بعض زينتها : 

- كيف بقدت على قبد الحياة الى الآن يا مدام » ( ول تقتلك ملذاتك .. )؟ 

هذه الاهانة الجارحة اتخذت طابع الاحترام لضحبية فخورة » وفرضت 
الصمت على المعية » ولحت هدام دو غوا ابتسامة ساخرة على شفاه الزجماء 
الملكدين » فخافت . وقبل ان ترى المركيز والكابتن في طريتقها الى ردهمة 
الاجتاع » نادت على ببل ميش وقالت له وهي تشير الى الآنسة دو فرنوي : 

خذها > انما نصبي من د الجبنة » اهبها لك » اصنع بها ما تشاء . 

ما كادت المرأة تتلفظ بهذا الكلام حتى اضطرب جميع من في الصالة . فقد 
ظبر من وراء ظبر المركيز رأسا مارش اتير وبل ميش وا انحلى العقاب 
انشع طبر 


في الزاوية وقفت فرانسين جامعة" يدا كأنها تصلي صامتة جامدة كأن على 
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رأسها الطير . ولا استعادت الآنسة دو فرنوي وعبما » ألقت نظرة جافة 
على المجتمعين » وبازدراء وكبر اخذت الرسالة من يد مدام دو غوا وانطلقت نحو 
الاب حمث رأت المر كز واقنا كالتمثال فاقداً مرؤة الدفاع عنما في عنتما هي 
الجريحة الكرامة الكارهة للحباة . 

هذا الرجل الذي وهبته قلبها سمع الاهانات التي وجبت اليها وشهد التنكيل 
الذي لح بها ولم رع لنجدتها او يعمل شیا من اجلما » قد یکن ان تغفر له 
هيا أساء المها .. انما امتعاضبا كان يفوق حد التصور يسبب رؤيته إناها في حالة 
زريةمن الذل والموان. . رمته بنظرة ملؤها الحقد والكراهة لأنها شرت فيهذه 
اللحظة بل جامح لانتقام رهيب يتولد في قلبها . رأت اموت وراءها فببت في 
رأسها عاصفة من الجنون وغلى الدم في عروقها وتوت العالم بأسره شعلة من نار » 
وعندئذ » بدلا من ان تقتل نفسها » تناولت السبف وطعنت به المركيز . إلا ان 
الطعنة جاءت بين الذراع والخاصرة » وكان ان قبض« غار » على معصمها وجرها 
خارج الصالة بمساعدة بيل ميش الذي انقض على تلك الخاوفة الهائجة حين 
حاوات قتل المركيز . 

امام هذا المشهد » أطلقت فرانسين صرخة مدوية : 

بسار !! بيار ؟! پار ! ولحقت بسيدتها . 

اما المركيز > فقد ترك المجتمعين في حيرة وخرج الى الردهة وهو لا يزال 
مسكا بيد المرأة ضاغطا عليها بحركة تشنجية فبا اصابعْ بيل ميش المدوترة تكاد 
تخترق العظم » ومع ذلك لم تحس بغير يد الرئيس الشاب الذي نظرت البه بيرود 
وقالت له : 

- انك تؤلمني. وكان جوابه ان تأمل طويلاً في وجه عشيقته التى قالت له : 

- اعندك شيء للثأر بنذالة ا فعلت تلك المرأة ؟ 1 

واذ رأت جئث الجنود ممددة على القش » ارتعدت وقالت بسخرية ميتة .. 
أيه ! ايه ! ما اجمله من يوم !! هذا هو وعد ذبيل وقسم شريف !.. 

- أي نعم » يوم جميل ... وبلا غد . قال المركيز ذلك وترك يد الآنسة 


١و‎ 


دوفرنوي بعد ان زود بلظرة اخيرة تلك الخلوقة الرائعة:المال الى كاد يعجز 
عن التخلي عنها . لم يشا أي من الحبسين المتكبرين ان يلين امام الآخر . رما كان 
المر كيز يتوقع دمعة . إلا ان عبني الفتاة أمسكتها باباء وغطرسة» فاستدار بحدة 
تار کا لسل ميش فريسته © فقالت له : 

- الله يصغي الى با مر كيز » اطلب” منه تعالى لك يرما بلا غد ! 

تحير بيل ميش وارتبك حبال فريسته المي وقادها برفق ممزوج بالاحقدام 
والسخرية . فتنفس المر كيز الصعداء ود حل القاعة عارضاً على الضوف وجا 
شبيها بوجه میت مفتح العينين . 

م جد مثلو.هذه المأساة تفسيراً لوجود الكابتن ميرل ينهم“ فراحوا يتأملونه 
باستغراب مستشيرين بعضهم البعض بالنظر . واذ لاحظ ميرل دهشة الناعقين 
حوله خاطبهم دون ان يخرج عن طيعه المرح انما بابتسامة مريرة قائلاً : 

- لا أظنع اما السادة ترفضون كأسا من النببذ من رجل في آخر مرحلة 
من حماته , 

في هذه اللحظة ظبر المركيز ثانىة في الصالة بوجمه الشاحب ونظره التائه ؛ 
فايتدره مرل بقوله : ش 

- موف ترى كيف بحر المت الاحياء . 

فقال المركيز يحركة المستيقظ من سبات : 

- هوذا. انت مستشاري الحربي الغزيز . قال ذلك وعرض زجاجمة النسيذ 
لمملا كأسه فشكره ميرل بقوله : 

- شكراً ايها المركيز المواطن قد اخرج عن الوعي . 

تجاه هذه البادرة > خاطبت مدام دو غوا المدعوين بقوها : 

لنؤمن له الحلوى . . فأجابها الكابتن : 

انك فظيعة في انتقاماتك با مدام» انسيت ان صديقي القتيل في انتظاري 
ولا يمكنني ان اخلف موعدي معه ؟ 

وهنا تدخل المر كيز وقال له وهؤ. برمه بقفازه . 


اهف 


الىك بهذا الجواز » فانت حر ظليق . ان قناصي الملك يعرفوت انه لا 
جوز فقتل جميع حيوانات الغابة . 

- أأنطلق حا ؟ ولكنك تخطىء . انني سأجد في ظلبك ولن ارحمك . قد 
تكون ماهراً ولکنك لا تساوي جيرار » ورأسك لا يتساوى مع رأس جيرار 
لكني اطلبه وسأحصل عليه . 

- كان عل ل م اده الها دا 

الوداع > يمكنني ان اشرب الكأس مع جلادي > لكن لا اريد البقاء مع 
قاتل صديقي . قال الضابط ميرل ذلك وخرج وسط دهشة المدعوين . 

وهنا طرح الغار ببرود على المدعوين السؤال التالي : 

ما رأيكم ايا السادة » بالقضاة والجراحين والمحامين الذين يسوسون 
الححهورية ؟ 

فأجاب الكونت دو يوفان : 

- انهم قوم بلا اخلاق ولا تهذيب وهذ احدهم يستبين بنا . 

كان لانسحاب الضابط ميرل سبب خفي. فتلك الخلوقة المهانة المحطمة الى 
قد تکون ماتت او كادت» قد تركت في نفسه اثراً لا ينقسى . وقد قال في نفسه 


وهو خارج : 
« اذا كانت من بنات الموى فبي ولا شك بنت” قوق العادة وسأجعل منها 
زوحة لي » 8 


کانضعف الامل بتخليصها منايديجلاديها “ومع ذلك عقدالسة علىانتزاعما 
ووضعها تحت حمايته. ولككن» مع الاسف > حين وصل الى الشرفة رأى الساحة 
خالية . نظر حول المكان فل بر احداً . اصاخ السمع » فلم يسمع سوى قهقبات 
الناعقين في البساتين يعاقرون المرة . وخاطر بالتجول فى الجناح المشؤوم حيث 
اعدم الجنود المبوريرن ومن هذا المكان » وعلى ضوء الشموع البعيد استطاع ان 
ييز مختلف تشكيلات قناصة الملك . م يمد بینم لا بيل ميش ولا مارش آتير 
ولا فرانسين ولا عرف مكانهم انما » في هذه اللحظة > شعر بيد تشده برفق 


YY الناعقون‎ ١ 


من سترته واذ التفت» شاهد فرانسين جاشة على ركيتبها فسأها على الفور : 

- ابن هي ؟ 

- لست ادري » لقد طردني بيار وطلب مني ألا اتحرك من مكاني . 

- من أي جبة ذهموا يها ؟ 

- من هنا . .. ودلته على الطريق المعنّدة . 

لاحظ الضابط وفرانسين في الاتجاه انعكاس ظلال على سطح مياه البحيرة ة في 
ضوء القمر وتمرفا الى تكاوين نائة خفى لها قلم) وان بدت غير واضحة » 
وقالت الفتاة البريتونمة : 

- انها هي . 

ظهرت الآنسة دوفرنوي واقفة” وسط بضعة اشخاص تبين منحركاتهم أنهم 
في نقاش وخصام » فقال الضابط : 

- هناك عدة اشخاص » ولكن » لا بأس » ها بنا . 

- انك تعرض نفسك لاموت بلا فائدة » قالت فرانسين . 

- لقد مت هرة اليوم ! 

ومشى الاثنان نحو البوابة التي جرى المشبد وراءها . وفي وسط الطريق 
توقفت فرانسين عن متابعة السير وقالت : 

- كلا » لن ابتعد عن هنا » لقد قال لي بمار ان لا اتدخل »2 وإلا افسدنا كل 
شيء » افعل ما تشاء يا سىدى الضابط على ان تبتعد عني » اذا رآك بيار 

في هذا الرقت ت ظهر سل ميش خارج البوابة > استدعى الحوذي المقم في 
الاصطبل » وفجأة لحظ الضابط فصرخ وهو يسدد بندقيته تحوه : 

- يا حنة القديسة . لقد كان المدير على حتى حين قال لنا ان الزرق يرقعون 
المعاهدات مع الشيطان » ممل “ ملا » سأبعثك حا ! 

واذ رای ميرل الخطر يتبدده صرخ قاثلا : 

- مبلاً » حاتي مؤمنة » هوذا قفاز رئيسك . 
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- أي نعم ! الارواح تنكل > اما انا فلن اضن حياتك . قال ذلك واطلق 
الرصاص وأصاب رأس الضابط الذي سقط على الفور . 

وحين اقتربت فرانسين من الضابط ممعته يتمتم هذه الكامات: 

- « أحب الي البقاء معهم من ان اعود دوم » . 

وانقض الناعى على جثة القتيل ليعريه من ثمابه وهو يقول : 

- من حسن الحظ ان هؤلاء الاشماح العائدين الى الحماة يبعثون| حماء يثمايهم . 
واذ رأى القفاز » بد الضابط » وقف مذهولاً » وقال : 

- لبت امي ل تلدني ! ثم اختفى بسرعة العصفور . 

لفهم هذا اللقاء المشؤوم بالنسبة للضابط» ينبفي ان نتبع الآنسة دو فرنوي 
منذ أن سامها ار كيز الى ببل ميش > فقد أمسكت فرانسين بذراع مارش آتير 
وطالبته ياكمة بالوعد الذي قطعه ها. وعلى بعد بضع خطوات شوهد سل ميش 
بحر ضحمته وراءه ڳا مجر اي حمل ثقيل» وما ضحيته سوى ماري الت‌التفتت نحو 
البحيرة لتجد نفسها في قمضة فولاذية وارغمت على اتباع الناعق الذي كرر 
التفاتاته نحوها لمسحبرها على حث الخطى وفي كل مرة بلتفت نحوها كانت تساوره 
فكرة سارة تترك على شفتىه ابتسامة مقيتة وقد هتف بصفاقة قائلاً : 

- اها بنت” نفيسة حقا . 

معت فرانسين هذا المتاف فانحلت عقدة لساتها : 

- بيار ؟ 

ماذا ؟ 

- اتراه سقتل الآنسة ؟ 

- ليس في الحال . أجاب مارش آ تير . 

- ولكنها لن تدعه يفعل . . واذا ماتت عت انا وراءها . 

- اراك تحبينها كثيراً » فلتمت . 

- اذا كنا اغنياء وسعداء فالفضل في ذلك يعود اليا » ولکن لا بأس » ام 
تعدني بانك ستمنع عنما كل اذية ؟ 


۹ 


- سأحاول ولكن » ابقي هنا » ولا تتحركي . 

وفي الحال افلتت ذراع مارش آتير » وبعد قليل رأت فرانسين مارشآ تير 
ينفم الى رفىقه الذي كان يدفع الضحية للصعود الى العربة ‏ وسمعته يقول له: 

- ماذا ستفعل بكل هذا ؟ 

- لقد وهبتني « الست الكبيرة » هذه المرأة وكل ما لها فهو لي . 

- حسناً » بالعربة تحصل على المال » ولكن المرأة ؟ انها ستنقض عليك 
حافرة . 

قبقه ببل ميش ضاحكا وقال : 

- احملبا الى بيت واوثقها . 

حستا » فلنقطر الجماد . 

بعد قليل صعد بيل ميش الى العربة وجلس دون ان بلحظ أن الآنسة دو 
فرنوي تستعد لالقاء نفسها في المستنقع فناداه مارش آتير : 

- هيه با بيل ميش ! 

- ماذا ؟ 

- سأشتري منك كل غنيمتك . 

- أتهزأ ؟ قال الناعق وهو بسحب أسيرته منتنورتها» كا يفعل اللحاءبالثور 
الذي يحاول الهرب . 

- دعني أراها فأقول لك الثمن . 

وأرنمت الفتاة التعسة على النزول من العربة ووقفت بين الناعقين اللذين راحا 
يتأملانها بشراهة » وبعد ان أطلق مارش آتير زفرة عميقة قال لببل ميش : 

- أتقبل ۳١‏ ليرة رزقا حلالاً لك 9 

- احقا ? قبلت » انها تساوي هذا المبلغ » ولكن العربة لمن تكون + 

- لي ٤‏ أجابمارش آتير بصو ترهيب ينمىء بالسبادة التي تفرضها شراسته 
على جمبع رفاقه . 

- ولككن ؛ ماذا اذا كان في العربة ذهب + 


1۸۰ 


- أل تقل انك قبلت 9 

ال 

- اذن اذهب واستدع الحوذي الموجود في الاصطبل . 

- ولكن » رعا كان في العربة ذهب 5 

. الآنسة دوفرنوي‎ e ليلعت ا‎ a 

- فيها مئة ليرة لي . 

: بان سك مو ال ارق ا * قائلاً‎ TT 


- لن نتقاتل من اجل امرأة من الزرق > لناقها في البحيرة بعد ان نربط في 
عنقها حجراً ولنتقاسم المئة ليرة. 

- اعطيك المئة ليرة مننصمي منفدية دورجمون» قال مارش تير وهو يكم 
زفرة هذه التضحمة .. 

أطلى يبل ميش هتاف الاستحسان وهرع لمأتي بالحوذي . و کان سروره 

وبساعه الطلى الناري هزع مارش آتير الى المكان حيث وجد فرانسين 
جائية ويداها مضمومتان تصلي قرب حثئة الضابط »2 فابتدرها بقوله : 

- اسرعي الى سمدتك + لقد نحت ! 

وذهب بنفسه في طلب الحوذي وعاد باسرع من البرق » واثناء مروره » مرة 
اخرى »> أمام جثة ميرل شاهد قفاز القار في قبضة المبت فصرخ : 

آه !1.! لقد اطلق ببلميش رصاصة الخيانة  .‏ يكن واثقا من انه يعيش 

- هبه الغار! واعرضي هذا الجواز فلا يصصبك اذى . 
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والتفت نحو فرانسين وقال لما وهو شد يدها : 

- ها قد تصافينا مع هذه المرأة » تعالي معي ودعيها وشأنها . 

فأجابته بصوت كثيب ! 

- اتريدنى ان اتخلى عنما الآن ؟ 

ارقن افج رادو عر رقع اندر كنت عن من هرضن 
تعبران عن شراسته وقال : 

- الحى معك » سأتركك معا لدة ممانبة ايام » فاذا انقضت هذه المدة 
وم تكوني معي ... / يكمل كلمته » انما خبط يده على بندقيته مصوباً 
فوهتها نحو سيدتها مبدداً ثم انسحب دون ان يطلب جوابا . . 

وما كاد الناعتی يسير في طريقه حتى سمعت الفتاتان صوتا ميق ] كأنه من 
اعماق المستنقع ينادي : 

- مدام ٤‏ هدام .. 

ارتحف الحوذي والمرأتان من شدة الخوف . فقد طفت بعض الث حتى 
ذلك المكان . وظبر احد الرجال الزرق » وكان تبثا وراء شجرة وقال : 

- دعوني أختبىءفي صندوق العربة حتى لا اقتل. فكأس الخرة الملءونة التي 
شاء «لاکلی دو کور» اشرما كلفت أكثر من ضحية» ولو انه اقتدىبي وتحايل 
لا طافت جشث هؤلاء الرفاق قوق الماه . 


فما كانت هذه الاحداث تحري في الخارج » كان الرؤساء القادمون من قانده 
ورؤساء الناعقين يتذا كرون والكأس في المد » برئاسة المركيز دو مونتوران . 
وبتأثير الخخرة المعتقة تطور النقاش في آخر الوليمة وتحول الى خصام . فأثناء 
تناول الحلوى > وني الوقت الذي تقررت فيه خطة العمليات الحربىة » شرب 
الملكون على صحة ال «يوربون» » وفي هذه اللحظة دوت رصاصة ببل ميش الي 
أطلقها على ميرل كصدى لمرب وبيلة يضمرها هؤلاء المتآمرون ضد المهورية . 
ارتعشت مدام دو غوا ابتہاجا جرد تفكيرها بأنها تخلصت من غرعتها » وتبادل 
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المدعوون النظرات بصمت و: نبض المر كيز عن المائدة وخرج » فقالت مدام 
دو غوا بسخرية . 

- لقد كان يحبا » اذهب و کن برفقته یا سد فونتین » ا تر كناه همه 
فسيصبح کئیبا عبوسا اشد ازعاجا من الذباب . 

قالت مدام دو غوا ذلك وأطلت من النافذة على الساحة لترى جشة 
ماري » ومن هنا استطاعت ان تيز من خلال اشعة القمر العربة المنسابة بسرعة 
فائقة بين بساتين التفاح . لقد كان شال الآنسة دوفرنري بلوح خارج العربة في 
ا هواء . امام هذا المشبد » اهتاجت فتركت الاجتّاع حانقة » وشوهد المركيز 
متكا على الشرفة» غارقاً في تأملات قاعة وهو برى نحواً من مائة وخمسين ناعقاً 
عادوا بعد ان تقاسموا الغنيمة» لىقضوا على آخر نقطة خمر > وعلى آآخر رغيفمن 
الارغفة الحصصة للزرق . هؤلاء الجنود الذين تعقد علمهم الملكمة الآمال > كانوا 
شسريون المرة E‏ يوه 
بربط الحجارة في اعناق جثث الزرق وقذفها الى اعماق البحيرة . 

هذا المشبد وغيرهمن المشاهد» التي تمثل الاعمالالتي كانيقوم يباهؤلاء الحاربون 
المنبادون ببدلاتهم الغربية كانت جديدة وفريدة بالنسمة للسيد دو فونتين الذي 
0 الملكين في فاتده على أتم ما يكون من النظام والنبل 
والانضباط » اغتنم هذه الفرصة لبقول لامركيز دو مونتوران : 

- ماذا عساك تأمل من هؤلاء الاغساء ؟ 

- لا شيء يستحى الذكر . اليس كذلك يا عزيزي الكونت ؟ 

- هل يستطيعون القيام باي مناورة حيال المهوريين ? 

كلا. 

- هل يفبمون وينفذون اوامرك على الأقل ? 

كلا 

- واي فائدة لك منهم اذن ? 

- ان اغمد سيفي في صدر المورية » ان احصل e‏ فوج ير 

بثلاثة ايام وعلى بريتانيا با ملم بعشر ة ابام. واضاف بصوت عذبي: 
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- هيا يا سبدي» اذهب الى فائده» ولزحف دوتشان وسيزانه والب برثمه 
سرعة كسرعة زحفنا » على ألا يتفاوضوا مع القنصل الاول كا قبل لي . ثم قال 
وهو يصافح الكونت : 

- سنکون في مدى عشسرين يرما على بعد ثلاثين فرسخا من باریس . 

- ولكن المبورية تهاجمنا بستين الف رجل وعلى رأسهم الجغرال برون . 

- بستين الف رجل؟ اصحمح ماتقول ? وماذا تركت لمونابرت ملة ايطالما؟ 
اما من جبة الجنرال برون » فانه لن يأتي » فقد وجبهه بونابرت ضد الاتكليز في 
هولندا واحل عل هنا الجترال هيدوقيل صديق صديقنا بارا . اتفبمنى ؟.. 

لدى سماعه هذه الكامات حدج السيد دو فونتين المركيز بنظرة عميقة كأنه 
ياومه على امه يعدم فهم الكامات المبطنة التي وجبها اليه وعندها تفام النبيلان 
الا ان الرئيس الشاب اجاب بايتسامة طويلة على الافكار التي عبر عنما دو فوتتين 
بنظرته بقوله : 

- هل تعرف اسلحتي ؟ شعاري في الحياة هو : 

- «الثايرة حى الموت » . 

واخذ الکونت دو قوتتين بد مونتوران مصافحاً وقال : 

لقد 'تركت وانا مشر ف على الموت في « كاتر شمان » . فلا ترتب بي » بل 
ثىيخيرق »> لقد تغيرت الاحوال .. وهنا تدخل لا ببلارديير وقال : 

انك شاب اما المر كيز » اصغ الي » الم قبع املاكك ... 

هل هناك اخلاص بدون تضحمة ؟ 

هل تعرف الملك ? 

کچل 

انك تعحبني . 

واردف المر كيز قائا : 

_ الملك هو حامي العقمدة وانا اقاتل من اجل العقيدة والايمان . 

وتفرق الميع . اقتنع الكونت دو فونتين بضرورة التريث حيال الاحداث 
مع الاحتفاظ بالاعان في القلب. وذهب لاببلارديبر امعود الىانكاترا ومونتوران 
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لمقاتل بضراوة ولمحمل سكان فانده على التعاونمعه في العمليات الحربية معتمداً 
على الانتصارات التي حل بها . 

هذه الاحداث أثارت الكثير من الانفعالاتفي قلبالآنسة دوفرنوي فارمت 
شبه ميتة داخل العربة وهي تشير للحوذي بالذهاب الى فوجير . ولا كانالحوذي ٠‏ 
يخاف من مغامرة جديدة أسرع السير على الشارع الكبير فوصل بعد حين الى 
قنة البلرين . 

اجتازت ماري دوفرنوي وسط ضباب الصباح وادي كويسئون حيث بدأت 
هذه القصة . ومن أعالي البارين رأت: الصخرة التي تقوم عليها مدينة فوجير > 
واذ شعرت ماري بقرصة العرد » تذكرت ذلك الجندي المسكين الذي كارن 
تبئاً خلف العربة فألحت عليه » رغم رفضه > ان مجلس بالقرب من فرانسين › 
إلا ان منظر فوجير غمّر يحرى تفكيرها مؤقتا.. المم في الامر ان احفر على 
مدخل سان لمونار يملع المحبولين من دخول المديلة » ولذلك تحتم علمها أن تبرز 
بطاقتها الوزارية وبذلكوجدتنفسها في مأمن من كل اعتداء وهي تدخل المكان 
حيث السكا نكانوا هم المدافعينالوحمدينعن المدينة . ولإ جد لها الحوذي مأوى أفضل 
من نزل الخفر. وهنا قالالازرق الذي خلصت حماته منالموت للآنسةدوفرنوي: 

يا سبدقي» اذا احتجت يوما ما الىتسديد ضربة قاتلة الى أي وقح فحباني 
لك. اني في امان هنا. امي جان فالكون الملقب ب « بوبه » » رقمب في فرقة 
الارانب التابعة مولو » الطابور الثاني والسبعون المسمى « الماينيز » . اصفحى 
اسبدقي عن غروري وجرأتيء إلا أنني لا املك ما اقدمه لك سوى نفسي . قال 
هذا واستدار على عقسه ومشى وهو يصفر فقالت ماري لنفسها : 

- بقدر ما نتوغل في الجتمع بقدر ما نصادف عواطف نسل بحردة » هوذا 
مر كيز يمتني لأني وهبته الحاة» ورقيب بسيط... ولكن لندع كلذلك جانا . 

حين أوت الماريسية الحسناء الى سريرها الدافىء انتظرت خادمتها الامينة 
كامة تحبب اعتادتها من سسدتها ولكن بدون جدوى » واذ رأتها ماري واقف.ة 
قرا قلقة البال قالت لها والغصة في القلب : 
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- ويسمون هذا تهاراً با فرانسين !! اراني هرمت بهذا الوم الواحد عشر 
سنوات . 

في صباح اليوم الثاحضر كورنتان فأذنتله ماري بالدخول قائلة لفرانسين: 

- الام نفسي فوق مستوى الوصف يا فرانسين » حتى مم تعد رؤية كورنتان 
تؤثر بي . 

ولكنبا » بمجرد رؤيتها هذا الرجل عانت ٠‏ ولامرة الالف > كراهمة غريزية 
له م تنمككن معرفة سنتين ان تلطفها. 

قال كورنتان : ا 

- لقد بت موقت بالنجاح .. واذن > لم يكن « هو » الذي أمسكته !. 
فأجابته ماري ببطء وألم : 

- لا تحدثني با كورنتان عن هذه القضمة إلا اذا تحدثت انا عنها اولاً . 

وراح الرجل بتمشى في الغرفة ملقب على الآنسة دو فرنوي نظرات فاحصة 
محاولاً استحلاء خفايا أفكارها وقال ها بعد فترة سكوت : 

- لقد توقعت هذا الفشل ٤‏ اذا شئت ان تحعلى مقر قمادتك العامة هنا فقد 
جمعت المعلومات اللازمة» نحن هنا في قلب و كر الناعقين» فبل تريدين البقاء هنا؟ 

اجابت نحركة امجابىة من رأسها أتاحت لكورنتان انيتبسّن تخمينات سابقة» 
بيعضها صحبح » عن الاحداث التي جرت في النبار فقال لها : 

- استأجرت لك بيتا لم يحردُ احد علىبيعه لآنه بخص مباجراً صعب المراس. 
وهو قائم قرب كنيسة القديسة لبوتارد يطل على مناظر جميلة » يكن الاستفادة 
من هذه « الزريبة » فبى صالحة للسكن » فبل تذهبين ? 

- في الال ٠‏ 

- ولككن» يازمني بضع ساعات من الوقت لأرتب وأنظف البيت لي تحدي 
كل شيء على ما يروقك . ش 

لا باس » اسكن في الدير او في السجن بكل طيبة خاطر » انما احرص 
على ان تحملني » هذا المساء » ارتاح في عزلة تامة . ها اذهب ودعني وشأني. 
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وجودك يسبب لي ضقا في الصدر . بودي ان اختلي بفرانسين » يمكنني ان اتفاهم 
ا وش ي > مع السلامة .. هما » اذهب .. اذهب . 

تدافعت كاماتا بسرعة الى شفتيها بمزيج من الاستبداد والتحبب والألم» 
ونمت في الوقت ذاته عن سكنة تامة » اذ لا بد لللعاس من ان يكون قد صنف 
على مهل انطباعاتها للبوم السابق الذي زين ها الانتقام وان كانت بعض التعابير 
الغامضة ما فتلت تعلو وجبا » فذلك لانما ما برحت تستنحد بحاسة خفمة فسا 
لدفن اقدس العواطف في النفس بتلك المداجاة التي تسمح بالابتسام عند تقدير 
الخسائر الى حلت بضحاا تلك الدواطف . 

قدا اف ف م ل اة عن كنف ةاغادة الى كبن اا ا وود 

لأول مرة تعيش هذه المرأة رغباتها > ولكن » من هذه العيشة م ببق لها 
سوى أمنية واحدة هي الثأر » ثأر غير حدود » ثأر ناجز بات > ذلك كان هما 
الوحيد وشهوة قليها الفريدة . 

تكامت فرانسينو لكن كاتها م تلق جوابا منماري التي بدت نائمة وعيناها 
مفتوحتان . وانتبى ذلك النهار الطويل دون ما حركة او عمل دشر الى نطاق 
ماري الخارجي » لقد ظلت نة إلا انها أطلقت في المساء هذه الكامات وهي 
E‏ 

- يا صغبرتي » امس فبمت ان الانسان يعيش للحب »> واليوم ادر كت ان 
بامكان الانسان ان يموت من اجل الثأر »؛ اجل » من اجل البحث « عنه » حبث 
يكون » ومن اجل لقاء جديد» ومن اجل اجتذابه الي» ابذل حباتي. ولكن» 
اذا انغده في مده بشعة اام » عاناغل قدي دلو شاا »ذلك ازل 
الذي احتقرني» اذا ل اجعل منه خادما لي » فسأكون دون كل شيء » لن أكون 
امرأة ولن اكون انا نفسي . 

الست الذي اقترحه كورنتان على الآنسة دو فرنوي احتوى على جميع 
اسباب الرفاهيةوالأناقة قةالمتأصلة في تل كالأبنية» فقد غمنه كورنتان كل ما برضا 
برغبة الحبيب المتودد لحسبته او بعبودية رجل مقتدر يحاول ارضاء مرؤوس محتاج 
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البه .. وغداة الموم الثاني جاء يقترح على الآنسة دوفرنوي الذهاب الى ذلك 
الفندق المرتجل . 

في هذا المتزل/ يتغبر شيععلى الآنسةدو فرنويسوىانها استبدلتمن الفراش 
الخشن فراشاً مريحا على « صوفا » اثرية حملة » اما سائر ما اعده كورنتان لها 
من اسباب الراحة » والترفبه » فقد كان مألوفا عندها ول تر فيه شيئاً جديداً . 
ويبدو كو كأن ثمة حاماً جعلما تتجاوب مسقا مع هذا الب ت الذي سكنته يحقدها 
وکان بامكانها ان تسكنه حسما . فقالت : 1 

- على الاقل لم احرك فيه شيئاً لتلك الشفقة المهينة التي تقتل » ولست مدينة 
له بالحماة .. وبتلبف المائس الطعين هتفت من اعماقها : 

آه !! با حي الاول والاخير والوحيد > اي فراق هو هذا ! واندقمت 
نحو فرانسين ملتاعة وقالت : 

- هل تحبين ؟ أي نعم تحبين » لقد تذكرت » انا سعيدة لكوني اعبش مع 
فتاة تفبمني » آه يا حمسيق فرانسين ألا يبدو لك الرجل مخلوقاً فظيعا ؟ ايه ! 
قال انه يحبني !لم يثبت امام اتفه التجارب» ولكن » لو ان العام بأسره رفضه» 
فله قلي مأوى ؛ ولو ان العالم كله اتمه بفرية » لدافعت عنه. بالأمس كنت أرى 
العام مليئاً بالخلوقات » تروح وتجمىء دون أن احفل بها . لقد كان العالم حزينا 
بنظري ولس مخفا > اما الآن ... ما هو الكون بدونه ؟ هو » اذا » يعيش 
بعيداً عني بعمداً عن نظري »> لا اكامه ولا اشمه ولا ألمسة ولا أضه ...ك, ! 
ا رفو ود 

وهنا تأثرت فرانسمن . وبعد ان تأملت سيدا ملأ قالت ها : 

- أتقتلين الرجل الذي تحبين ? 

- طبعاً » اذا عاد لا حبني . 1 

وبعد ان تلفظت بهذا الكلام خبأت وجهها ببديها وجلست صامتة . 

وني البوم التالي مثل امامها فجأة رجل م بعادها عن قدومه قبل ٤‏ رجليوجه 
صارم هو هولو . تطلعت فيه وارتحفت : 
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- أأتيت لتسألني عن اصحابك ؟ لقد ماتوا . فأجاب : 

- لقد عرفت ٠‏ انهم م يمونوا في خدمة المهورية . 

- لقد ماتوا من اجلي وبسبي. انك ستكامنيعن الوطن > قبل يعيد الوطن 
الحياة للذين يموتون من اجله ? هل ينتقم لهم على الاقل ? سأنتقم لهم » صرخت 
بعنف . واذ تدافعت في خملتها صور قانة عن تلك الكارثة الرهمبة جن جنونما 
ريقف عطرات ج ةو برقال : ش 

- من اجل بضعة جنود 'ذيحوا » سأضع تحت شفرة المقصلة رأساً يساوي 
ألوف الرؤوس . ان النساء قاما حارين؛ ولكن » بامكانك» مېا كنت متقدما في 
السن ان تنعل في مدرستي اصولالمبادىء الحربية» سأسم لرماحكأسرة بكاملها : 
مستقبله وماضيه وآياءه وأجداده . ويقدر ما كنت رحمة وصادقة معه » 
ساكون ماكرة وكاذية . اجل اا القائد »> ساستدرج هذا النبيل الى فراشي 
ليخرج منه مكبلا الى المرت» وبذلك لن يكون لي منافسة ... لقد حك الشقي 
على نفسه بنفسة حين قال : « بوم بلاغد » . ساثأر للجمهورية ولنفسي . 

وكررت كامة للجمبورية بلبجة ارعبت هولو واردفت : 

- سيموت الشاب اذا حمل السلاح ضد البلاد؟ ستسلبني فرنسا ثأريالخاص! 
آه ما أهون الحياة! لا يحو الموت سوى جرية. ولككن» اذا فم يكن لهذا الرجل 
سوى رأس واحد لمقدمه . سيكون لي معه لبلة اجعله يفكر انه خر أكثر من 
حماته.. وعلى كل اما القائد» انت الذي ستقتله . وأطلقت زفرة عمبقة وقالت: 

- احرص ألا يقسرب البه شيء عسن خمانتي » دعه يموت مقتنا بأمانتى . 
فا كل'ما أطله مات وعد عرت وهو کر ىول ۰ 

قالت ذلك وصمتت. ولکن كورنتان وهواو لاحظا من خلال امتقاع وجہہا 
ان الغضب والهذيان م يطفآفيها جذوة الحماء العذري. . فقال للها كورنتان : 

- ولكنه كان ىن يديك . 

- هذا ممكن ؛ اجابت بمرارة . وقال للها هولو : 

- منعتني حين اردت القيض عليه ؟ 


185 


- هه أيه القائد » لم تكن نعم انه هو بالذات . 

وفحأة هدا روعبا وسكنت عاصفة غضبها وقالت باصرار عنيد : 

- 0 كثرة الكلام ؟ ينغي ان اذهب للبحث عنه ! 

- للمحث عله ? كرر القائد هولو وأردف : 

احترمي لنفسك يا عزيزقي » لسنا سادة الارياف » فان غامرت بالخروج 
من المدينة فقد تموتين على مسافة مئة قدم منها . 

- ليس هناك خاطر على الذينيسعون للانتقام» اجابت ماري مح رک استخفاف 
وازدراء لتطرد من امامها هذبن الرجلين اللذين تخجل من رؤيتها معا . 

- أي امرأة هي هذه ! »2 قال هولو وهو ينسحب مع کورنتان » واضاف 
وهو ہز برأسه : 

- ولكنها لن تسامه ابداً . 

- بل ستفعل » قال کورنتان ٠‏ 

- ألاترى انها ته و ٠‏ 

- وهذا السدب ستسامه. سوف أمتعبا عن ارتكاب الماقات > ففى شريعى 
أا الرفيق » ليس من حب يضاهي ثلاماثة ألف فرنك . 00 

عندما ترك كورنتان القائد العسكري »> شيعه هذا الاخير بنظرة الى ارت 
توارى عن البصر » واذ ذاك اطلق هولو زفرة وهو يقول لنفسه : ش 

- قد يوجد احماناً سعادة في ألا يكون الانسان سوى حبوان مثلى » وحق 
السهاء ان لقيت « الغار » لأصطدمن معه في عراك ميت وإلا فلا يتكورن امي 
هرو اذل جاج اال ا النشاكة يدت «خترى قرا ۶ اغ 
قذارة من قبص عسكري سمع الرصاص لأول مرة . 

بجزرة فمفتشير والرغبة في الثأر لأصدقائه دفعتا هولو الى استعادة قيادة 
الفرقة التي كان قد قدم استقالته عنما ولم تقبل نظراً الظروف الطارئة » وقد 
تلقى بلاغ الرفض من وزير الحريبة الجديد برقي مع كتاب سري يقول له فيه » 
دون أن يطلعه على مهمة الآنسة دو فرنوي 4 ان الحادث الذي وقع في فففتير 
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خارج عن نطاق الحرب ولا يجوز ان يقف العمليات الحربية » وقال الوزير في 
كتابه ان مساهمة الرؤساء العسكريين تقتصر فى هله القضة على مساندة 
« المواطنة المحترمة » اذا اقتضى الأعر . 

حين عرفهولو ان حركة الناعقين تقصد الى حشد قواتهم والزحف الىفوجير» 
جاء سراً يطابورين من فرقته » الى هذا الموقع الخطير مدفوعا بغيرته على الوطن 
وببغضه للارستوقراطية التي هدد أنصارها قسما كبيراً من البلاد . 

أما من جة الآنسة دو فرنوي» فل تكد تحد نفسها وحدها بعد خروج هولو 
وكورنتان حتى هتفت قال : 

- هذه هي الحياة التي تنيتها » ما كانت الساعات قصاراً فبي بالنسبة لي 
قرون طوية. وفجأة اخذتيد فرانسين وبصوتمبحوح أطلقت هذه الكامات: 

- ما زلت يا صغيرقي أرى بعين الفككر تمنك الشفتين العذبتين وتلك الذقن 
القصيرة المرتفعة قليلآً وتبنك العمنين اللمتببتين » وما زلت امع كامة « حا ! 
دي » ! يقوها الحوذي للحماد » هذا حل ... ولككن ترى لماذا كل هذا الحقد 
في المقظة ? 

وأطلقت زفرة طويلة » ثم » جلست لأول مرة تنعم النظر في بلاد تزقبا 
الحرب الاهلية التي يغذها نبيل شاءت ان تهاجمه بمفردها ولنفسها ... أخذت 
الفتاة بروعة الطسسعة » فخرجت لتستنشق المواء الطلى » وان كانت قد اتخذت 
طريقا لمغامرة » فهي بدون ريب > قد جنحت الى جادة المدينة متقادة بغرور 
النفس التي تطلب دائا الآمال في طي المبهات . 
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الفسل الثالك 
حم بلا غد 


المنزل الذي تشغله الآنسة دو فرنوي قائم في مكان يسمى برج باغو » ولهذا 
البرج قاعدة با لغةالعمتى و برتفع حتى ساحةفسبحة تند بشكل « كورنيش »امام كنيسة 
سان لمونارد . ومن هذا الست المنعزل نطل ؛ من الجبات الثلاث > على قاعدة 
البرج وعلى وادي نانسون المتعرج وعلى ساحة سان لبونارد . وهو بست قدي مبني 
بالخنشب وقائم الى الجهة الجنوبية من الكنيسة فيشكل معها زقافا مخرجه 
طريق منحدر يؤدي الى مدخل سان لمونارد » ومن هذا الطريق المنحدر ذهبت 
الآنسة دو فرنوي . 

أغفلت ماري الدخول الى ساحة الكنيسة التي كانت فوقها واتحبت نحو 
« جادة النزهة » وعندما اجتازت الحاجز الصغير امام خفر بوابة سان ليونارد » 
سكنت آلام نفسها امامروعة المناظر الطبيعية. تأملت طويلاً في جزء منوادي 
كويسنون ابتداءً من تة البارين حتى المنسط الذي تشقه طريق « فتري » . 
ثم حولت بصرها الى « نبدوكروك » والى منعطفات « جيباري » » ووقفت 
خائفة امام وادي نانسون البعيد الغور . 

وسارت الآنسة دو فرنوي من مفاجأة الى اخرى الى ان وصلت الى نقطة 
استطاعت ان تشاهد منها الوادي الكبير عبر جمباري المطوى يبرج المدينة 
وبصخور سان سولميس وبرتفعات ريل . 

في تلك الساعة من النهار كان دخان منازل الضاحية والاودية يشكل في 
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e a‏ النعار الجا عورا روف اونا رياني 
لؤلؤيا» والقمر يلقي دشعاعه على الوادي السحيق . كل شيء كان يدفع الى اغراق 
النفس في بحر من الاحلام ويساعد على تذكر الحاوقات العزيزة . 

وفجأة » احست بنفور من كل شيء » فلم تعد تحفل بأي ثيء من الروائع . 
الطبيعية حولا » لا السطوح المصفوفة في ضاحة سان سولبيس ولا الكنيسة 
ذات القبة العالية الضائعة في الوادي » ولا عشبة الحلبلاب التي تكسو أسوار 
القلعة القديمة .. وعبثاً حاولت الشمس فتنتها بغبارها الذهى وبساطبا الاحمر على 
المساكن المبعثرةبين الصخور وعلى المناه وعلى المراعي القريمة . فالأمل الذي قادها 
ال عاد اللزهة» قد عقي اغجرنة قفد شل الها اننا ری غر ا فار الشتريين 
والوزال المتكاثفة على القمة المقاباة عدداً من ضيوف فبفتبير وبينهم « الغار» 
الذي استطاعت ان تيزه تحت دفقة من شماع الشمس المتوارية » ورأت على بضع 
خطوات من التجمع الاول عدوتها اللدودة مدام دو غوا . 

ظلت الآنسة دو فرنوي لبعض الوقت تحسب نفسها في حل » إلا ان حقدها 
على منافستها أثبت لها ان كل شيء فيها يعيش هذا الحم > وانصرافها الى مراقبة 
كل حركة من حركات « الغار » منعها عن ملاحظة مدام دو غوا وهي تعد 
بندفتها وتطلق رصاصة رددت اصداءها الجمال . 

- انها ترسل لي بطاقة انذار » قالت ماري باسمة . 

وفي الحال دوتى كل ما هو حي في المنطقة » وقالت ماري في نفسها : 

- تلك هي وذاك هو . 

ولكنها عزلاء من السلاح» فكيف تنفذ مغامرتها في ملاحقة المر كز واقتفاء 
أثره ؟ وتذ کرت انها تر کت في احد صناديقها خنجراً جلا كان لإحدى ملكات 
الشرى » لته ماري ممما يوم صممت النزول الى ميدان الحرب» ولكن إعجايها 
بتلك التحفة ذات القبضة المرصعة باللؤلۇ طغى على مسلا لاستخدامه لسفك 
الدماء . ومنذ ثلاثة أيام افتقدت خنجرها فندمت لتر كه في الصندوق » وذلك 
حين اعتدت عليها مدام دو غوا وتّنت لنفسها الموت . 
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وبدون تردد رجعت الى يها ٤‏ وضعت المتجر في وسطبا » شدث ڪتفما 
ووسطبا بشال كر .. لفت شعرها ببنديلمن الدنتملا الاسود . غطت رأسها 
يقبعة ذات أطراف واسعة يعتمر مثلبا عادة الناعقون » كانت قد اخذتها من 
احد خدام يبتها. واخذت قفاز المر كيز الذي جبزها به « مارش آتير » كجواز 
مرور» ثم عادت الى الجادة بعد انقالت لفرانسين انها ذاهبة البحث عن المر كيز 
ولو في جم ! 

عادت لتجد الغار لا بزال في مكانه » انما وحده 5 وبدا لها على امتداد البصر 
وهو يتفحص بدقة ختلف منافذ نانسون كرجل حرب ماهر »> فانطلقت في 
مرات ضيقة رمعتها اقدام المعزى ورعاتها الى ان وصلت الى الوادي » ومنه 
سولبيس الناتئة »> وانحدرت في طريق تعتورها كتل من الغرانيت ومفروشة 
بالبلان والوزال فاجتازتها بعزية قد لا يعرفها الرجل . 

وفاجأها اللبل وهي على المرتفعات . فراحت تتبين في ضوء القمر الخفيف 
الطريق التي سلكها المركيز وعرفت من السكون الحم على المكان ان الناعةين 
ورئيسهم انسحبوا الى مكان آخر» فأمقط في يدها وتألمت لضياع الجهود المبذولة 
من اجل ارواء شبوة جامحة في النفس . 

واد وحدت نفسها وحيدة في الظلام وني مكان يحبول يكاد يكون جببة 
حرب »> راحت تفكر بأمرها خائفة مرتعبة من توصيات هولو ومن الرصاصة التي 
حفيف الاوراق المتساقطة . 

وكانت الرياح العاصفة في المنطقة العليا تحرف الغيوم بعنف محدثة في السماء 
تموجات متعاقمة من الظل والنور » الأمر الذي زاد في خوفما وارتعادها . 

وحولت نظرها الى منازل فوجير بأضواما كأنها نجوم أرضية » وفجأة وقع 
بصرها على برج باغو وم يكن امامها سوى مسافة قليلة تقطعها لتعود الى ماز هاء 
لکن هوة عمبقة كانت تعترض سلما » وقد تذكرت عدة مباو تحسط بالدرب 
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الضيق الذي جاءت مله . 

خطر في بإنها ان قفاز المر كيز ينجيها من المخاطر في نزهتها الليلية لو تعرض 
ها الناعقون في الريف» وان مدام دو غوا هي عدوها الوحيد الذي خشى جانبه 
في مثل هذا الحال. ولدى هذا الخاطر تحسست ماري خنجرها ومشت حو بست 
ربفي كانت قد ميزت سطحه لدی وصوها الى صخور سان سولبيس » إلا أنهبا 
أبطأت الخطى . اذ انبا كانت الى ذلك الجن تجحبل الرهبة الصارمة الت تواجه 
الحاو المتعزل قي اللبل وسط موقع موحش محاط بالجبال العالية . ولطالما علق 
طرف فستانها بالشوك فتعثرت وارتعدت » ولطالما عادت عن حث الخطى الى 
التماطؤ متوهة ان ساعة اجلبا قد حانت .. غير ان الظروف اتخذت طابعاً قد 
يعجز عن مقاومته اصلب الرجال عوداً وأقواهم شكممة » فأغرقت الآنسة دو 
فرنوي في حالة منالرعب تضغط علىمقومات الحماة في وف تيكون فيه الانسان 
في أقصى حالتى القوة والضعف »© فتأتي اضعف الخاوقات بضروب من القوة 
الخارقة بينا تجن اقوى الخلوقات حالما من شدة الحوف . فقد سمعت ماري على 
مسافة قريبة جلبة غريبة واضحة ومبهمة في نفس الوقت » جلبة يعجز السمع 
عن اختراقها تنبعث من باطن الارض التي كانت تهتز تحت اقدام جبش زاحف 
يخيله ورجله . 

وفي ومضة عابرة استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تامح على بعد بضعة اقدام 
منها حقلآً طويلاً من الرؤوس المائجة كسنابل الحقل » الزاحفة كالأشباح » إلا 
انها لم تكد ترى ذلك حتى هبط الظلام ثانية كستار اسود فحجب عنما ذلك 
المشهد الملىء بالأعين الصفراء البراقة . 

وا بسرعة وهرعت الى أعلى منحدر هرياً من ثلاثة وجوه فة 
أقلت نحوها . 

* * و 
قال واحد منهم : 
- أرأيته ؟! فأجابه الثاني بصوت اجش : 


- شعرت بهواء بارد حين مر بالقرب مني . وقال الثالث : 

- وأنا تنشقت هواء رطبا وشممت رائحة القبور . 

- وهل هو ابيض ? سأل الاول » فأجاب الثاني : 

- ترى لماذا بعث حا وحده من بين جمبع ضحايا البارين ? 

فقال الثالث : 

- ترى لماذا تكون الافضلية لأعضاء جمعية القلب الاقدس ؟ اما من جبتي 
فأفضل ان اموت غير متمم لواجباتي الدبنبة على التشرد مثله بدون أ كل ولا 
شرب * بدون دم في العروق ولا جلد على المظم . وفجأة أطلق الكل صيحة : 

ا 

صيحة رددها الناعقون الثلاثة عندما أشار احدم باصبعه الى الآنسة 
. دو فرنوي ووجبها الشاحب وهي هاربة بأقمىالسرعة دون ان تثير وراءها أي 
حس . وانطلقت الاصوات باحثة عن الشبح : 

هاهو ... هاهو ... أبن هو ؟.. هنا ... هنا ... لقد توارى ... 
كلا ... اجل ... هل تراه .. 

أما الآنسة دو فرنوي » فقد مشت بشجاعة باتجاه الت وشاهدت وجوهاً 
غير واضحة تفر هاربة من أمامها » مطلقة صصمحات الرعب الشديد . لقد بدت 
الفتاة وكأها عمولة بقوة مجرولة وقدرة قادر كريشة في مهب الريح » وتلك 
الوجوه التي كانت ترتفع جملة” لدی اقترابها منها » وكأنها تبرز من تحت الأرض » 
حالت دون سماعها أنينا غريياً متصاعداً من الأعماق . 

وأخيراً » وصلت » بعد عناء » الى ستان خرب » سباجاته وحواجزه 
حطمة . أوقفها الحارس فعرضت عله القفاز » وإذ تبين وجا على ضوء القمر » 
سقطت المندقية الى كان يسددها الى وجه ماري من يده وأطلق صرخة مدوية. 

رأت أعامبا أبشة كبيرة » دلت بعض الأنرار الضمفة الى الغرف المأهولة 
ننا + واققريت من الخد ران دوت صعوية © ومن الناقثة الأول :شاهدت مداع 
دو غوا مع الزعماء الذين كانرا مجتمعين في فمفتير . 
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تأهت بينهذا المشبد وبين شعورها بالخطر.فارّت بعنف فى فتحة مغلقة يحاجز 
منالقضباتالخديدية» ولحت فى صالة مستطماة مقببة المر كيز وحده حزيتاً كشا 
جال أمام نار ينكس نوره ا على وجه فيضفي عليه لوا أحمر وهاجا » 
يصبغه بطابع الرؤيا . ومن شدة الخوف » التصقت ماري بالحاجز على أملسماعه 
يتكلم في سكون اللبل . فاذا رأته أصفر مغلوباً على أمره » سرها أن تتكورن 
هي سبباً من أسباب حزنه . ثم تحول حنقما الى حنان فإشفاق » وأحست فجأة 
اا لم تأت الى هنا بدافع الثأر وحده . 

نض المر كيز .. واذ أدار رأسه وقف مشدوهاً وهو يامح وجه الآنسة 
دو فرنوي كأنه مطل من خلال غبمة فصرخ بامتعاض وتأفف قائلا : 

- أرى تلك الشطانة في كل مكان حت فى البقظة . 

ذلك الاحتقار الذي كان يكنه لها « الغار » قابلته بضحكة رانة ارتعدت 
ها فرائص الرئيس الشاب فہب لامساكما ولكنما تخلصت منه بقفزة من فوق 
الجدار مؤثرة” طريق العذاب والجحم تخلصا منتلك العبارة التي خيل لها اها 
مكتوبة على جمينه باحرف من نار : « اني احتقرك ! » . 

ويعد ان مشت مسافة على غير هدى ٠‏ توقفت عن السير وقد أحست بانهبا 
تتنقل في جو رطب »© ولكنبا ارتعدت مذعورة حين ممعت وقع اقدام عسدة 
أشخاص معا فببطت دركات سل قادتها الى دهليز تحت الارض تتصاعد منه انات 
رجل متأم » وفيا هي تصيخ بسمعها » اذا بها ترى وميضا ينطلق من أعلى السل» 
ظنت ان ملاحقمها يطاردونيها فاستحمعت ما يقي لها من قوة وتسلقت جدار 
حائط يفصل ما بينالسم والقبو الذي كان يتصاعد منهالانين فرأت رجلا مغموراً 
حاد المعزى ينحدر من تحت ويعراج نحو القبو دون ان يحدث اقل حركة . 

ويفارغ الصير انتظرت الآنسة دو فرنوي ومضة نور اخرى سرعان ما 
انتشرت في القبو حبث لحت على الارض كتلة لا شكل معنا ها انما تتحرك 
وتحاول الوصول الى جزء من الحائط وهي تأتي بحركات عنفة متكررة شبيهة 
حركات سمكة اخرحت حديثا من الماء . 
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وبعد قلبل انتشر في القبو نور مشعل صغير امتزج مع الدخان فال لونه الى 
ازرق حائلوتأكد للآنسة دو فرنوي انها موجودة فيمطبخ تح تالارض مبحور 
منذ زمن بعبد. وتحت أضواء المشعل وضحت الكتةالمتحركة فاذا هيرجل ضخم 
قصير جمبع اعضائه موثوقة باحكام انما ترك وشأنه بلا عناية ولا رحمة . وما كاد 
المسكين برىالرجل الآخر حاملا المشعلييد والحطب بالد الأخرى حتى أطلق 
من اعماقه أنة طوية حركت شعور الآنسة دو فرنوي حتى نسيت رعببا 
واضطراءبا ويأسها وآلامها من جراء طول القرفصاء على الحائط وطول مدة 
انطواء قدميها وتخدير جسمها » ورغم ذلك حاولت ألا تاق يحركة وهي ترقب 
الناعى يضم الحطب في موقد المدفأة بعد ان اطمآن الى متانة الخلقين المدلى مسن 
صفبحة عالية من الحديد » وأشعل النار في الحطب . عندئذ انعكس وهج النار 
على وجبه . وك كانت دهشة الآنسة دو فرنوي شديدة عندما عرفت أنه 
الحتال ببل ميش الذي كان تسامها من مدام دو غوا وباعبا من مارش آتير » 
قابلى نحمب الرجل الموثوق بضحكة عريضة ارتسمت معالمها على وجره الملىء 
بالتجاعيد الملفوح بالشمس وقال للأسير : ۰ 

أرأيت كيف اننا » نحن المسحمين» لا نخل بكلامنا مثلك ? هذه النيران 
ستلبب ساقيك ولسانك ويديك . من المؤسف ان لا اجد قدراً اضعها تحت 
قدمبك لتتلقى الشحم السائل من جسمك السمين . 

ارسل الضحية واد جارج الم كم دان لج 
فقال له جلاده ساخراً : 

_ اصرخ ملء حنجرتك يا سبد اورجمون » فلن نسمعك احد 2 المع مون 

فوق 6 ومارش آ تير يتبعني وسيقفل باب الدهليز وراءه . 

کان ببل ميش يتكلم وهو يتحسس برأس بندقبته صندوق المدفأة وأخشاب 
سطح المطبخ والجدران والافران باحثا عن مخبأ ثروة المخمل بدقة وعناية تحت 
انظار دورجمون الذي بقي صامتاً متوجساً خيفة ان يكون احد خدمه قد 
خانه مع العلم بانه لم يبح بسره لأحد > لكن للرجل عادات ربا فضحته . 


154 


وكان بيل ميش يكرر التفاته نحو الضحية ليراقب تعابير وجبه فيمرفمنها 
ها اذا كان قد اقترب من المكان المقصود أو انه لا بزال يعدا عنه > وقد اعرب 
دزرجمون عن بعض الخوف عندما رأى الناعق يضرب الافران فتحدث صوتاً 
جافاً . تلك خدعة سلكت على ببل ميش السريع التصديق بعض الوقت . 

وفي هذه الأثناء حضر ثلاثة من جماعة الناعقين ومن جملتهم مارش 1 تير 
فأخبر ببل ميش أن ماري للمبريكان قد بعث حا ورأى الناس شتبحه » وان كل 
قضية تتضاءل أمام هذا النبأ . فأجاب بيل ميش : 

- لا غرابة في ذلك ؛ فقد كان يتناول القربان المقدس دائاً » ويظن ان الله 
كان له وحده . وقال ممنابمان » وهو أحد الرفاق الثلاثة : 

- لقد استفاد من القريان افادة المت من الحذاء . فقد اركب فعل الزنى 
مع بنت غوغولو. وإنها لخطيئة مميتة م يعقرف بها وام يحلته الكاهن منبا قبل 
حادث البارين » ولهذا السبب قال الأب غودن انه سيبقى لمدة شهرين روحاً 
بلا جسد قبل أن يعود الى حالته الطسعية . لقد شاهدته يمر أمامنا أصفر » 
مقروراً وشفيفاً كالظل تفوح منه رائحة القبور . وقال الرجل الرابع : 

- لقد قال الحترم ايضا أن الروح » اذا استولى على احد » مجعله رفيقاً له . 

وهنا استيقظ مارش آتير منالاحلام الدينية التي أغرقه فما تحقيق اعجوبة 
زعم الاب غودن انها تتكرر لصالح أي تقي ورع يدافع عن الددن والعقئدة » 
وخاطب غالوب شوبين الحديث الاعان بقوله : 

- أرأيت الى أبن يؤدي بنا التباون في الواجبات المقدسة ؟ لقد نصحتنا 
و حنة أوراي » القديسة بألا تتسامحعن أقل الأخطاء . لقد طلب لك ان عك 
بيبل ميش وظيفة حراسة فوجير وقبل الغار ان يسندما إليك عاش 
محترم » ولكن » هل تعرف بأي طحين نخبز فطائ را ؤونة 9 

- أجل يا سمدي مارش آتير . 

- أتعرف لاذا قلت لك ذلك + البعض يقول انك تحب الخرة وقطع النقد 
الكبيرة » وهذا لا بعني انه يحوز الاسترسال في هذه المعصية .. 
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- لقد قال الحترم» با سبدي مارش تير كان المرة والمال مزيتان مماحتان . 

وعلق بيبل ميش على ذلك بقوله : 

- اذا كان ابن عمي يرتكب بعض المعاصي الصغيرة فذلك عن جهل . 

فاجايه مارش آتير بصوت ارجف القبو : 

الشر من حبث أتى فلن أخطئه» فاذا ارتكب ابن عمك المعصبة سالقي 

- عفوك يا سيد مارش آ تير » ألم خطر في بالك ولو مرة ان مقاوميالناعقين 
كانوا في الماضي ناعقين؟ فأجابه مارش آ تير يصوت جاف: 

يا صديقي» اجتبد في اصلاح نفسك وإلا قطعتك الى شقين كا يقطم اللفت. 
اما من جبة موفدي « الغار » فانهم يحصلون على قفازه » ولكن » منذ حادث 
ففتمير ابدل‌بالقفاز شريطا اخضر . 

وهنا هز ببلميش ساعد رفيقه مشيراً الى دور جمون الذي كانيتظاهر بانهنائم » 
وني الحال > وباشارة خفية من مارش آتير » نزع يبل ميش حذاء الاسر وحمل 
ممنايبان وغالوب شوبين من اسفل حسمه وقرباه من النار » واخذ مارش تمر 
قطعة حبل ربط بها البخيل وعلقه بالخلقين » وفيا كان الرجل يطلق 

- أا الاصدقاء » انك تلحقون بي الاذى وانا مؤمن مثلم . 

فرد علمه مارش آتىر بقسارة : 

كذبت »© لقد أنكر شقمقك الله . واما انت فقد اشتريت دير جوفينى . 
والاب غودن يقول ان بالامكان شي المرتد واحراقه دون ما شفقة . 

ولككن ‏ اها الاخوة بالرب > أنا ما رفضت ان أدفم ل ... . 

- أمبلناك خسة عشر يوما » وها قد مضى شهران ول يحصل غالوب شوبين 
على شيء . 
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وبأس شديد سأل البخمل غالوب شوبين : 

- ألم تحصل على شيء حقاً يا غالوب شوبين ? فأجابه هذا مذعوراً : 

كلا . لا شيء . 

كانت صرخات الاسر قد تحولت الى أنين أشبه يحشرجة مائت . ثم اتخذت 
شكلا زاعقا لا يطاق . 

وا كان الناعقون الاربعة معتادين على مثل هذه المشاهد » فقد جلوا 
يتفرجون علبه وهو يولول وبزأر تحت ألسنة النار كا يتفرج الغريب على قطعة 
اللحمة فوق النار متى تنضج لملتهمها . 

وأطلق دورجمون الصرخة التالية : 

انني أموت وان مت فلن تصلوا على ثروتي . 

وعلى الرغم من صراخ الضحية » لاحظ بيل ميش ات ألسنة النار لم تلسم 
جسم البخيل بعد > فحرك الجر لناحية الفحم بطريقة لزيد النار التبابا » فقال 
الرجل بلبجة المغلوب : 

- اا الاصدقاء » حلوا رباطي » ماذا تريدون ? مئة دينار » ألف ديئار » 
عشرة آلاف دينار » مئة ألف دينار » اقدم لك ٠٠١‏ دينار .... 

هذا الصوت الحزن دفع الأآنسة دو فرنوي الى ارسال زفرة عميقة أعقببا 
مارش آتير بصرخة : من المتككم ؟ | 

ونظر الاربعة حولهم بقلق شديد » هؤلاء الرجال الذين يقتحمون المدافع 
وهي تطلق قنابلها م يضبطوا النفس امام الشبح !. ول يعد يصغي الى اعترافات 
الضحية تحت وطأة التعذيب سوى بيل ميش » قال البخيل : ٍ 

_ أعطمك خسمائة دينار . 1 

- أبن هي › هاتها . 

انها تحت اول شجرة تفاح ... با بر العذراء ... في آخر الجنينة الى 
اليسار ... انك لصوص قتلة .. آخ .. انني اموت ... يوجد هناك عشرة لاف 
فرنك ... 


-لا أريد قرنكات » اجاب مارش آتير .. يلزمنا لبرات .. فالدنانير 
الجهورية ذات الوجبن الوثنيين » لن تككون صالحة للتداول قطعا . 

انها ليرات . ليرات ذهبية وهاجة .. ولكن.. حاوني.. حلوني .. حياق 
هي في كنزي . 

تبادل الاربعةالنظ رمتسا ئلين أي منهم دستطسم انيكونموضعثقتهم ليجلب اللخ . 

وني هذه اللحظة كانت ضراوة هؤلاء الرجال قد اثارت الآنسة درفرنوي 
الى حد جعلها تصرخ محسارة وبصوت صارم قائلة : 

ألا تخافون غضب الله اا البرابرة » اطلقوه في الحال .. 

رفع الناعقون رؤوسهم »> فرأوا في الفضاء عبئين تامعان كنجمتين فهربوا 
ناجين بأنفسمم > عندئذ قفزت الآ نسة دو فرنوي الى ارض المطبخ > اقتربت من 
دورجمون ٤‏ سحبته بعنف من النار » ثم استلت خنجرها وقطعت الحبال التي 
أوثق بها . واذ اصبح البخبل متحرراً كانت اولىالتعابير التي ارتسمت على وجبه» 
ابتسامة ألسمة متشنحة وقال : 

اذهبوا .. اذهبوا الى شجرة التفاح أا اللصوص © لقد خدعتهم هرتين 
ولن أدعبم مخدعوني للمرة الثالثة . 

وسمم في الخارج صوت اعرأة يدوي قائا : 

الشبح ! الشبح ! بالك من أغساء » انها هي » اهب ألف ديار لمن 
يأتيني برأسها . 

كان ذلك الموت صوت مدام دو غوا . 

اصفر وحه الآنسة دو فرنوي © وابتسم البخيل ثم اخذ ببدها » وجذم-ا 
تحتغطاءالمدخنة الواسع “ومنعما منتر ك أثر وراءها باقتبادها بطريقة جانبيةيحنث 
تتحنب النار التي تشغل مساحة قلبلة من المكان . ادار لوليا فسقطت صفيحة 
الحديد. وحين عاد اعداؤهما الى القبو انطيق باب الما بلا ضجمج. عندئدذ فبمت 
الماريسية الشابة الهدف من العذاب الذي ألحتى بالصراف التعس . 

وي القبو ”مع صوت مارش آ تير يقول لمدام دو غوا : 
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أرأت ادو ا 0 

1 هم ذعر شديد بدليل ان متا رهبا تلى الكلام ا ا 
ورقمقته سمعا الناعقين يتمتمون عض الصلوات . 

وقال دورج مون : 

عام عازه ا E‏ 

ألا تخشی ان يكتشفوا . 

بدد البخبل مخاوف الباريسية بقوله : 

ان الصفيحة هي في بلاطة من الغرانيت سماكة عشر بوصات » لذلك نحن 
نسمعہم اما هم فلا .. 

اعد عورف و تی“ ينسم منه ا۵واء بارداً فعرفت ان هذا 
الشق صنع في قسطل المدفأة . 

واردف دور حون قائلاً 

يا للشطان » ان « بغلة الجنرال شاريت » کا يسموها في نانت ۔ ليست 
بلباء الى حد معاكسة أتباعها » فبي تعرف جيداً انهم » ان لم يكونوا اغبياء 
لما كانوا يقاتلون ضد مصالحهم» وها هي تصلى هي الاخرى » ليتها تحظى وهي 
تتلو السلام الملائكي ببعض الشهامة فترد لي الاربعة آلاف فرنك التي لي عليها ومع 
الفائدة والتكاليف يصبح المملغ 20 فرنتكأوبعض السنتمات .. 

انتہت الصلاة فنبض الناعقون وخرحوا » عندئذ ضغط دور حون على بد 

وسمم صوت ببل ميش يقول لمدام دو غوا : 

- كلا يا سمدتي » لن يعودوا . 

ولكنها م تخرج . لا بد ان تکون هنا . 

- كلا » كلا » لقد تواريا عبر الجدران . 

- ترى كيف غفلت عن ان هذا العجوز با بيل ميش » وانت البخيل مث > 
قادر ان ينفق ألوف الليرات لببني هذا الدهليز يحبزاً مدخل سري . 
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وأردفت مدام دو غوا قائلة : 

ابق هنا .. انتظر خروجها . اني أتخلى لك عن كنز هذا المرابي المستبد 
لقاء رصاصة واحدة قاتلة . عليك ان تطيعني اذا كنت تريد ان أغتفر لك بعك 
هذه البنت . 

قال اورجمون معقبا على كلام مدام دو غوا : 

- تقول « بغلة شاريت » انني مغتصب مستبد » في حين ل أدينها المال رفائدة 
تزيد علىالتسعة با مئةصحبح انالقرض مكفول برهن عقاري. .أرأيت كيفتقابل 
مااحساني . الله يعاقبنا من اجل الشر الذي نأتبه والشيطان حاضر دايا ليعاقينا 
على الخير ! والانسان بين الخير والشر » لا يعرف مصيره > فمو في نظري أشبه 
بقاعدة الثلاثة في الحساب حمث تكون السين ضائعة . 

ويبدو انه اطمأن للضحة التي أحدثتها مدام دو غوا ورفيقها ببل ميش وها 
يتحسسان مرة اخرى الجدران والانفاق والسقوف بحثاً عن الكنز » فأخذ يد 
محررته ليساعدها على تسلى سم ضبق مشقوق في حائط ميك من الغرانت > 
وبعد تسلى 7١‏ درجة شم" نور خفيف كشف عن رأسيها » فالتفت البخيل نحو 
رفيقته متفحصاً وجبها كأنه يتفحص سنداً مالا مشکو كاني صحته فقال نما 
بعد زفرة أليمة : 

بمجدئي بك الى هذا المكان رددت لك فضلك على تماما وال ولا أرى 
موجما للدفع ... فقاطعته قائلة : 

دعني هنا يا سبدي ... لن أطلب منك شيئا . 

وبلطف وأدب ساعدها على تسلى بضع درجات غريبة التركيب وأدخلما 
غرفة صغيرةمساحتها» اربع اقدام مربعة ٠‏ مضاءة بقنديل معلق فيفجوة. وهنا 
لاحظت ماري ان البخيل اتخذ جميم الترتدبات للاقامة في هذا المكان أكثر من 
يوم في ما اذا اضطرتهاحدان الحرب الأهلية الى البقاء هنا مدة طويلة. وابتدرها 
دورجمون بقوله : 
)١(‏ هكذا جاء في النص الفرتسي : والصحبح ان يكون طول كل من جدرانها اربع اقدام 
اي مترأ وثلث » فتككون مساحة الغرفة الصغيرة ست عشر قدما مربءا ويهذا يستري المعنى . 


4 


- لا تفتربي من الحائط لثلا يتاوث فستانك بالكلس الابيض » قال ذلك رمد 
يده لفصل بين شاها وبين الحائط المطروش حديثا > ويهذه الحركة أثار ردة قعل 
معاكسة لما كان يتوقع » فقد حدقت الآنسة دو فرنوي امامها فرأت في الزاوية 
شكلا انتزع منها صرخة راعبة .. لقد أدركث ان مخلوقا بشرياً مطليا عدون 
الترابة والكلس وضع هنا واقفا » وبحركة تم عن الرعب الشديد طلب منها 
دور مون ان تلزم الصمت وقال لها : 

حمقاء ! أتظنين أني قتلته ? انه شقىقي » انه اول رئيس اکلیرکي ارت . 
وكان هنا ملجأه الوحيد ضد غضب الناعقين والكهنة الآخرين . انه شقيقي 
ايء وهو تيعدو الذي عل اتات البشرى وة اة ا لقن كبري 
کا ا ا برت كف مم الال ! عاض علد ا وات 
ولست أعرف سبب موته .. انه كاهن. . اعتاد ان عضي وقته جانا على ر كبتيه 
يصلي. . وقد لا يككون مرتاحا في الوقوف هكذا منتصبا؛ قد يأتي يوم أستطبع 
فمه ان ادفنه في ارض مقدسة بثاء على طلبه . 

اغرورقت عبنا الرج-ل العجوز بالدموع » فحولت الفتاة نظرها عنه 
احترام) لألله » ولكنه » على الرغم من هذه اللدونة ظل ينعا عن الاقتراب من 
الحائط ويحدى الى عبنمما لعله » يمنعها عن تفحص المواجز الداخلية . إلا انبا 
كنت من استراق نظرة من بعض تلك الحواجز فخيل إليها » أمام نتوءات 
الجدران > ان المخيل كان قد بناها بنفسه يا كماس من الفضة والذهب . 

تم للآنسة دو فرنوي ذلك فيا كان دورجمون مستغرقا في حلم سحري . 
ففي حين كان يعاني آلاماً مبرحة من جراء الحروق في ساقيه > وذعراً شديداً 
من وجود مخلوق دشري وسط كنوزه » كان في نفس الوقت يقاسي انقعالات 
نفسبة سيب وقوف محررته حانبه » تلك الحسناء التى في خدبها المملين دعوة 
لقبلة وني عميها السوداوين بريق يصمد الى القلب دما ساخنا ما كان بعلم أهو 
دلبل حماة أو موت . وسألها يصوت لاهث : 


- هل أنت متزوجة ? 


- كلا » أحابث مبتسمة . 

لدي ما اقوله لك . لا بد لكل فتاة حملة مثلك ان تكون مولعة بالماس 
والمجوهرات والذهب . كل هذه الموتعات اتركها لك بعد موقي ان قبلت ان... 

عرفت الآنسة دو فرنوي من تعابير وجه وهو بتلفظ هذه الكامات » انه 
م يفكر بالزواج إلا لبدفن سره في قلب لوق آنخر غيره > فرمته بنظرة ملمئة 
سخرية قاسية أفرحته وأحزنته بنفس الوقت وقالت : 

- لا قممة للمال عندي» لو كنت تملك الأموال الى رفضتلم) انا» لكشت اليوم 
أغنى ما انت بثلاثة أضعاف . 

تكامي دون ان تقربي الحائط .. 

- وكل ذلك لقاء نظرة واحدة > اردقت ال ذسة دو فرنوي قائلة بإعقزاز : 

أخطأت ؛ في ذلك عملية متازة .. ولكن قكري مليا بالموضوع .. 

فككر انت .. انني سمعت من هنا صوتا » نبرة واحدة منه أن في نظري 
من جميع كنوزك . 

وهنا حركت الآنسة دو فرنوي لوحة َل لويس الخامس عشر على صهوة 
جواده . وما كادت تفعل ذلك حت رأت تحتها ا مر كيز منبمكا في مطالعة بعض 
الاوراق في غرفة مجاورة. وبعد ان أزاح دورجمون الصورة يحذر تطلع في الفتاة 
الشابة وقال هما بلبحة قاسية : 

لا تنلفظي بكلة اذا كنت تحمين الحياة . ثم أسر في أذما قائلاً : 

لم تلقي بعد بثقلك على البناء الصغير» هل عرفت ان المركيز دو مونتوران 
يلك مئة ألف ليرة مي عائدات مزارع له لم تبع بعد ? آه ! آه ! أصبح هذا 
الرجل في نظرك أكثر جال الآن أليس كذلك ؟ طبعا » نعم » قفي عبنيك ما 
يشبه بريق ليرتين ذهبيتين ! 

الحقيقة ان عبني الآنسة دو فرنوي قد التمعتا ببريق الامل عندما سمعت 
عرة اخرى صوتا ألفته » ولأول مرة منذ وجودها هنا واقفة على قدميها وسط 
منجم الفضة استقام لولب نفسها بعد طول التواء تحت وطأة الاحداث » وقد 
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بدت صارمة كأنها اتخذتقراراً جبنسا تنظر في وسائل تنفيذه وقالت فينفسها: 

- لن أتراجع امام تحقير كبذا » فاذا كان قد تخلى عن حبي فسأقتله ولن أدع 
أي امرأة سواي تفوز به . 

وقفت تصغي للحديث الدائر في الغرفة الجاورة» قال الرئيس الشاب مخاطباً 
الاب غودن : 1 

- كلا » يا حضرة الاب > يجب تنفيذ ارادتي . 

الکن ا حضرة المركيز» انلك تذمل رنتانا باسيرها باحيائك سفلتراقسة 
فيسان جبمس. ليس الراقصون ثم الذين محر كون القرى بل الواعظون؛ ليكن 
عندك بنادى لا منحات . 

- لا خفى عليك با حضرة الأب ان في عقد اجتاع عام يحضره انصارنا 
استطبع ان أقرر ما يحب عمله > ومن الأنسب اقامة حفلة عشاء اتمكن فما من 
تفحص الوجوه ومعرفة النيات واكتشاف ما عكن من الجواسيس بالتحدث الم 
عن كثب والكأس باليد . 

سمعت ماري هذا الكلام فابتبجت » فقد قررت الذهاب الى الحفلة 
بقصد الانتقام . 

وتابع المركيز كلامه قائلاً : 

أتحسبني أحمتى لآخذ بموعظتك عن الرقص ? ألم تكن تظبر بين الراقصين 
ترقص بمللء ارادتك قبل ان تظهبر باسعك الجديد وبدلتك الجديدة كمد 
آناء الإعان ؟!.. وهل تحبل ان البريتوننين مخرجون من القداس لمذهموا الى 
المراقص ؟ وهل تجبل ايضا ان السند همد دو نوقمل والسد داندينيه عقدا منذ 
٠‏ يرما مؤمرأ مع القنصل الأول بشأن عودة صاحب الجلالة لويس الثامن عشر 
الى العرش ؟ فاذا كنت قد قررت ان أخاطر بالمشاركة في هذا العمل » فا ذلك 
إلا لألقي بثقل جنودنا في المفاوضات الجارية بهذا الشأن . 

ثم هل تجهل أن جميع زعاء فانده وحتى صديقنا فونتين يتحدثون عن 
الاستسلام + آه ! با سبدي الأب الحترم ! لقد خدعوا الامراء عن الوضع في 
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فرنسا . فاذا كنت قدغرقت في الدماء حتى القدم » فلست مستعداً ان 
أغرق حتى الوسط إلا عن ايان وطيد بالنصر » فانا تخلص لاملك » وليس 
لأربعة ادمغة مستعرة » ولا لرجال غارقين في الديرن أمثال ريفويل » ولا 
لمببحين » ولا ... 

- قل ولا للككهنة الذين مجمعون المساعدات على نطاق واسع لدعم الحرب.. 
قلها يا سيدي المر كيز ... 

- ول لا أقولها ؟ زمن البطولات في فانده قد ولى با محترم . 

- نستطيع أن تاتي بالعجائب بدونك يا سسدي المركيز .. 

- أي نعم . كاعجوبة ماري ابريكان .. لنفترق بدون ضغينة ايها المحترم > 
اعلم انك تحازف بشخصك » ليكن الله بعونك » واني آمل ان احعلك تشترك في 
تتويج الملك » وعلى رأسك تاج الأسقفية .. 

فعلت العبارة الاخيرة فعلها في الكاهن > فقد استل بندقيته وصرخ قائلا : 

- في جمي خمسون خرطوئشة با سبدي المركيز وان حماتي لاملك . 

هنا التفت دورججمون نحو الآنسة دو فرنوي وقال مشيراً الى الاب غودن : 

هذا واحد آخر من المدينين لي . لن أتكل عن السهاية الدينار التي استدانها. 
مني » بل عن دين الدم الذي لي بذمته . وأظن أنه سيسدد هذا الدين قريبا » 
كل شر يلاقيه هذا الجزويتي > فلن يكون على مستوى ما أتمناه له . لقد حكم 
على شقبقي بالموت وأثار البلاد كلما ضده » لماذا ? لأن المسكين تخوف من القوانين 
الجديدة وضعف اماما . 

وبعد ان ألقى نظرة على خا ثروته » أردف المخيل قائلا : 

- ها م هؤلاء اللصوص راحاون ليجترحوا عجيبةاخرى» ارجو ألا يودعونني 
باشعال النار في البيت . 

بعد حوالي نصف ساعة معا صوت غالوب شوبين يقول : ٠‏ 

لقد زالالخطر با دورجمون»غير اني رمحت هذه المرة ثلاثيندينار أمنكيحى . 

- بابنتي اقسمي لي بأن تغمضي عينيك .. قال البخيل للآنسة فرنوي : 
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وضعت الآنسة دو فرنوي احدى يدا على عنما » وأطفأ العجوز القنديل 
وقاد حررته من بدها لساعدها علىاحشاز دهليز صعب . وفي مدى بضع دقائق 
وجدتالآنسة دو فرنوي نفسها في الغرفة الت تركبا المركيز منذ قليل» وكانت 
غرف الل رائ اطبا اطبا ريقوله : 

- بامكانك الآن ان تذهى. طبعاً لس معك نقود» الك ذه العشرة الدانير . 
بخروجك منالحديقة تحدين دربا يقودك الى المدينة او الى مر كزالقضاء کا يقولون. 

ولكن ٠‏ قد لا تتمكنين من العودة باكرا يسبب وجود الناعقين فى فوجير »> 
وعلده تكونين بحاجة الى ملحأ > احفظي جيداً الكامة التى أقولها لك ولا 
تستخدمسها إلا عند الخطر الشديد » ل ري المؤدية الى نندو كروك تجدن 
مزرعة يقم فسا غران جو الملقب بغالوب شوبين > ادخلبها قائلة ازوجته : 
« نهارك سعيد يا ببانبير » وامما الحقيقي باريت »> وهي تحد لك ثا . فاذا 
اک كبتك كسا ا تاوق الجا فاعيله اشير 
الدنائير وانتهى الأمر . والآن > الوداع » لقد صفيت حسابك . وأردف قائلا 
وهو يشير الى الحقول التي تحط بالمنزل : 

د مظنت د يا للا يز 

بنظرة امتنان استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تنتزع من هذا الخلوق الفريد 
زقرة اختلفت معانها وما أمكنه إلا ان قال لا : 

لا ريب في انك ستعيدين الي العشمرة دناتير بلا فائدة. فأدفىها لحسابي لسد 
اجور ( باترات ) كاتب العدل في فوجير الذي سبحرر عقد زواجنا ان شت .. 
والثروة بانتظارك .. الوداع ! 

ردت الآنسة دو فرنوي له تحمة الوداع باسمة : 

- الوداع . ولكنه عاد فاستوقفها لمقول لحا : 

اذا كنت يحاجة الى الال أقرضك ما تشائين بفائدة خمسة بلمثة ! نعم خمسة 
بالمثة فقط ! با إِلهي أتراني قلت خمسة ? واذ رآها تتابع طريقها دون ان ترد 
عليه » قال في نفسه : 
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- يلوح لي اها فتاة طببة . ومع ذلك سأغير مخبأ ثروتي . قال ذلك 
وأخذ خبزاً وشريحة من لحم الخنزير. ثم دخل الى خبئه . 

مشت الآنسة دو فرنوي في البرية فأحست بأنها ولدت ثانبة . فقد أنعشت 
طراوة الصباح وجا الذي ظل طوال ساعات متقماً تحت ضغطجو مكرب . 

حاولت ان تجد الدر بالقصير الذي حدثها عنهالبخمل. إلا انالقمر كانقد غاب 
ويغيايه ساد الظلام ووجدت نفسہا تسير على غير هدى > وخوقبا من ان تسقط 
في المباوي خلص حماتها » اذ انها توقفت فجأة متوهمة ان الارض ستممد بها ان 
هي خطت خطوة واحدة الى الامام . 

الهواء البارد يداعب شعرها وخرير المياه بحرك نفسها وكل شيء ينبئها بأنها 
في الطرف الآخر من سان سولبيس . طوقت بذراعبا جذع احدى الشجرات 
وبقلق شديد راحت تنتظر يزوغ الفجر » فقد معت قرقعة سلاح وضجيج خيل 
وأصواتا بشرية فشكر تالسماء لهذا اللدل الذي حماها من الوقوع في ايد يالناعقين 
المحمطين بالمدينة . 
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كالنار التي تشعل في اللبل كعلامة للحرية > هكذا ظهرت أشعة ”راء من 
فوق الجبال التي ما برحت اصوها مغطاة باون رماديخفيف يتعا كس مع الغيوم 
الوردية المنبادية على الاودية . 

وان هي إلا لحظة» واذا بقرص باون الباقوت رتفم ببطء في الافى » فتبلل 
السماوات لقدومه . وبرزت المناظر المتشابكة وقبة جرس سان لمونارد والصخور 
والمروج الغارقة في الظل . كا ظبرت معام الأشجار على ذرى الجبال في النور 
الصاعد .. لقد اننئقت الشمس بطلعتها المهمة من خلال أشرطة شعاعبة ارجواشة 
وزمردية > وامتد نورها في خطوط متساوية من ربوة الى ربوة ومن واد الى واد 
وتمددت الظامات وعم النهار الطبيعة . 

المواء بارد والطمور تغرد والحماة تدب في كل مكان . ولکن > ما كادت 
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الآنسة دو فرنوي تحول أنظارها عن هذه المجموعة الفريدة من الماظر » حتى 
امتدت أسطة من البخار فغطت الاودية وأخذت بالارتفاع حت بلغت تمم الجبال 
فأغرقت هذا انش المت تحت وشاح من الثلج . بعد قليل اخذ الطقس 
المثلج يلف موجات كالاقمانوس وينشر صفائح تتہادی بکسل؛ تنموج وتنئد حرج 
بعنف معاكسة أشعة الشمس الخحضبة بلون وردي »> راسمة هنا وهناك أشكال 
يحيرة من الفضة السمحة . 

وفجأةهت الرياح فتبد دالضباب الذي ترك على العشب «ندى مليئا بالاو كسد »> 
وعندئذ استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تشاهد كتلة عظيمة معراء على صخور 
فوجير اتكشفت عن ۸۰۰ ناعق يتحر کون بالسلاح في ضاحبة سان سولبيس » 
كالنمل في قريتها » للبجوم الصاعق على ضواحي القصر التي احتلها ٠٠٠٠١‏ رجل 
منهم وقد وصاوا اليما بطر دقة سحرية. وعلى الرغم منمتاريس تلك المدينة النائمة 
وأبراجبا القديمة المغبرة » فقد كادت تسقط لولا سبر هولو ودرايته . لقد ردت 
المدفعية الحبأة في اسفل فجوة لأحد المتاريس على اول رصاصة أطلقها الناعقون 
وأخذت تحصدم على الطريق المؤدية الى القصر » ثم خرجت فرقة من باب سان 
سولييى:ر اليه دق الباعقق و ضارية وبدأت تصب 
علبهم نيران ماحقة . 

واذ رأى هؤلاء الناعقون متاريس القصر مغطاة ة بالجنود م يحاولوا المقاومة > 
انما اخترق قسم منهم » كان مسيطراً على وادي نانسون» ممرات ضيقة بينالصخور 
وتمكن من الرصو ل الى جادة النزهة فوجدها مغطاة تحلود المعزى كأنها سقف منالقش 
القاتم نرق الرقت دا ت طلقاك مدر یع رالد شرف عل رادي 
كويسئون. وتم ؟ اهجوم على فوجير من جميم النقاط لأنما كانت محاصرة . والنار 
التي ظهرت على المقالب الشرقبة دلت على ان الناعقين احرقوا الضواحي » ثم ما 
لبث الدخان ان تلاشى اشارة الى ان الحريق قد انطفأ وهبت ريح بددت الغيوم 
القامة التي أقلقت بال الآنسة دو فرنوي مرة اخرى . 

مص ل بطاريته بطريقة تمكن من السطرة عا 


وادي نانسون وعلى درب لارين وعلى الصخرة » حين تین ان أوامره في برومناد 
قد نفذت محذافيرها » ققد تصدت طلىعتان من الجنود » كانتا متمر كزتين 
على مدخل سان لمونارد» للناعقين فدحرتهم » بىا هرع الحرس الوطني في فوجير 
الى ساحة الكنيسة وطرد العدو . 

كل هذه المعركة قت في نصف ساعة ولم تكلف المموريين سوى مئة رجل . 
اما الناعقون المنكسرون فقد اخذوا ينسحبون في جميع الاتحاهات بأمر من 
« الغار » الذي فشلت مممته دون ان يعرف » أثر قضمة فمفشير التي قادت هولو 
مر ال قرو اللاقسة اور رهلة: اتلك الله امار و اة اى نا 
عن نقل ذخائر الى الموقع بلغ المركيز دو مونتور!ن مسبقا لكان تخلى عن تلك 
املة التي ستبوء بالفشل الحم . والحقىقة هي ان هولو أراد ان يلقن درا قاسياً 
للغار بقدر ما كان هذا الاخير يتمئى ان ينحح في مسعاه لمؤثر في اتحاه قرارات 
التنصل الاول. فمنذ الرصاصةالاولىفهم المر كيز انهمنالجنون مواصلة حملةلاسترداد 
الكرامة في مفاجأة ناقصة» كا انه» حرصاً منه على حياة ثواره» أسرع في ارسال 
بعض الجندين مزودين بالتعلوات من اجل الاسراع في عملية الانسحاب على جميع 
النقاط . والقائد هولو » وقد شاهد خصمه عاطا بأعضاء بجلسه العديدين وفي 
وسطبم هدام دو غوا» حاول أن يصليهم ناراً حامية باتحاه صخرة سان سولبيس 
غير انهم كانوا قد أحسنوا اخشيار المكان يحيث لا يتعرض الرئيس الشاب لتيران 
القنابل . وغضير هولو دوره فجسأة وأصبح هو الهاجم © قلدى 
التحركات الاولى الى كشفت عن نة المر كيز » قامت الفرقة المنمركزة تحت 
جدران القصر بواجا في قطع طريق الانسحاب على الناعقين باستيلائها على 
المنافت الرئيسية من وادي نانسون . 

اما من جبة الآنسة دو فرنوي » فعلى الرغم من حقدها الشديد » فقد تبنت 
قضمة الرجال الدين تحت قمادة حميبها والتفتت نو المنفذ الآخر لترى هل كان 
حرا » فشأهدت الزرى المنتصرين وهم عائدون من وادي كويسئون عن طريق 
جساري لستولوا على نيدو كروك وعلى جزء من صخرة سان سولبيس حيث 
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المنافذ السفلى لوادي نانسون» وبذلك أصبح الناعقون المحاصرون في حقل ضبق > 
معرضين الخطر الحم مجموعهم بقدر ما كانت تحسمات القائد اوري صحيحة 
وتدابيره عة > غير ان المدافع التي اعتمد علا قصرت عن واجبها فوقعت 
معركة ضارية من النوع الذي ألفه الناعقون . وعندئذ فبمت سبب 
التحشدات التى كانت قد رأتها في البدية واجتاع الرؤساء عند ه دور مون » 
5 الاحداث التي وقعت في تلكاللية دون ان تفهم كيف تستى لها الخلاص 
من جميع تلك المخاطر . ومع ذلك دفعها البأس الى البقاء في مكانها تنعم النظر في 
اللوحات المتحر كة البادية لناظريها . وقد وحدت فى المعركة التي وقعت في 
دترح حال سا سر لبس يلع اضر لا 

عندما تحقق المركيز وصحبه ان الزرق أوشكوا ان يكونوا سادة الموقف 
انطلقوا لنجدة الناعقين في وادي « نانسون » حمث كان الجنود في هياج وقد 
صموا على الحياة او الموت في ساحة الوغى بأسلحة أصلح حالاً من أسلحة ذوي 
حلود المعزى. . وبصورة لاسُعوريةامتدت هذه المعمعة حتى الفضاء » فالناعقون» 
تسلةوا جذلين» الصخور الحطة ب «سان سولسس» مستعيئين بأغصان الشحيرات 
النابتة هنا وهناك . 

هذا » وقد عانت الآنسة دو فرنوي فترة من الرعب وهي ترى الأعداء 
هون ف الخال سحاد افوا هر وة عن اللازوب الخطرة إلى ازا 
ولما كانت جميع المنافذ تحت اشراف الفريقين» فقد خافتان تكون بين حشديها» 
فتخلت عن الشحرة التي كانت مسكة بجذعما وولت هاربة » وفي نيتها اينف 
تستفمد من توصيات البخمل العجوز لها . وبع د إن ركضت مسافة طويلة على 
مقالب جبال « سان سولبيس » المسرفة على وادي «كويسئون» الكير شاهدت 
عن بعد حظيرة قدرت أا تابعة لنزل « غالوب شوبين » الذي لا بد ان يكون 
ترك زوجته وحدها أثناء المعركة » وأملت ان تلاق في المنزل استقالاً حا 
يشجعها على المكوث بضع ساعات الى ان تتمكن من العودة الى فوجير » بعد 
زوال الخطر . 
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جميع الدلائل كانت تشير الىان هولو سنتصر » فالناعقون رون بسرعة الى 
حد أن الآنسة دو فرنوي معت طلقات النار منجمبع الجهبات. وخوفما من أن 
تصاب برصاصة طائشة اوصلبا الى كوخ بداخون يقوم مقام الدعامة » وكانت 
الطريق التي سلكتما تؤدي الى مربض خيل ستفه مدعوم بأربع شجرات 
ضخمة فيه معصرة لصنع الخمور > وبيدر للحنطة وبعض ادوات الرائة . وقفت 
ماري قرب احدى الدعائم متنعة عن اجتباز المستنقع الموحل امام البيت الذي 
حسبته الماريسية الحسناء حظيرة لمواثي » وحين فتحت الماب هاجمتما رائحة 
حموضة كرهة ورأت ان الحبوانات ذات القوائم الاربع قد هدت الجدار الداخلى 
الفاصل بمنها وبين الفرقة» وفما هي تتأمل في هذا المسكن الشبمبة يحظيرة موحلة 
وتتساءل كبف يمكن لحاوقاترشرية أنتقم فيه» اذا بها ترىصبياً في ‌ثباب بالية لا 
بتجاوز التاسعة من العمر » يقترب منها بوجبه النضير الوردي وعبضه الحارتين 
وأسناته العاجبة وشعره الأشقر المسترسل خصلا ذهبية على كتفيه العاريين إلا 
قليلآ . أعضاه متبنة وفي حركته دهشة حلوة وسذاجة متوحشة ظهرت في 
اتساع عبنيه . كان طفلا في منتى الجال البريء . ١‏ 

- أبن امك ? سألته ماري بصوت رقيق وهي تنخفض لتقبله على عيليه . 

بعد ان تلقى الولد القملة » تركما مسرعاً وتوارى خلف كومة من القامة » 
ما بين البست والطريق . 

الواقع ان غالوب شوبين كان »> كسائر الفلاحين البريتونمين يضع القامة برسم 
السماد في أمكنة عالية فاذا هطل المطر جردها من جمسسم خواصها النافعة لازرع. 

والآن » وقد أصبحت ماري هي ربة المنزل لبعض الوقت > فقد اخذت في 
تقبم الغرفة التي تنتظر فيها باريت زوجة غالوب شوبين . كانت أكثر الامتعة 
بروزاً مدفأة كبيرة باطار من قطع الآجر الازرق . وخرقة حرام من الصوف 
خضراء محاطة بشربط من نفس اللون مقصوصة بشكل مستدير معلقة على الحائط 
وني وسطبا صورة العذراء كتب تحتها بيتان من قصيدة دينية رائحة هما : 
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أنا ام الرب . 

حارسة هذا المكان . 

وبالقرب من العذراء صورة ملوثة بالحبر على شكل لوحة . تقل القددس 
لابري » وني الغرفة سربر مغطى حرام رث أخضر » ومنامة طفل » وكرامي 
تخلّعة » وصندوق محشو ببعضالاوانى المنزلمة» كان هذا كلما في الغرفةمن أثاث . 

وأقاء الكرة طاولة كيزة مم معدن رامت رة راب لاقت 
الآنسة دو فرنوي تحت ماطها كتلة حائة الصفرة من الطين » جبلت على أرض 
موحلة» أخفت الرطوبة معام حجريتها المكونة من الآجر والغرانيت والصلصال 
الأحمر » وني ذلك كله دلبل على ان «غالوب شوبين» كان جديراً بلقب «ناعق». 

أغمضت الآنسة دو فرنوي عنما عن هذا المشهد الخزي وخبل الا انف 
جميم خفافيش الارض تأوي الى هذا المكان لكثرة ما فيه من نسيج المتكبوت 
المتدلي من السقف . 

وكان بود ماري ان تتابع تقبم البيت > إلا ان احتدام المعركة أرما على 
البحث عن مكان نظيف تختمىء فمه »> وفي هذه اللحظة ظبرت زوجة غالوب 
شوبين » فابتدرتا الآنسة دو فرنوي قائلة : 

- نهارك سعمد با بسكاير ! قالتہا ماريوهي تغالب ابتسامة لا ارادية ظبرت 
على ثغرها لمظبر هذا الوجه الغريب الذي كان يشبه الوجوه التي تزين بها رؤوس 
بعض اللمفاتيح . 

-آه !آه ! أأنت قادمة من قبل دور جمون ? 

قالتها بارببت دون حماسة .. فقالت ماري بليفة : 

أن تخمئينني ؟ الناعقون على الابواب .. 

هنا .. تعالي .. 

قالت ذلك وهي تقودها الى مقدمة سريرها لتدخلما في مر ولكنها وقفتا 
مذعورتين لدى مشاهدة رجل جہول يقفز الى المستنقع . وما كادت باربستتنتبي 

منارخاء ستارة السرير على ماري حتى وجدت نفسها امام ناعق فار ابتدرها بقوله: 
- أبن يمكنني ان أختىء انا الكونت بوفان . 


اختلحت الآنسة دو فرنوي وهي تتعرف الى صوت احد ضروف فمفتيير 
الذي تلفظ ببعض كامات © بقبت سرا علمها » سببت تلك الكارثة المشؤومة . 

أجابته باربيت قائلة : 

آسف يا سيدي ٤‏ لاشيء عندي أحجيك به » كل ما يمكنني عمله هو ان 
أخرج للحراسة حتى اذا اقبل الزرق أنذرتك »© اما ان بقىت هنا وشاهدوني 
معك » فسيشعاون النار في إلميت . 

قالت ذلك وخرجت » لأنا م تكن ذكية الى حد التوفيق بين مصالح 
خصمين تساويا الحأ وفقاً للدور المزدوج الذي يلعبه زوجها . 

وقال الكونت مخاطيا نفسه : 

- ل بعد معي سوى رصاصتين لا فائدة من اطلاقها. لکن الزرق تجا زوني» 
وك أكون سيء الحظ لو عادوا من هنا وطاب فم ان يفتشوا تحت السرير . 

قال ذلك وأسند بندقيته الى عمود السرير حمث كانت ماري واقفة ملتفة 
حرام اخضر » ا و سوير ركان 
ل من ان ری قدمي اللاجئة الي غشاها الاس فاستات الندقية وقفزت 
مخفة الى صحن الككوخ مهددة الكونت الذي انفجر ضاحكا اذ تعرف الها » 
لأا » قل ان تختمىء » كانت قد نزعت عن رأسها القبعة الواسعة الى تتنكر 
ا وظيرت متال S‏ عق ايقية تكا و الا 5 

وانتبرته ماري بقو ها : 

- لا تضحك أا الكونت .. انت الآن أسيري » فان أتيت تحركة ابتليت 
عا تستطبع ان تفعله امرأة مبانة . 

وفها كان الكونت وماري يتبادلان النظر بانفعالات ختلفة » سمعت من بين 
الصخور أصوات مختلفة تصرخ : 

خلصوا الغار » الحرفوا » خلصوا الغار » افتحوا له الطريق » انرفو 

ماح ا م اد 
بشعور مختلف ٠‏ اذ انبا كانت توجه الكلام في الحقبقة الما | كثر من توجيبه الى 
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اينما الصغير . وأردفت قائلة : 

- ألا ترى الزرق يا بني ؟ تعال الى هنا أا الصغير الشقى وإلا ذهمت انا 
اليك » ام انك تحاول التصدي لطلقات البندقية ؟ هيا انج بنفسك في الحال ! 

وفما هذه الاحداث تحري بسرعة > اذا حندي يقفز الى المستنقع . عر فته 
الآنسة دو فرنوي ونادته يسمه : بوبه . 

أسرع بوبيه على صوتها وسدد فوهة بندقيته الى صدر الكونت بأحسن ا 
فعلت محررته وانتبره بقوله : 

لا تتحرك أا الارستوقراطي وإلا هدمتك كالباستيل بدقيقتين . 

وعادت الآنسة دو فرنوي تقول لموبيه ملاطفة : 

- اعبد الىك ذا الاسير» افعل به ما شئت على ان تعيده الي سالا في فوجير. 

_ سمعاً وطاعة با سمدتي . 

- وهل طريق فوجير حرة الآن ؟ 

- الطريق آمنة إلا اذا بعث الناعقون يعثاً جديداً . 

تسلحت الباريسة الحسناء > جذلة > بيندقة الصصد الخفيفة وهي تخاطب 
أسيرها ساخرة : ۰ 

الوداع أا الكونت » والى اللقاء ! 

وتتم الكونت برارة قائلآً : لقد عرفت متأخراً انه لا يحب المزاح قط مع 
اللواتي م يعد لمن كرامة . فصرخ بوببه في وجمه بقساوة : 

أها الارستوقراطي » اذا كنت لا تريد ان أرسلك الى نعيمك المرتحى فلا 
لكل کا روم فلن هذه اا ١‏ 


+ باع 


عادت الآنسة دو فرنوي الى فوجير بواسطة الدروب التي تصل صخور 
« سان سو لبميس » ب « تمدو كروك ». ومن هذه الربوة سارت في طريق متعرجة 
وهي تتفرج على وادي نانسون أميل المادىء بعد اضطراب + ثم ولجت مدخل 
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« سان لبونار » واختلطت بالناس وم بانتظار عودة الحرس الوطني لبقدروا 
الخسائر التي لحقت هم . 

كانت فرانسين قد أمضت اللمل بطوله» فريسة قلق شديد» بانتظار سسدتها» 
واذر أتها شاءت ان تتكل » إلا ان ماري فرضت عليها السكوت محركة 
حببة وقالت : 

-/ أمت با بنبتي » لقد توخيت المتاعب فوجدتها » وعدت سالة . 

وشاءت فرانسينان تخرج لتوصي باحضار الطعام إلا ان سيدتها طلبت اعداد 

اشتدتدهشة فرانسينحين طلبتمنها سيدتها انتأتيها بأجمل ما في صناديقها 
من فساتين . وبعد ان تناولت طعام الغداء جلست ماري تتزين بدقة المرأة التي 
تنوي لقاء شخص عزيز في حفلة راقصة . وما استطاعت فرانسين ان تفم سبب 
جذل سيدتها الساخر » لم يكن جذل الحب » طبعا » فالمرأة لا تخطىء في التعبير 
عن نه نفستها . 

رفعت الآنسة ذو فرنوي ستارة النافذة وقردت الكثية من المدفأة وطلمبت . 
من فرانسين ان تأتمها بمقدار كاف من الأزهار لتضفي على الغرفة بهجة العبد . 
واذ جاءت فرانسين » ابدت ماري براعة فنبة في ترتيبما » وبعد ان ألقت نظرة 
رضى اخيرة على الغرفة » طلبت من فرانسين ان ترسل في طلب الكونت الاسير 
ما كان لاتخاذ وضع شتی انيى ؛ سلطان اغرائه لا يقاوم في بعض النساء » 
والوضع الجسدي الذي اتخذته يتفى امآ مع نظراتها الماصبّة للفتنة » وكانت قد 
احرقت العطور لتشيع في جو الغرفة أريجا عبقا يسطو على مشاعر الرجل ويمبد 
لانتصارات تؤمنها المرأة لنفسها دون ان تتوسل الما . 

بعد لحظات دوت خطوات القائد هولو في الصالة المقابلة للغرفة فابتدرته 
الآنسة دو فرنوي بقوها : 

ابن هو أسيري يا حضرة القائد 9 
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أرسلت في طلب شرذمة من ٠۲‏ رجلا لاعدامه بتهمة حمل السلاح . 

لقد تصرفت” بأسيري اذن !! اسمع يا حضرة القائد . ان قتل رجل بعد 
المعركة » لا يمككن ان برضي انسانا له سماك . أعد الي « ناعقي » واجعمل 
رالا وأا انار داك اسارج اقول بان مها الأرستو كر اطي 
اصبح يؤمن لنا فائدة كبرى» اعده الي" واستمر في التعاون مع رفاقك من اجل 
تحقئق مشاريعنا » هذا فضلاً عن ان قتل هذا الناعى هو مثابة اطلاق رصاصة 
على بالون لا يحتاج الى كر من وخزة دبوس لينطفىء . بحت السماء دع الشراسة 
للارستوقراطيين » ولنككن نحن الخهوريين سموحين كرماء » اوم تعف انت عن 
ضحايا كيبيرون ؟ هماء ارسل جنودك الاثني عشر لمقوموا بدوريةحراسة وتعال 
تعشّى عندي مع أسيري » لم يبت من النهار سوى ساعة وبعدها لا يعود لزينتي 
أي تأثير . ش 

تردد القائد لحظات فأردفت قائ : 

ماذا تريد ؟ تككم » لن يفلت الكونت من يدك > لسوف يسقط برصاصك 
عاجلا ام آجلا . 

رفع القائد كتفيه قليلآً كن ارغم على النزول عند رغبة سيدة حسناء . ثم 
انصرف لبعود بعد نصف ساعة يتبعه الكونت دو يوفان . 

تظاهرت الآنسة دو فرنوي بأنها فوجئت بزيارة الرجلين فتكلفت الحماء اذ 
شاهداها مسترخمة بتكاسل على الكتبة ولكن» بعد ان لاحظت دلائل الافتتان 
في عبني النبيل » مضت وراحت تم يضيفيها» لطبفة الحركات» وبتهذيب كلي . 
وما من شيء من تصرفاتها كان يفصح تاتا وخططما » لا ابتسامتها ولا مشيتها 
ولا صوتها . كل شيء فيها كان متزناً وطبيعيا لا يدع شبه ظن يأنها تتظاهر با 
ليس فيها . ) 

وبعد ان جلس الرجلان» الملكي والجهوري» ألقتعلى الكونت نظرةقاسية. 
وما كان النبمل خبيراً في شؤون النساء » ققد عرف ان الاهانة التى ألحقها بالآنسة 
دو فرنوي تستحق كا بالموت » ولكنه على الرغم من هذا الظن » اتخذ موقفا 
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هادئا . وأيقن انه من العار التظاهر بالخوف من الموت امام امرأة جمياة » ثم ان 
نظرة ماري القاسية اوحت المه بفكرة ؛ فقال مخاطياً ا 

- من يدري فلعل تاج الكونقية يعجبها أكثر من تاج مركيز ضائع ؟ اف 
e‏ .. اما انا .. فن يدري ؟ لعل اقل شىء اثاله 
هو نجاة رأسى ٤‏ 

هذه اا ت الدبلوماسة بدت لغواً وبلا فائدة فد واجبته ماري 
بالتصريح التالي : 

- انت اسيري با سبدي الكونت ولي ملء الحى في ان استجوبك "ا اشاء , 
ان تنفيذ الاعدام فبك لن يتم بدون رضاي» لكني اشعر بشوق ملم لأن ارديك 
في الخال . 

واذا ازمت الصمت وامتنعت عن الجواب على الاستنطاق ؟ 

قد يفيد الصمت مع امرأة شربفة ! اما مع « بنت خلال » ... هيا 
يا حضرة الكونت ؛ هذا حال » وبسخرية لها فعل السم الناقع اردفت قائلة : 

- ومع ذلك » وحتى لا اكذيك » سأتصرف تصرف « البنات » وسأبدأ 
برد بندقمتك السك » قالت ذلك وقدمت له يندقيته فأخذها وقال : 

- عبد رجل نسل بانس »© انك ... فقاطعته بعصممة قائلة : 

ب الور ف 
اقسم لي رئيسك بأنني ورجالي نکون عنده في امان » وكان ما کان 1 

- با للعار ! صاح هولو وهو مقطب الحاجمين . 

_ الحق على الكونت با حضرة القائد » لقد كان « الغار » بود أن محافظ على 
عبده » غير ان هذا السبد اشاع عني تهمة أحكدت جميع الافتراءات التي شاء 
ل ال 

- ممل با آنستي ٠‏ اقسم بأني لم اقل غير الحقيقة . 

يقولك ماذا ? 

ا ك 
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- أكل » قلبا : حظية ... 

_ حظية المر كيز دو لشتكور الذي صار الموم دوق » وهواحد اصدقائي ! 

الآن استطيع ان ارسلك في داهية ! قالت دون انفعال امام هذه التبمة 
العفوية التى ألصقها بها الكونت » وقد وقف مشدوها حال هذه اللامبالاة التي 
قابلت بها تهمته » تابعت كلامها قائلة وهي تضحك : 

لا تخف يا سيد . لكنك ل تغظني بقدر ما أسأت الى صديقك الذي اردت 
ان تجعلني ... عبب علبك ! ألم تقابل والدي الدوق دو فرنوي ? ماذا تقول + 

وكأن الآنسة دو فرنوي اعتبرت القائد هولو أرفع منان يتدخل في مسارة 
خطيرة كبذه » اجتذبت الكونت نحوها بحركة من يدها وأسرت في أذنه بضم 
كامات قابلها الكونت دو بوفان بدهشة عظيمة وتطلع مشدوها في الآنة ماري 
التي أكملت الذكرى التي أثارتا وهي مستندة الى المدفأة في وضع يم عن براءة 
وسذاجة الاطفال وعندها جما الكونت اماما على ركيتبه وصرخ قائلآً : 

أتوسل المك أيتها الآنسة ان تغفري لي مها كان ذني عظيما . 

- ليس لي ما أغفره لك ا ليس لك ما تندم عليه سوى افتراضك الوقح في 
فىفتير . غير ان هذه الأسرار هي فوق مستوى ذكائك . اعم أا الككونت ان 
ابنة الدوق دو فرنوي هي أرفع من ان تبالي بك . 

حتى بعد الاهانة ؟ سأل الكونت وهو بادي الندم . فأجابته : 

ثة أشخاص ارفع من ان تطاهم الاهانات .. وأنا من هؤلاء . 

قات الآنسة دو فرنوي هذا الكلام بككبر وشموخ كأنها تفرض ارادتها على 
بقلق الى الآنسة دو فرنوي التي أومأت له با معناه : انما لم تخرج عن الخطط . 

وعد أن طلبت من فرانسين ان تشعل النور في الغرفة » حولت الحديث 
بلماقة الى شؤون الماذي القريب مانحة” الكونت عدة فرص ليستعبد طمأنينته 


۲١ 


بدورها ان تمارس سحرها عليه بتلاعبها بعواطفه» تعلل تارة ونشوقه تارة اخرى 
فكانت أشبه بالصياد الذي يكرر رفم السنارة من الماء ليرى اذا كانت السمكة 
قد علقت بالطعم . وأسلس الكونت الها قياده » وأسمعها كامات من المديح 
استساغتها وأبعدتها الوف الأمال عن شؤون الهجرة والمبورية وبريتانيا 
والناعقين. .. في حين ظل هولو صامتا جامداً كالتمثال عاجزاً عن الخوض في مثل 
. هذه الاحاديث لاا فوق مستوى ثقاقته . وكان كل همه ان يعرف مل كنا 
بتآمران ضد اججهورية بكادات مبطنة . 

وقد تابع الكونت كلامه فالا : 

إن مونتوران رجل مبذب جميل لكنه لا يعرف الكماسة لأنه دخل قصر 
فرساي وهو صغير السن وقبل ان تكل ثقافته . فبدلاً من ان يداجي يطعن 
بالسكين > يستطبع ان يحب يعنف انا يفتقر الى كياسة الحبين ولباقتم » انه 
لا ملك فن التحدث مع النساء يأمور جمياة تافبة انما تعجبهن أ كثر من مكاشفات 
الحب التي طالما سمعنها فمللنها » أي نعم » انه » وان كان ثريا » فهو غير سلس 
ولا ظريف . 

- لقد لاحظت ذلك» اجابت ماري وني صوتها أنّة حنين وفي نظرتما بريق 
حب جعل الکونت يني النفس يها * وني سبيل امتلا کہا صمم ان يصدق كل ما 
تريد ان يصدقه . ` 

ومد لها يده للانتقال الى الصالون يعد انتباء العشاء الذي احاطته بأييج 
المرامم المعهودة في القصور الملكبة . وفي الصالون التفتت نحو القائد هولو 
وقالت له : 

بامكانك ان تنسحب لأنك تخبفه » فاذا اختليت به أعرف ڪيف 
أستنطقه واحصل مله على كل ما اريد من المعلومات . لقد وصلت به الى نقطة 
حساسة لا يمكنه معها إلا ان يكشف لي قلبه ولا يرى إلا يعني . 

واذ أبدى هولو حركة يقصد بها المطالبة بالأسير » اجابته على الفور : 

انه حر » حر طليق كافواء . 


ووا 


- ولككنة حمل السلاح .. 

كلا » اجابت مازحة » لقد جردته من سلاحه . قالت ذلك والتفتت نحو 
الكونت قاثلة له : 

- أا الكونت » لقد استحصلت لك على حريتك مانا ولوجه الله . 

- بل سلي ما تشائين » لك اسمي وشرني» وكل ما املك اضعه على قدميك . 

واقترب منہا لسامسيدها محاولاً انيجعل من‌رغباته دلبلا على امتنانه وعرفانه 
بحسن صنسعها . إلا انها لم تكن من يؤخذن بأحابيل التغرير ورغم ذلك عللته 
بابتسامة بعثت الامل في قلبه حين قالت له : 

- تريدني ان اندم على ما منحتك من ثقة ؟!.. 

احاب ضاحكا : 

- خب الاوانس أسرع تصوراً من مخية السيدات .. 

- ذلك لأن خسارة الفتاة افدح من خسارة المرأة .. 

- صحمح © الحق معك » على من يملك كنزاً ان يكون حذراً . 

دعنا من هذا الحديث ولنتكلم جديا . انك تقيمون حفلة راقصة في سان 
جيمس وقد بلغي انك حشدتم هناك مخازنک وذخائ رك ومقر حكومتم » فتى 
تكون الحفلة + 

غداً مساء . 

- لا تعجب يا سمدي اذا عامت ان امرأة مفترى عليها من قبل امرأة اخرى 
تحرص ان تحصل على تسوية لاهانات لحقت .ها بحضور شهود عيان »> وعليه 
فأحضر حفلتك وانا اطلب حمايتك من بداية الحفلة الى ان اخرج منبها» لا اريد 
منك قسما » انني أكره القسم لآنه لا يعني أكثر من وقاية . قل بساطة انك 
تتعيد بضمان نفسي من كل عملية اجرامية او افترائية مخجلة » عدني بأنك تصلح 
خطأك بالاعلان بأني ابنة الدوق دو فرنوي فملاً على ان تكتم جميع الويلاتالتي 
أصابتني في الماية الأبرية . وهكذا نكون قد صفينا حساباتنا . وهل في حماية 


۳ 


فتاة مدة ساعتين في حفلة راقصة غرامة فادحة 9 هيا » انك لا تساوي فلا 
واحداً علاوة على ذلك . وبابتسامة من ثغرها الريان حت كل ما في هذا الكلام 
من تعريض .. وسأها الكونت ضاحكا عا تطلىه كنا للمندقية . 


ماذا ؟ 


انه « سر المرأة » يا سيد بوفان » ولا تحلته غير المرأة » انا متأكدة اننى 
أهلك في الطريق بكامة منك . امس انذرتني بضع قنابسل بالخطر واضطرتني 
الى الر كض في الطريق » حقا انها لامرأة امبر في الصبد منها في صناعة الزينة 
والتبرج . لإ اعرف أي خادمة امبر من هدام دو غوا في تعرية خصمها مل هذه 
السرعة. آ! لطفا» احرص ألايصيبني شيء من مثل هذه الخاوف في المفلة. .. 

- ستكونين فيحمابتي » ولكن» هل تحيئين الى سانجيمس من اجل مونتوران؟ 

. انك تريد ان تعلم أكثر ما أعامه انا نفسي » قالت ضاحكة وأضافت : 

- لنخرج » وسأقودك بنفسي الى خارج المدينة .. ان حربك هذه لأقسى من 
حروب أكلة لوم البشر . 

- معنى ذلك .همك امري قليلاً » آه يا سيدتي » دعيني أعلل النفس بأنك 
تن ائ ای أ کی ل تاا ۰ 

- هيا بنا ! قالتها بلبجة جذلة كعربون مودة لا يحط من حكرامتها ولا 
يكشف سرها . 

ثم وضعت فراءها على كتفيبا ورافقت الكونت حتى ندوكروك واذ 
وصلت به الى آخر الدرب قالت له : 

- كن كتوما حتى مع المركيز با سبدي الكونت . 

اغتر السبد بوفان بلطف الآنسة دو فرنوي فتحاسر واخذ يدها » واذ تركتها 
له نة عظيمة منها > طبع علمها قبلة حارة وقال : 

- ثقي بى في الحماة وتي المات با آنست» انني » وان كنت أكن لك امتنانا 
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يضاهي امتناني لوالدتي فانه لمن الصعب علي ان لا أك" لك سوى الاحترام ... 

قال ذلك وانطاى في دربه . وبعد ان رأته ماري سير في صخور سان 
سولميس هزت رأسها علامة الرضى وقالت تخاطب نفسها : 

لقد ساني أكثر من حماته» من اجل حماته» سأجعله صليعق يثمن زهيد.. ` 
اا ا ارخا را هو الفرى ون رو ر 

ثم ألقت نظرة بأس نحو السماء ومشت ببطء الى مدخل سان لبونار حيث 
وجدت هولو وكورنتان بانتظارها » فابتدرتم) بقوها : 

- بعد بومين ... وسكتت اذ تبين لها انها ليسا لوحدها » واقتربت من اذن 
هولو وتابعت : وسقط قتبلاً برصاصك .. 

تراجع القائد خطوة الى الوراء ناظراً بسخرية الى تلك الفتاة التي خلت همم 
ووجهها من أي دلبل على تبككيت الضمير » والعجب في النساء أنهن لا يقمن أي 
وزن لأعمافن مها كانت أليمة . انين يندفعن بالعاطفة ويكن طبيعيات حتى في 
تخفيين › ولديهن فقط تلتقي الجريمة بدون حطة وفي معظم الاحيان لا يعرفن 
كيف يتصرفن . 

واذ أخبرتها يأنها ذاهية الى سان جمس لحضور الحفلة الراقصة الى يحسبا 
الناعقون » سألهها كورنتان اذا كانت تريد ان برافقها بداعي ان المسافة بعيدة 
فأجابته باستخفاف ظاهر : : 

انك تهتم كثيراً بالشيء الذي لا أفكر فنه قط ... اعني بك .. 

هذا الازدراء الذي اعربت عنه ماري نحو كورنتان أعجب كثيراً هولو 
فشعها بنظرة مستغربة وهي تدتعد نحو سان لوار » واتمعها كورنتان يناظريه 
وعلى وجبه آثار انفجار داخلي » مصدره سبطرة مشؤومة ظن بأنه يستطيع ان 
يفرضها على الفتاة الم الى كلف نفسه عراقبة وها » حاسا ان في وسعه ان 
يحو ما ذات يوم اله 0 

وما كادت الآ نسة دو فرنوي تصل الى بيتها حتى أسرعت الى صناديقها قنتقي 
منها ملابس الرقص» ولا كانت فرانسين معتادة على تلسبة اوامر سيدتها دون ان 


o -التاعقون‎ ٠ 


تعرف مقاصدها » فتشت الصناديق واختارت ها بدلة من طراز اغريقي رائج 
ووضبت ادوات زينتما في علبة سبة الجل . بعدئذ أخبرتها ماري بأنها مزمعة 
على اجتباز الحقول وخيرتها بينالذهاب ممما او البقاء في البيت فأجابتها فرانسين 
قائلة بلبفة : 

- أبقى في البيت ? ومن ذا الذي يلسك غيري ؟ 

- أبن وضعت القفاز الذي مامتك إيَاه صباحا ؟ 

هوذا. 

_ خبطت عليه شريطة خضراء ولا تندي ان تأخذي بعءض النقود . 

واذ لاحظتماري ان النقود التي ملتها فرانسين هي قطم جديدة» صرخت: 

لا ينقصنا إلا هذه النقود حتئغوت فتلا دعي جيريمي توفظ كورنتان... 
كلا لبس کورنتان لثلا بلحق بناء دعسا بالاحرى تذهب الى القائد هولو وتطلب 
منه امي دانير من قنّة الستة فرنكات . 1 

وهكذا » بفطنة وذكاء فككرت بكل شيء ‏ وفما فرانسين تعد رازم 
الرحلة > اخذت هي تتمرن على تقليد نعيب البومة . فتمكنت من تقلبد شعار 
مارش آتیر على أ ل وجه » وني منتصف اللنل تركت مدخل سان لبونار 
ومشت في الطريق التي تؤدي الى نيدو كروك وتغلغلت » تتبعما فرانسين » عبر 
مر جيباري يخطى ثابتة مدفوعة بارادة قوية وعزية جاعة . 

انك ذاهبة دون ان توكلى امرك الى اله > قالت ذلك فرانسين وقد وقفت 
تتأمل في قبة جرس الكنيسة » ثم ضمت يدا الى بعضها وتلت السلام الملانكي 
لنّة اوراي القديسة متوسلة ان تجعل هذه الرحلة موفقة. هذاء فا بقست سمدتها 
شاردة الذهن تنظر حوها وتتأمل في خادمتها البروئة وهي تصلى محرارة » وي 
نور القمر الغاثم . ْ 

وصلت المسافرتانالى كوخ غالوب شوبين» وعلى الرغم منخفة وطء اقدامها» 
استيقظ احدالكاءين وهجم علا بشراسة مرسلانباحا مخفا اضطرها الى طلب 
النجدة . واذ ل تلق الآنسة دو فرنوي جواباً من احد » صفرت صفير المومة » 


هف 


وسرعان ما فتح الباب على مصراعبه وأطل منه غالوب شوبين شاحب الوجه » 
فقالت ماري وهي تعرض على حارس فوجير قفاز المركيز دو مونتوران : 

تاغل ان اوه فى اال ال سات ن © :وقد قال ل الكوتت وران 
انك ستصحيني وتكون لي بثابة حارس للدفاع عني عند الحاجة . على ذلك » 
ايها العزيز غالوب شوبين » احضر لنا حمارين لاركوب واستعد لمرافقتنا » اسرع 
ونث كب لاا كاخر ع ررضو ل مسا عد سناد بسبس اق ملي وال 
« الغار » ولا حضور الحفلة . 

أخذ غالوب شوبين القفاز بارتباك وراح يقلبه تحت نور الشمعة » وبعد ان 
رأى الشردطة الخضراء وتطلع ملا في الآنسة دو فرنوي > وبعد ان حك اذنه 
وشرب جرعة من الخفر وعرض الكأس على السيدة الحسناء > اتنسحب ليأقي 
بالجارين . 

م يكن نور الشمعة البنفسجي قوياً الى حد التةوق على ضوء القمر الذي تمق 
اللطخ على الارض وعلى أثاث الكوخ الداخن » وقد رفع الطفل رأسه الجييل 
مدهوشا وقوقه بقرتان اطلتا من خلال ثقوب حائط الزريبة . واخذ الكلب 
الكبير» ولم يككناقل من أولئك الافراد ذكاء» يتفحص الغريبتين بفضول لا يقل 
عن فضول الطفل المتعحب . ولو ان رسام وقعت عيئاه على هذا المشهد لوقف 
طويلا يتأمل تأثير الظلام في لوحاته . اما ماري فقاما كانت تبتم.بالدخول في 
حديث مع باربيت التي انتصبت كالتمثال وفر كت عمنيها الواسعتين وهي تتأمل 
ماري التي ما لبثت ان خرجت هربا من المواء الموث ومن الاسئلة التي كانت 
تطوف على لسان لابيكانبير» ثم صعدت ببطء على درجات الصخرة قرب الكوخ 
وجلست تتأمل معالم الطبيعة النائمة تحت ضوء القمر الذي كان يغمر وادي 
كويسئون » وني مثل هذه الجلسة » تستمتع كل امرأة بالكآبة التي بولدها نور 
ل لسو ا ا ايا 

في هذه اللحظة عكر نهيق الخارين صفو سكون اللبل » فأسرعت ماري 
بالنزول الى الكوخ وخرج المبع > وقد تسلح غالوب شوبين بيندقية صد ذات 


فض 


طلقتين » ووضع فوق ملابسه الجد المألوف فشابه بزيه روبسون كروزو ٤‏ ولا 
سيا بقبعته الواسعة الاطراف التي ما برح فلاحو قرنسا يحتفظون بها الى اليوم 
قافلة تسري في الليل البهم محاية دلبل تطل من بذلته ومن هيئنه ووجمه 
هببة كبنة التوراة ايام نزوح العائلة المقدسة الى مصر هربا من هيرودس . وقد 
تجنب غالوب شوبين السير في الطريق الكبير وقاد الغربيتين في متاهات شاسعة 
عبر بريتانيا. وبذلكأدركت الآنسة دوفرنوي خفايا حر بالناعقينواستطاعت» 
أثناء مرورها في تلك التشعبات »© ان تتن حالة تلك الأرراف بمناظرها الرائعة» 
انما قضي عليها ان تحث الخطى اتقاء للمخاطر وللصعوبات . 
حول كل حقل» ومنذ العصور القديمة» اقامالفلاحون سوراً منالطين بعلو ستة 
اقدام تنكائف على أعلاه اغصان اشجار الكستناء والسنديان ويعرف هذا النوع 
من السماج بالسياج النورماندي » والطرقات التي يحضنها الحدار وعرة وملشة 
بالحفر ولا تستطبع العربة السير فيما إلا بواسطة ثورين ويغلين قويين » ويترتب 
على المشاة الذين بريدون الانتقال من حقل الى آخر ان يصعدوا الى أعلى السياج 
بواسطة درجات ملساء بفعل الامطار ثم طون بنفس الطريقة الىالطر ف الآخر. 
وكان على المسافرين ان يذللوا صعوبات اخرى في تلك الطرقات المنعرجة . 
هناك »؛ لكل قطعة ارض مدخل خاص بوسع عشر اقدام تقريبا مقفل 
بر كيزة من جذع شجرة ضخم »> احد طرفيها مثقوب على مداره يحيث يقسع 
الثقب لدخول قطعة اخرى من الخشب بثابة قطب يتجاوزه طرف الركيزة 
بطريقة تكن القطب من حمل الاثقال ويكون الطرف الآخر داخلاً في ثقب 
حفور في الجزء الداخلي من السياج» وعلى كل» فبنالك عدة طرق لإقامة السدود 
حول قطع الارض تختلف باختلاف اذواق المالكين . احبانا بكون المدخل قاغا 
على ركيزة واحدة » طرفاها معلقان بالسباج؛ وأحيانا يكون أشبه بياب مربع 
الشكل ومر كبا من عدة عوارض على شكل عوارض السلم . 
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هذه الساجاتوالمداخل والسدود تعطي الارض شكل طاولة شطرنج شاسعة 
الأبعاد . وكل حقل يشكل مربعا منفرداً عن الحقول الأخرى وعحصنا كالقلعة . 

مداخل تؤمن الدفاع عنما بسهولة وتقف سداً منبعا في وجه اخطر هجوم 
يشنه اعظم جيش ف العام . 

ولدس من يعم هل كانت الحاجة الى تحنب الخاصمات؛ وزرب المواشي بدون 
حراسة » هي التي اوحت ببناء تلك السدود المنبعة التي تحعل البلاد في حصن 
حصين والحرب الجاعبة مستحملة ؟ ۰ 

فاذا تأملت تلك المساحات الشاسعة خطوة فخطوة بدا الفشل الحتم للجبوش 
النظامية في حرب بينها وبين العصابات » اذ ان بامكان خمسمئة رجل أن يتحدو”ا 
جموش ملكة بكاملها . هنا يكن سر حرب الناعقين » ومن هنا ادر كت الآنسة 
دو فرنوي حاجة الجهورية الملحة الى اخماد الخلاف بطريق القانون والدبلوماسة 
لا باستعال القوة العسكرية . 

وفي الواقع » ماذا يسع الجبورية ان تفعل ضد أناس يتخلون عن سكنى 
المدينة لنؤمئوا حماية الارياف بأمنع التحصينات . ترى لماذا لا يحصل التفاوض 
وقوة هؤلاء الفلاحين محصورة في رئيس فرد ذكي حسن التصرف ؟ 

لقد أعجبت الآنسة دو فرنوي بذكاء الوزير الذي أدرك وهو في مكتبه سر 
السلام » وظنت انبا استنبطت الاعتبارات التي تؤثر في رجال هم القدرة الكافية 
على قمادة امبراطورية كاملة دون تميز بين فئة وفئة من الناس . وما الاعمال الى 
قد يعتبرها الجبور اجرامية سوى ألعاب دماغ هائل . ١‏ 

ان هذه النفوس الجبارة مقدرة على امع بين سلطان الاقدار وسلطارن 
المصائر الحتومة , 

مثل هذه الأفكار وغبرها؛ برترت ؛ على ما يبدو » أو بالاحرى شرفت رغية 
الآنسة دو فرنوي في الانتقام . ثم ان انشغاها ثل هذه الشؤون الى جانب 
آمانها الأخرى عززت فا القوة على تحمل مشاق السفر . وكان غالوب شوبين 
يضطر لدى كل حقل مسوار الى انزال السبدتين عن ظبر امار لساعدهما على 


۹ 


اجتياز المذرات الصعبة 2 ثم تعودان الى ركوب ظهري المارين والخاطرة في 
طرقات موحلة متعرحة مقفرة . 

وبعد عذاب طويل » وقبيل الشروق وصل الثلاثة الى احراج مارينيه حيث 
بدأ المسير يككون سبلا ٠‏ 

ما كادوا يقطعونمرحلة عبر الاحراجحتى «معواضجيجاً هو مزيجمن أصوات 
بشرية٤ورنمناصافا‏ لا يشبهالرنين اارتيب الذي تحدثه الجلاجلني عن الدواب. 
أصاخ غالوب شوبين » وهو يتمشى » السمع بانتباه واذا بنسم ينقل الى سمعه 
بضع تراتبل دينية تركت مفعوها في نفسه »> فقد قاد الراكبتين المنبكتين في 
درب صغير لبجنبهه| الظهور في الطريق المؤدية الى سارن جيمس © وأصم اذنيه 
عن ماع تعلمات الآنسة دو فرنوي التي اشتدت مخاوقها سيب العبوس السائد 
في المكان . فعلى اليمين وعلى اليسار صخور هائلة من الغرانيت مرا هة بعضها 
على بعض » وبين تشعناتها جذور ثخينة ملتوية أشبه بالأفاعي الضخمة تنزلق الى 
الها عن عصازة نة ق مض ال جار اقاي - 

كان الجانيان من الطريقى يشان المغاور القائمة تحت الارض والشهيرة ماهبا 
المتحجرة » فقد كان على جاني الطريق أكاليل من الحجارة مغطاة بالعشب 
الناعم وفوقه ضمم من العوسج والسرخس » تخفي الحوات ومداخل بعض 
المغاور العميقة» ولدى انتقال الموكب الصغير الى طريق ضيقة » برزت اغرب 
| المشاهد لناظري الآنسة دو فرنوي ومنبا عرفت سبب شرود غالوب سُوبين . 

من هذه المشاهد حوض نصفدائري يشكل مدرجا يتخلل درحاته اشجار 
السرو والكستناء البامقة بشكل مسرح مستدير تضفي عليه الشمس نورا شاحباً 
واوراق الخريف المتساقطة تكسو ارضه . وفي وسط هذه الصالة ثلائة احجار 
ضخمة منالعصر الدرويدي» ومذبح واسع ركزتفوقه راية الكندسة الدرويدية 
القتدمفة» وحوالي مئة رجل حاسري الرؤوس جاثين بصلون حرارة “ وفي 
وسطبم كاهن © يقوم بمرامم القداس» يساعده رجلان من رجال الدين . 

كل شيء كان يضفي على هذا المشبد طابع البراءة التي رافقت العصور المسحية 
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الاولى : الملابس الكبنوتية الرثة“ صوت الكاهن الضعيف الشبيه بالانين » رجال 
أتقباء تجمعهم عقيدة واحدة جاثون امام مذبح جرد من الزينات » والزمارن 
والمكان. كل ذلك اذهل الآنسة دو فرنوي فوقفت تتأمل في كل ما محري امامها 
مصعوقة > فالقداس تتلى مراسمه في قلب الغابة » وعبادة اوصلبا الاضطباد الى 
مصدرها في قلب الطبيعة . ناعقون مسلحون وغير مسلحين > طغاة وأتقباء > 
رجال واطفال في نفس الوقت» كل ذلك لا يقاس به شيء ما سبق لحا ان رأته او 
تصورته» لقد تذكرت انبا في طفولتها» شاهدت معام ايحاد الكنيسة الرومانية 
النعصبة للجوهر» لكنها م تكن قد تعرفت الى الله بعد برحدانيته . كان صلبيها 
على المذبح ومذيحها على الارض > وبدلاً من الاوراق المفصلة التي تتوج حنايا 
الكاتدرائيات الغوطية » رأت الاشجار الباسقة تسند القبة المتعالية في السماء > 
وبدلاً من ألوف الالوان التي تطل من زجاج النوافذ » هي الشمس وحدها الستي 
أرسلت اشعتها المحمرة وانعكاساتها المكمدة على المذبح وعلى الكاهن والمصلين . 
الرجال هنا ثم نيء واقعي > ومام بطقوس ولا تقالند ». وصلاتهم هي صلاة 
حقيقية لا صلاة دينبة فحسب. وال لام الشرية المتأتية عنالضغط القت ظبرت 
جلية في هذا الحقل الصغير . 

لدى وصول.الآنسة دو فرنوي الى المكان كانت قراءة الانخيل في نهايتها » 
وبانفعال شديد تعرفت بنظرها الى المقرىء الاب غودن . فتوارت بسرعة عن 
ناظريه مختفية وراء قطعة كميرةمن الغراندت» حسث اجتذبتالمبا مخفة خادمتما 
فرانسين > إلا انها عجزت عن اجتذاب غالوب شوبمن من المكان الذي اختاره 
للمشاركة في بركات هذا الاجتاع الحافل . لقد أملت ان تنجو من الخطر الذي 
يتبددها بواسطة طبيعة الارض التي تسمح فا بالانسحاب قبل الميع » ومن 
خلال شتى واسع في الصخرة شاهدت الاب غودن يعتلي المنبر ويبدأ عظته هذه 
المقدمة: « باسم الاب والابن والروح القدس » وهنا أدى المصلون اثارة الصليب 
بورع وتقوى . وتابع الكاهن عظته بصوت قوي : 

وأا الاخوة الأعزاء اننا نصلي اول من اج ل امواتنا الذين سقطوا 
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متأثرين بالجراح التي أصابتهم أثناء معركة البلرين وفي حصار فوجير . 

« هؤلاء الجاهدون في سبيل الله اعطوك » يا اا المسيحيون » المثل في تأدية 
الواجب. ألا تخجلون ما قد يقالعنك في الملكوت الاعلى؟ لولا هؤلاء الطوباويون 
الذين استقبلهم القديسون بأذرع مدودة لحسب الله ان أبرشيتيم يسكنبا 
جماعة من الوثنيين .. هل تعرفون يا أبنائي ماذا يقال عنم في بريتانيا وي 
حضرة الملك ?... انيم لا تعرفون » أليس كذلك ? اذن فسأقول لك ذلك » 
فاسمعو!» وعوا: كيف تم للزرق ان يقلموا المعابد » ويقتلوا المرشدين» ويذيحوا 
الملك والملكة؟ ثم بريدون انيأخذوا رعايا الكنيسة البريتونية ليحولوهم الى زرق 
مكلو ريساوم لقتال خارع ارقي فق التدانا البيسيد» 6 ت يتعرهود 
لاموت دون ات تتم هم طقوس الاعتراف . يذهيون الى جبنم والى الايد“ 
وقمل عن ابناء مارينيه انهم وقفوا مكتوفي الأيدي عندما احرق الزرق 
كنيستهم . تنا لجمهورية الابالسة التي باعت بالمزاد يبوت الله واملاك السادات » 
وتقاسمت الأرباح مع الزرق » ثم » لكي تتغذى بالمال کا تتغذى بالدماء اصدرت 
مؤخراً مرسوما بأخذ ثلاث ليرات عن كل دينار وتجنيد ثلاثةمن كل ستة رجال . 
وقبل ايضاً ان ابناء مارينيه لم يحملوا السلاح ليطردوا الزرق من بريتانيا . 

« با ويلهم ! الجنة محرمة عليهم ولن يتمتعوا بالسلام في قلوهم » . 

هذا ما يقال عنك . ألا ان سلامة نفوسكم هي الأولى وهي المقصد ولن 
تنقذوا نفوسك من سوء العذاب الا بالدفاع عن الدين وعن حماته . لقد ظهرت لي 
قديسة هذه المناطق بذاتها أمس الاول في الساعة الثانية والنصف لبلا وقالت 
لي ما سأقوله لم : 

- أأنت كاهن ماريثيه ? 

- نعم يا سدقي ومستعد لخدمتك , 

- حسن . انا حنة أوراي القديسة » خالة المح على مذهب بريتانيا . ها 
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زلت مقيمة في اوراي وهنا ايض . لاني جئت لأطلب منك ان تقول لاد 
مارينيه انه لا سلام ولا طمأنينة هم ان م لم حماو السلاح . وعلى ذلك تحرمهم 
من حلهم من خطاياهم » الا اذا عادوا الى خدمة الله » عندئذ تبارك بنادقهم » 
والابناء الذين هم بلا خطية لن بفلت الزرق من ايديم لان بنادقهم مباركة ! . 

تابع الكاهن وعظه قائلاً : 

- قالت القديسة ذلك واختفت تاركة وراءها » تحت السنديانة » 
رائحة البخور .. لا تعجبوا فقد عاينت المكان وعللمته بتمثال جميل من الخشب 
يمثل العذراء» قام بنصيه كير كبنة سانجممس. وف المساء جاءت والدة « ييار 
لوروا » الملقب ب « مارش آتير » لتصلى في المكان ذاته فشفيت من 1 لامها بفضل 
الأعمال الطببة التي قام بها ابنها المذكور . ها هي ببنك . تطلعوا فيما وتأملوا 
كيف قشي وحدها . تلك هي اعجوبة تحققت كاعجوبة بعث الطوباوي ماري 
لمبريكان حا من بين الأموات لمثبت لك ان الله لا يتخلى قط عن البريتونيين ان 
حاربوا من أجل خدامه الكبنة ومن أجل الملك . بناء عليه اها الاحماء » ان 
شم السلام لانفكم وان اردتم ان تدافعوا عن الملك فعلكم ان تستجسوا لكل 
ما يأر به الرجل الذي ارسلهالملك والذي نسميه «الغار». واذ ذاك فلنتكونوا 
كفرة » بل تحدون انفسك مع جمسع ابناء بريتانيا تحت راية الله . كنك ان 
تستعبدوا مسن جيوب الزرق الاموال التي سرقوها منك . فاذا حالت الحرب 
دون زرع حقول؟ » فلم بأذن الله والملك أسلاب اعداء الله والملك . 

أفيرضك ان يقال عنم انم متخلفون عن ابناء الموربيهان » وسان جورج» 
وفشتريه » وأنتران . وحم الدين وهبوا تفوسهم لله 9 هل تدعونهم بأخذورن 
كل شيء ؟ هل تظاون مكتوفي الأيدي فيا جمبع البريتونبين يصنعون السلام 
لانفسهم بإنقاذ الملك ? لقد ورد في الأنجيل : 

تتركون کل شيء من أجلي » ام تتخل نحن عن د أعشارة »!8 تخل انم » 
اذن » عن كل شيء من اجل الحرب المقدسة وستصحون كالمكايين . وعندئد 
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كلشيء بترك لك وتغفر خطابام وستجدون بنك المرشدين والكبنة » ولسوف 
تنتصر ورن ! 

« انتمهوا جيداً اها الأخوة : لقد اعطينا من الله الحق لنبارك بنادقك » 
فالذين لا يستفيدون الموم من هذه الملة فلا شفاعة هم ولن تصغي قديسة هذه 
المنطقة اليهم كا فعلت في الحرب السابقة » . 

هذه الموعظة » مع كل ما رافقها من حركات وتفخم وتعظم »ل تسفر » 
ظاهرياً » الا عن بعض التأثير » فقد ظل الفلاحون مسمرين في اماكنهم وعبونهم 
معلقة بالخطمب كالتاثيل > غير ان الآنسة دو فرنوي ادر كت ان موقف الفلاحين 
هذا ناتج عن سحر القاه الأب غودن على الجمور > فقد خاطب الناس و كأنه 
يخاطب رجلا فرداً عن المصالح وعن المولوالعواطف. فحللالمنكرات وفكك 
القيود الوحبدة التي تربط هؤلاء الرجال الجفاة بالمبادىء الدينية والاجتاعية . 
لقد مزج الكبنوت بالمصالح السياسية . ففي زمن الثورة كل يعمل لصالح حزبه 
ويتخذ ما يلك سلاحاً له > وهكذا اصبح صليب يسوع المسام اداة من ادوات 
55 

واذ لم تحد الآنسة دو فرنوي أي لوق تتفام معدحولت بصرها نحو فرانسين 
لتجدها منسحمة مع موقف المبور التقشفي اذ كانت: تتاو الصلاة الربانية والسلام 
اللائكي على عدد حبات سبحة أخذتها من غالوب شوبين » فقالت لها : 

- هل خفت ان تكوني وثنية يا فرانسين 9 

- معاذ الله » ولكن » ألا ترين والدة ببار تشي على قدميها ؟ 

الاقتناع الذاتي الذي اغرى فرانسين في صلاة حارة » كشف لاري سر 
الموعظة وسر سيطرة الاكليروس على الارياف الفرلسة . والسر الكامن في نتائج 
تلك المشاهد . فقد بدا الفلاحون القريبون من المذبح يتقدمون الواحد بعد 
الآخر » بجثون ثم يقدمون بنادقهم الى الخطيب فيضعها بدوره على المذبح . وفما 
الككبنة الثلائة برتلون »> كان الاب غودن يؤرحم المبخرة فوق ادوات اموت 
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فبحجبها وراء ستار كثيف من الدخان الازرق . واذ بده النسم بخار البخور 
أعبد توزيع البنادق على أصحابها » فكان كل رجل يتلقى بندقبته وهو جاث على 
ركبتبه من ايدي الكهنة المرغين » وبعد الانتهاء من توزيع البنادق انطلق اوور 
بالترنم يحماسة عظيمة ولدت في نفس الآنسة دو فرنوي موجة من الحنين الى 
عائلة آل بوربون المنفية » وأبقظ فما ذكريات الماضي عن أعياد وحفلات البلاط 
المشتت» يرم كانت فيه نحمة” لامعة من نجوم تلك الاعياد » وقد برز وجه المر كيز 
دو مونتوران من خلال هذه الذكرات الغايرة » إلا انها استطاعت ان تزيل من 
مخملتها تلك الأفكار لتعود الى مشروعما الانتقامي الذي يقض راحتها والذي 
قد يسقط امام نظرة .. ات ١‏ 
وفيا هى تفكر كيف ستبدو جميلة في تلك اللحظة الفاصلة من وجودها » 
خطر لما انها لا تملك ادوات زينة تزين بها رأسها أثناء الرقص » فارتأت ارت 
تتزين بأغصان الاسل البري ذات الاوراق المنقبضة والحبوب الجراء . فيا هي 
تفكر بذلك اذا بها تسمع غالوب شوبين يقول بحاسة بالغة : ۰ 
- قد اخطىء الهدف اذا ما سددت فوهة بندقيق على عصفور » ولكنى 
EE E‏ ْ ْ 
تفحصت ماري بانتباه وجه دلملها فوجدته لا ختلف شيءَ عن سائر الوجوه 
التي شاهدتما في ذلك الحفل » فقد مرت وجنتبه وجمينه موجة من الفرح وهو 
يتطلع الى يندقيته بعد أن بار كبا الاب غودن» إلا ان نعرة دينية خالطتفرحه 
قصبفته بتعصب فجر على وجبه منكرات المدنية الحديثة . 
وكان الموكب قد وصل الى قرية صغيرة فيها خمسة مساكن من نوع مسكن 
غالوب شويين الآنف الذكر » حمث وصل الناعقون العندون حديثا قبل ارنف 
تنتبي الآنسة دوفرنوي منوجمة طعامها المكونة منقطعة خبز وزبدة وحليب 
وجمنة . وكان هذا الفريق اللانظامي بقبادة مرشد حمل بده صلبباً ضخما تحول 
الى راية للرعية . وقد وجدت ماري نفسها » مرنمة » مع هذا الفريق المتجه > 
مثلها » الى سان جيمس والذي حماها ٤‏ تلقائيا » ضد أي نوع من الخطر » ثم 


fo 


تحرأ غالوب شوبين وقال رئيس الفريقان الأسناء التي معههي صديقة « الغار ». 

وصل المسافر ون الثلاثة الى سان جمس عند الغروب وهي مدينة صغيرة 
ومرد اسمها يعود الى الانكليز الذين بنوها في القرن الرابع عشر ايان سبطرتهم 
على بريتانيا . 

قبل دخوا الى المدينة شبدت الآنسة دو فرنوي مشهداً حربياً ل تعره 
التفاتا خوفا من افتضاح امرها . وهذا الخوف جملما تحث الخطى » فقد رأت 
حوالي ستة آلاف فلاح يمين في حقل » وبذلاتهم الشييهة ببذلات فلاح يالمارين 
المساقين للتجنيد تنفي عنهم كل صفة حربية > وكات لا بد للناظر من الانقباه 
الشديد لىكتشف ان هؤلاء البريتونبين كانوا مسلحين لأن ال جلود المفصلة بأشكال 
مختلفة كانت تخفي القسم الاكبر من البندقية» والسلاح الظاهر كان سلاحا مزوراً 
أظبره بعضهم بقصد ابداله بأسلحة صالحة أصلية . 

كان البعض متهم يشربون المرة ويأكلون » والبعض الآخر يتضاربون 
ويختصمون بصوت عال » إلا ان معظمبم كانوا نائمين على الارض بلا ترتيب ولا 
انضباط ومن بينهم ضايط بالبدلة الجراء حسيته هاري من جماعة الاتكليز » 
وبقربه ضايطان آخران يدربان بعض الناعقين على استععال مدفعين هما » على ما 
يمدو نواة مدقعية الحش الملى العشد . 

بفضل الضوضاء التي نتجت عن وصول ابناء مارينيه » استطاعت الآنسة 
دو فرنوي ان تحتاز المكان وتدخل المدينة بسلام . هناك نزلت في فندق صغير 
. قريب من المنزل الذي تقام فمه الحفلة . كانت المدينة تعج بالوافدين فلم تحصل » 
رغم كل الجبود » الا على غرفة صغيرة في ذلك الفندق . اما غالوب شوبين > 
فبعد ان سم فرانسين العلب الحتوية على ادوات زينة سبدتها» وقف وقفة انتظار 
وحيرة الى ان اخذت الآنسة دو فرنوي من حقستها اريعة دثانير من فة الستة 
فرنكات وقدمتها له قائلة : 

- خذها . وسأكون عظيمة الامتنان لو عدت في الحال الى فوجير دون ان 
تمر في الحم ودون ان تذوق الخرة . 


نهف 


دهش الناعى لكرم الآنسة دو فرنوي » وبعد ان نظر مليا الى الدناثير » 
اتت مح رک من بدها فتوارى .. عندها قالت فرانسين لسسدتها : 

- كمف تستغنين عنه ؟ أما رأيت حالة المدينة وكمف نعود الى فوجير ؟ 
ومن محسنا ? 

- يسلامة شفيعك .. قالت الآنسة دو فرنوي ذلك وصفرت بةوة على 
طريقة مارش آتير وهي تقلد حركاته . فاحمر وجه فرانسين خجلا وهي تبتسم 
بكآبة لجذل سيدتها ومرحها . وسألتها : 

- وأنت » أبن هو شفبعك ? 

جواباً على هذا السؤال » استلت ماري خنجرها وعرضته على نظر فرانسين 
اناجيت الطبية إل الرراءنرتية وجاك دل 

- ترى عن أي ششيء مث تبحثين هنا ؟ 

تشاغلت الآنسة دو فرنوي ا باحاطة رأسها باغصانالآس وقالت: 

- ترى كنف تبدو هذه الأغصان على شعري “٠‏ اجميلة هي ؟ وهل يستطيع 
وجه بوضاءة وجهي ان يتحمل تسريحة ثقيلة كبذه ؟ ما رأيك يا فرانسين ? 

مثل هذه التساؤلات وغيرها » دلت على سحمة هذه الفتاة الفريدة من 
نوعبا + قالذي افا رفي كت راء سب عله ان بقدر خطورة تلك 
اللحظات في حماتها . 

ارتدت فستانا من الموسلين الهندي على امتداد قامتبا »> مظبراً تكاوين 
جسمها بدقة > ثم لبست فوقه معطفا احمر كثير الكسرات طويلاً ومخصوراً 
يحدد خصراً انبقا مباما » انها ملابس كاهنة وثنبة كانت تسمح ازياء تلك الأنام 
للنساء بارتدائا ولو كانت اقل حشمة من سائر الازياء » ولك تفف من اباحمة 
ويا فا عط كسا امار قاش انض شقانت رقت دائ مرها 
بطريقة تحملها تشكل وراء رأسها قبعا مخروط الشكل يضفي على الوجه روعة 
بعض الةاثيل القديمة » مع خصل معقربة بشكل خواتم على الجبين ربطت بعضها 
وأرسلتها برشاقة على جاني الوجه . 


¥ 


وبعد انتهائها من صنع هذه التسريحة التي يعجز عن صلع مثلها امهر المزينين 
وضعت على رأسها اكليل الآس - الذي تنسجم حباته المراء مع معطفبا 
الأحمر . وتطلعت في المرآة متأملة موعة زينتها ومقدرة تأثيرهما » ثم هتفت 
بغرور ودلال كانها حاطة بالممحبين : 

- با لي من قنبلة هذا المساء ! ابدو وكأني عثال الحرية . 

ووضعت خنجرها في عبها تاركة قيضته المرصعة بالباقوت ظاهرة لتحتذب 
بانعكاساتها المراء الاعين الى ثديما ا يي لد 
غار بعد . 

وفران نسين > تلك الخادمة الأممنة لم تشأ أن تترك سيدتها تذهب بمفردها الى 
الحفلة» واذ رأتها تتجه نحو الباب» وجدت الحجة لمرافقتما: لترفع عنها معطفها » 
لتنزع منقدميها الحذاء الملوث بوحل الطريق» ولترفم طرحة الشاش التي أخفت 
رأسها عن أعين الناعقين الشرهة » ولقد كان عدد الحضور كبيراً فسارتا وسط 
اجن من الشي:: 

واذ وصلتا الى المنزل» لم تحاول فرانسين بعد ان أدت لما الخدمات اللازمة» 
ان تتبعها » بل بقمت في الساحة تراقبها بعين ساهرة لتتمكن من نحدتها عند 
الحاجة لأن البريتونية الوفية لم تكن تتوقع سوى المصائب . 

فما كانت ماري متحبة الى صالة الحفلة » حصل في شقة مونتوران حادث 
غريب > فا كاد المر كيز ينتبي من ارتداء ملابسه الرسمية ويضع الوشاح الذي 
عيزه ويدل الناس على انه ا حتى دخل عليه 
الاب غودن مذعوراً وقال له 

. انت وحدك تستطسع ان تبدىء العاصفة‎ E 
الرؤساء فيغلمان. انهم دد ونبالاستقالة من خدمة اللك» في ظنيان ذلك الشيطان‎ 
«ريفويل» هو السبب» وكل هذه الأصومات نتجت عن حماقة ارتكبتها مدام دو‎ 
. غوا » فقد أنبت الرجل على جيثه الى الحفلة بزي غير أنيق‎ 

- انها مجنونة » حقاً هذه السسدة ! قال المركيز . 
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واردف الاب غودن فاا : 
- ان الشيقالبيه دو فيسار يطالب بالمال الذي 'وعد به بإسم الاك » ويزعم 


انه لو كان تسامه ل ... 1 
كفى اا اا ال طن 
وانت سفير المطالبين .. 


ا ١‏ مي ا ان 
تأخذ بعين الاعتبار بان مسألة اعادة بناء كنائسنا في فرنسا واعادة الملك الى 
عرش آبائه هي» بالنسبة لي اال متواضعة اهم بكثير من أبرشية رين التي .. 

انقطم الكاهن عن متابعة الكلام تهببا عندما لحظ ان المر كيز ابتسم ابتسامة 
مريرة ارفقها بتقطمب حاجسه » وقاد الاب غودر: الى الصالة حسث احتدم 
الجدال وحيث سمع ريفويل يقول : 

- انني لا اعترف بسلطة احد هنا EE‏ 

35 ك تعترف بسلطة التروي . 

لزم الشفاليبه دوفيسار المعروف باسم ريفويل »الصمت امام القائد الاعلى. 
وتفرس « الغار » في وجوه الحاضرين وسأهم ما جرى 

ارتنك احد كبار المبريين » > ريك ایر من المت العام انعد کار 
السادة ثم يعود فلا برى فمه أي ميزة عندما بتحاوز الحدود التي تفصلء عنه 
فقال : . 

- الذي جرى با سبدي المركيز هو انك ايت بالوقت المناسب ٠‏ انني لا 
احسن تنميق الكلام ولذلك اتكلم على سجمتٍ . لقد قدت خمسائة رجل طوال 
الحرب الأخيرة . ومنذ ان حملت السلاح استطعت ان اجد لخدمة الملك الف 
رجل بالف رأس عنيد كرأسي . وها قد مضت سبع سنوات واا اخاطر 
حاتي من اجل القضية الكبرى . انا لا امنن » انما كل تضحية تستحق اجراً 
ولذلك اطالب » في البداية » برتبة كولونيل والا فساساوم القنصل الاول على 
خضوعي له . اننا با حضرة المركيز » رجالي وانا » رازحون تحت سلطة سلطان 
لا يرحم » الا وهو البطن . 


ادرف 


حاول المركيز ان يتملص من الجواب فسأل مدام دو غوا بلبجة ساخرة : 

- هل اقبل عازفو الان ? 

غير ان المرب كان قد أثار قضبة على جانب كبير من الخطورة على مسمع 
من زملائه الذين كان لهم مطالب يعرضوتا ويتوقعون تحقيقبا . واذ لاحظ 
الشفاله الشاب ان مونتوران بحاول الانسحاب 6 انتصب امامه وامسك بده 
لمحبره على البقاء وقال له : 

- انتبه يا سيدي المركيز > انك تعامل باستخفاف الرجال الذين لهم بعض 
الفضل على ذلك الذي تثله هنا . اننا نعم ان صاحب الجلالة اعطاك سلطة مطلقة 
في تقدير خدماتنا التي ينبغي ان تلاقي جزاء في هذا العالم او في الآخرة . اف 
المقصلة معدة لنا داي » اما فما خصني فانني اعرف ان رتبة المأرشالية .. 

- تقصد ان تقول رتبة كولونيل .. 

- كلا » با سبدي المركيز + لقد اطلق « شاريت » علي لقب كولونيل » 
اما الرتبة التي تكامت عنما فلا يكن ان أنالها > انني لا | رافع الآن لنفسي » بل 
جبع زملائي في السلاح الذين يحب النظر في خدماتم » مهم اليوم 
توقمعك على وعود .. . اعتقد انهم يكتفوت بالقليل منها : الرحمة لعائلاتهم » 
'ومخصصات لأراملبم » وإعادة متلكاتهم المصادرة . . وبذلك يا حضرة المركيز 
لا تكون الخدمات التي أدوها قد دصت سدى . : اني لا اتحدى الملك على 
الاطلاق » ولكني أتحدى وزراءه وعملاءه الذين يسرون في أذنيه اعتبارات شتی 
عن الصالح العام > وعن شرف فرنسا ومصالح التاج الخ .. ثم بهزأون بن قائده 
الموالي او يناعى نشيط عندنا يشخ ويضعف دون ان يستفيد شيا من القضبة 
التي كرس حياته من اجلما » أترانا مخطئين يا سيدي المر كيز ? 

- انك تحسن الكلام با سبد دوفيسار » ولكنك تستيق الوقت . 

وقال الکونت « دو بوفان » بصوت هادىء : 

- في رأيي ان امسو ريفول ميد بتوطئةحسنةلأمور مبمة»انكمتأكد منان 
الك يصغي الىك مها قلت له » ما نحن فلا نرى سيد البلاد إلا من بعد » وانى 


{° 


اصارحك القول بانني » اذا م تقطم لي وعداً صادقا بتسليمي الادارة العامة 
لشؤون المياه والأحراج سأمتنع عن القبام باي تضحية. ان انتزاع النورماندي 
لاملك لس بالأمر اين . آمل ان انال من اجل ذلك رتبة ... ثة وقت للتفكير 
في هذا الشان » ارجو ان تتحدث عني امام الملك وتقول له ما سمعته مني الآن . 

وهكذا اخذ كل رئيس يعرض على المر كيز مطالبه » لقاء خدماته املك . 
احدهم طلب » بتواضع رئاسة حكومة بريتانيا وآخر طلب بارونية . هذا 
بريد رتبة كذاء وذاك قيادة كذا.. الجيم طالبوا ببخصصات » ما عدا البارون 
دو غونمك فالتفت هوه المر كيز وساله : 

- وانت اا بارون » ألا تظلب شا ؟ 

- ل يترك لي هؤلاء السادة شيئاً اطالب به سوى تاج فرنسا ... 

وخاطب الاب غودن الرؤساء » بصوت هادر» بقوله : 

- ان كنم > أا السادة مستعحلين الى هذا الحد » فانم تفسدون كل شيء 
في يوم النصر .. يرمذاك » ألا يكون الملك جيرا تجاه التحرريين بمنحهم بعض 
الامتبازات وتحقيق شيء من مطالببهم ? فأجابه ريفويل بازق : 

- مطاليب للثوريين المعاقبة ! آه ! لو ان الملك يطلق يدي لاستخدمت 
الألف رجل الذين معي لشنق « البعاقبة » فنتخلص منهم . 

وقال المر كيز مخاطياً دو قدسار : 

- أرى بعض الاشخاص المدعوين يدخلون » وعلي ان أهتم بهم وأوليهم 
الكثير من رعايتي لأحملبم على التعاون معنا في قضيتنا المقدسة » وأنتم تعلمون ان 
الوقت ليس للنظر في مطالبيم وان كانت عادلة . 

قال المر كمز ذلك وانطلق نحو الباب“ إلا ان المبرب الجريءتصدىلهوقالبأدب: 
-- كلا » كلا يا حضرة المركيز » ارجو المعذرة عا بدر مني ولكن البعاقة 
عامونا سنة 1797 مثلاً يقول : ان الحاصد لا يأ كل الكعكة > وعلبه وقع هذه 
الورقة وغداً تىك بألف وخمسمئة رجل » وإلا تعاملت مع القنصل الاول . 

نظر المر كيز حوله بكبر فلاحظ ان جرأة الانصار التي بلغت حد الجد 


۲۹ الناعقون‎ - ٠١ 


الت موافقة جميع الذين حضروا الناقشة .. رأى في احدى الزوايا الميجور 
بريغو » الرجل الوحيد الذي ل يشترك في هذا النقاش > يعسىء غلمونه بعصممة 
تم عن احتقار زائد للمتكاءين فقال له المركيز : 

- وانت » ماذا تطلب 9 

- عودة الملك .. مذا ما سرن . 

- اما من طلب آخر ؟ 

- كه ! سيدي .. بسرني ان اراك ضاحكا . 

صافح اركذ هذا البريتوني وقال لمدام دو غوا : 

- قد يمكن ان أموت قبلان أتمكن من تقدم تقرير عادل للملك عن جيوشه 
الكاثوليكىة في بريتانيا» فاذا أتبحلكانتشبهديعودة الملكفلا تنسي هذا الرجل 
الشهم ولا البارون دو غونيك » انها اشد اخلاصا للقضبة من جميعهؤلاء الناس. . 

قالذلكوهو يشير الى الرؤساءالذين كانوا ينتظرو نيفارغ الصبر انيل المر كيز 
طلباتهم » وكل منهم يحمل ورقة تتضمن اشادة بالخدمات التي أدوها في الحروب 
السابقة من قبل القادة الملكبين . والجبع يتذمرون . وفي وسطهم الاب غودن 
والكونت دو بوفان والبارون‌دو غونيك يقشاورون قي مساعدة المركمز على كبح 
جماح الطلبات المبالغ فيها. وذلك بعد ان لاحظوا حرج موقف الرئيس الشاب . 

وفجأة » تطلع المر كمز في الجتمعين وقال بصوت جلي : 

- ايها السادة » لست أعلم اذا كانت السلطات التي منحنيها الملك تخولني حتى 
تلبية طلباتم » لعل الملك م يتوقع منك كل هذا الاخلاص وكل هذه الغيرة » 
سأعرض علي صلاحماتي » فلعلي استطبع ان أتتمها . 

ثم غاب لحظة ليعود وفي يده ورقة مفتوحة علبما خاتم الملك وتوقبعه وقال: 

- هام الرقم الملى الذي يفرض علس اطاعتي . وهو يخولني حق الحم على 
كل من مقاطعات بريتانيا ونورمانديا ومايان ولنجو » باسم الملك » وحتى 
التنوبه تخدمات الضباط الذين ديرزون في جموشه . 

وهنا حصلت حركة رضى وابتهاج وتقدم الناعقون نحو المركيز وتحلقوا 


۲ 


حوله معلقين ابصارهم في توقيع الملك » وفي اللحظة القى الم كيز اوراقه في النار 
فالتهمتها . وقال : 

- لم اعد اريد الرئاسة الا على الذين يرون في الملك الملك ذاته وليس 
فريسة لابتلاعها .. أا السادة . انتم احرار في ان تنخلوا عني . 

عندئذ تحمس كل من مدام دو غوا والآب غودن والميجور ريغو والشفاليهدو 
فيسار » فبتفوا : « عاش الملك » اما الساقون فقد ترددوا قلملاً قبل ان يكرروا 
هذا الهتاف » الا انهم تأثروا يحركة المر كيز النبيلة فتوسلوا اله ان ينسى ما بدر 
منهم مۇ كدين له انهم يعتبرونه رئيس عليهم بدون اوراق اعټاد . وخاطب 
الكونت دو بوفان بقوله : : 

- فلترقص اا السادة وليكن ما يكون » من الافضل لنا ان نتوجه 
بمطالبنا الى الله قبل قديسيه » لنقاتل اولاً ومترى ما يكورن .. وقال يريفو 
لغرنيك : 

« الحق معه . لا تطلب اجرة النبار في الصباح . 

وتفرق الحضور في الصالونات حيث تجمع بعض الاشخاص . وعيثاً حاول 
المركيز ان يتخلص من العبوس الذي علا وجبه . 15 ان الرؤساء لاحظوا الاثر 
السيء الذي تر که تصرفهم على شاب يخالط اخلاصه ووفاؤه لملكاحلام الشاب 
الغض فخجلوا من نفوسهم . 

وساد المرح ذلك الاجتّاع المؤلفمن اشد الاشخاص طموحا في الحزبالملي» 
من الدين لم يسبق همان شبدواء في مقاطعة عاصية» احداث الثورة؛ والذينكانوا 
يعقدون اطبب الآمال على الوقائع . فالمعارك الجريئة التي بدأها مونتوران باسمه 
وبثروته وقدرته ابت النفوس وسببت غلياناً سياسا لا مشل له » لا ينطفىء 
إلا في طوفان من الدم المسفوك بلا فائدة. فالثورة» بالنسبة للأشخاص الجتمعين» 
ليست أكثر من اضطراب عابر في مملكة فرنسا » حيث ل يتفير شيء بالفسبة 
اليهم . فالأرياف الفرنسية ما برحت تناحر آل بوربون » والملكيون ما برحوا 
مسمطرین ‏ كانوا منذ اربع سنوات . وما حصل عليه « هوش » هو هدنة لا 
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سل دام“ والنبلاء ستخفون بالثورة. ويونابرت هو بالنسبة هم « مارسو» 
آخر » أوفر حظأ من سلفه .. ة بضعة رؤساء فقط كانوا قد قادوا المعارك ضد 
الزرق» كانوا يعرفون خطورة الموقف القاثئم »انما يأبون ان يحدثوا رفاقهم عن قوة 
القنصل الاول واتساع نفوذه علا منهم بأنهم لن ينالوا أذناً مصغبة من الميع .. 
بانتقاد بعضهن البعض ... في حين كانت مدام دو غوا تحاول ان تخفف ضجر 
المدعوات بتوجمه عبارات الاطراء المعبودة لكل منبن باستمرار . 

وبعد لحظة» اذا با لات الموسقىتصدح بألحان متوازنة في موسيقىصاخية» 
واذا بالمركيز يطل وعلى وجبه أثر من الكآبة . فاستقبلته مدام دو غوا بقوها : 

- في اعتقادي ان الخلاف العادي بينك وبين هؤلاء السادة لا يدعو الى كل 
هذا الحزن . 

لم برد المر كز علمها بكامة .. فقد كان مستغرقاً في تفكيره » مستخلصا ما 
جرى بعضاً من الاسباب التي من اجلها طلبت منه ماري في فيفتيير ان يتخلى 
عن هذهالحرب الوخممةالعواقب» إلا انه »وهو الشاب الابي النفس القوي الايعان» 
قرر الاستمرار في مبمته بشجاعة رغم كل العراقيل » ورفع رأسه باباء > لسعم 
مدام دو غوا تقول له : 

لا بد ان تككون افكارك قد شردت الى فوجير في هذه اللحظة . 
آه يا سبدي . اضحي بدمي بين يديك لاراك سعيداً « معا ». 

لادا » اذن » اطلقت علا الرصاص ? 

- لانني اردتها اما ميتة او بين ذراعيك» أجل با سيدي » لقد احببتك يوم 
كنت اعتقد انك بطل . أما الآن » فلا تربطني بك سوى صداقة اليمة » لا سما 
بعد ان رأيتك تكفر بالامجاد من أجل قلب فتاة من فتيات الاوبرا» فقال : 

- انك تسين فبمي ٠‏ فاذا احببت' هذه الفتاة فبذا لا يعني اني رغبت فما 
لنفسي » ولو لم تكاسني عنما الآن لما خطرت في بالي . 


هاهي ! .. صرخت مدام دو غوا . 
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التفت المركيز بلبفة أثارت استباء تلك المرأة المسكينة التي راحت تراقب 
على ضوء الشموع الساطع اقل التغبيرات التي تطرأ على وجه الشاب الحبوب 
بعنف على أمل ان تكتشف شيئامن الأمل لعودته المها. واذ مال المركيز برأسه 
نحو الفتاة » اطلقت مدام دو غوا ضحكة عالية فسأنها الكونت دو برفان عن 

- اضحك على فقاعة صابون تبخرت ! فالمر كيز يشعر الآن بالندم ويلوم 
قله لانه اخفى امام بنت تدعي انها الآنسة دو فرنوي . 

- بنت ?! صاح الكونت دو بوفان بلبجة معاتبة واستأذن قائلآ : على 
مرتكب هذا الخطأ انيصححه . اقسم بشرفي انها فعلاً ابنة الدوق دو فرنوي . 

وهنا تصدى له المر كيز قائلاً بصوت متهدج : 

- اي قسم نصدقه ? قسمك في سان جيمس ام قسمك في فمفتير ? 

ارتفع صوت يعلن قدوم الآنسة دو فرنوي فانطلق الكونت نحو الباب » 
اعطى بده للقادمة الحسناء باحترام زائد . واخذ يعرف عليها الور الذي دهش 
مانها. واذ اصح واياها امام المركيز ومدام دو غوا قال لارئيس الشاب جواباً 
على سؤاله . 

- لا تصدق سوى قسمي هنا في سان جيمس .. 

امتقع وجه مدام دو غوا باون التراب لدی رؤيتها تلك الفتاة المشؤومة التي 
ظلت واقفة تحبل النظر في المجتمعين باحثة” بينهم عن ضوف فبفشير ومتوقعة 
تحبة قسرية من عدوتها اللدودة . ثم » دون ان تلتفت نحو المركيز » مشت الى 
جانب الكونت دو بوفان فأجلسما بالقرب من مدام دو غوا التي أدت لها تحية 
باردة من قبمل الوقاية» واتخذت حالما مظبراً وديا مرحا . اما سائر الموجودين 
في الحفلة » ققد انتاءهم الذهولاهام جمالها الصارخ وأناقتها الفائقة الوصف الى حد 
ان المركيز ومدام دو غوا > عندما التفتا نحو ضوف فيفتير وجداهم في موقف 
فبه اعجاب وخشوع لا تكلف فيه . كل واحد من هؤلاء كان يبحث عن وسيل 
النقرب منالباريسية الحسناء . 


بدأت هدام دو غوا الحديث مع ماري بالعبارة التالمة : 

- انه لمن السحر با آنسة : ليس غيرك في العالى من تحرو على مفاجأة النساس 
بهذا الشكل » كيف جثت الى هنا وحدك ? 

- اجل > وحدي اتيت هذه المرة > بذلك لا تحدين من تقتلين سواي .. 

- رحماك . انك لا تستطيعين ان تتصوري ؟ قاسيت من ذكرى اخطائي 
نحوك > ولطالما حت عن وسياة لاصلاح ما بدر مني » وانني لسعيدة جسداً 
برؤيتك ثائمة .. 

- من جبة اخطائك» يا سيدتي» فانني أغفرما لحق بشخصي منها بسهولة . 
انما الذي بلقل على قلي هو موت الزرق الذين قتلت .. ايه ! لا بأس © اغفر 
لك كل شىء من اجل الخدمة التى اديت لى . 

قالت ماري ذلك ومدت يدها مصافحة عدوتها بابقسامة مريرة جعلت مدام 
دو غوا حقيرة تحاه نفسها » والمركيز الذي بقي حتى هذه اللحظة جامداً في 
مكانه » ضغط على ذراع الكونت وقال له : 

- لقد خدعتني بنذالة وطعنتني في شرفي » فإلى الممارزة » اما ان تقتلني 
او اقتلك . ` ٠‏ 

- سبدي المر كيز » انني على استعداد لأوضح لك كل شيء . 

انسحب الرجلان الى غرفة مجاورة للتفاهم » واستأنفت مدام دو غوا حدياما 
مع ماري > فقالت وهي تكظم غيظها : 

- اي خدمة خطيرة حصل لي الشرف ان أؤدما لك يا آنسة ؟ 

كفي انك اهديتنى الى حقيقة اخلاق المركيز دو مونتوران © ذلك 
الرجل المقبت الذي اسامني للموت . اني اتركه لك بملء ارادق . 

داعي" حلت تبشن متا ادق 

جئت ابحث عن التقدير والاعتبار اللذين سليتني في فيفتمير » اما ما تبقى 
قاطمئني .. فاذا رأيت المركيز يعود الي فاعامي ان العودة ليست عودة حب . 

سرت مدام دو غوا لدى “ماعا هذا الكلام فاخذت بيد الآنسة دو فرفري 
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وبلطف زائد ولهحة ودية قالت لها : 

- احسنت يا صغيرق » بسرني ان اراك عاقلة.. واضافث قائلة وهي تضغط 
على بدها وبودها لو سحقتها : ْ 

- « اديت لك خدمة قاسية واحب الآن ان اكملما » فاسمعي ا آنسة : ان 
امرك كان مخدعك © فبلا بريد الإواج + أو بالأحرئ لاايستطيع ٠آ‏ ۶! 

- أجل با آنسة . انه لم يتعبد بمسؤوليته الخطرة الا ليستحق يد الآنسة 
دو كسمل . هو زواج مصلحة > وعد الملك بتأبيد المركيز ان تحقق . 

أطلقت الآنسة دو فرنوي صحة الدهشة : 

-آه ! دون أن تزيد عليه كامة واحدة . وكان الشاب اميل دو فدسار 
بتحين الفرصة للتعويض عن مزاحه في ففشيير الذي ادى الى بدء الامانات . 
فاقترب من المسناء ودعاها باحترام الى مراقصته مدت له يدما وانطلقت 
لترقص في اربع الذي تظهر فيه مدام دو غوا » وفي هذه اللحظة عاد المر كيز 
والكونت الى قاعة الرقص > ومرا من وراء الآنسة دو فرنوي فلم تلتفت البها. 
انما عرفت بوجودها وراءها من المرآة الموجودة امامها:. وحتى لو م تكن تلك 
المرآة موجودة لعرفت ذلك من هيئة مدام دو غوا التي م تحسن اخفاء تضجرها 
من طول انتظار اصطدام توقعت حصوله عاجلآ أم آجلاً بين الحبيبين. اما 
المركيز » فقد استطاع وهو يتحدث مع الكونت ومعم شخصين آخرين » ان 
يسمع ما يدور بين الراقصين والراقصات من الاحاديث عن الآنسة دو فرنوي. 
قال احدهم : 

- أي نعم با سبدتي » لقد جاءت بفردها . 

- شفي ان تكون جريئة إلى حد كير . 

لو كنت لابسة ثمايها لاعتقدت انني عارية . 

- ليس في ثوبها شيء من الحشمة إغا هي جميلة » والثوب يناسبها . 

انني استحي عنما في تأدية رقصتها . الا توافق بانها بنت اوبرا حى 9 
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- اتظن انها جاءت لتفاوض باسم القنصل الأول ؟ 

هراء . 

ليس في وجودها هنا أي قصد بريء. 

وهنا التفت المر كيز فجأة ليرى تلك المرأة الى سمحت لنفسها باطلاق هذه 
الكامة اللاذعة فاغتنمتها مدام دو غوا فرصة لتنظر اليه نظرة من يقول : 

- ارأيت ما هو رأيهم فيها ? 

قال المركيز ضاحكا : 

لا تأتمها الاهانة الا من النساء ! 

غفر المر كيز » ضناً » للكونت جمبع اخطائه .. ولا خاطر بالقاء نظرة . 
على حميمته المتألقة تحت اضواء الشموع الساطعة » ادارت له ظبرها رهي 
عائدة الى مكايا وراحت تتحدث مع مراقصها متعمدة” ايصال صوتها الى 
اذفي المر كز . 

قال لها رفيقبا في الرقص : 

ان القنصل الاول برسل لنا سفراء خطرين ! فأجابت : 

- قيل مثل هذا الكلام في فبفتبير . 

ما اقوى ذاكرتك ا آنسة ! 

- على الذي يغفر ان يتمتع بذاكرة قوية . 

“وهنا مأها المركيز : 

- وهل نحن جميعاً مشمولون بهذا العفو با آنسة ؟ 

م ترد عليه » بل انطلقت ترقص بحاسة الاطفال » تاركة المركيز في حارة 
لاحظت انه يتأملبا وعلىوجبه مسحة منالكآبة قأحنت رأسها بظرف ودلال» 
على قدر ما سمحت به قبة معطفها » ولم تبخل بأي حركة من حركات الاغراء 
وهي تتايل بقدها المباس . لقد كانت تحذب كالمل وتهرب كالذكرى » ومن 
ایکا رواشلا کا ای ی قد کان مرف ذلك رشا بطر يوالها 
أضفى على وجا جاذبية فوق الوصف .. 
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وشعر المركيز في قلبه بعاصفة من الحب والباج والجنون فضغط على يد 
الكونت وابتعد . ش 

- أتراه ذهب 9 سألث الآنسة دو فرنوي الكونت فدخل الغرفة الحاورة 
في الحال لبعود به الها . ا 

وقالت ماري في نفسها وهي تتأمل المر كز في المرآة المواجبة لها وقد ملل 
وجبه بسارقة أمل : « انه لى .. » . 

انت ال كين روون أذ فطق ج ام ل تليف أن اشد رف 
تبقسم له . لقد رأته متذوقا الى حد جعلها تتباهی باذلاله وصمت ان تهبله بضع 
كامات عذية لتفرض عله الثمن الغالي. 

اقبت ورز ة الرقض زعاه نبلاء ففتبير الى التحلق حول ماري وکل منهم 
يتوسل لغفران اساءته نكامات التحيب والاطراء » غير ان الذي أرادت انف 
تراه مرتّما على قدميها لم يقترب »> فقالت في نفسها : 

- يظن انني ما زلت أحبه » ولذلك يأبى ان يختلط بالدخلاء . 

في دورة الرقص الثانىة رفضت بادىء ذي بدء ان ترقص > وكأرن الحفلة 
أقبمت ءلىشرفها» اخذت تتنقلمن مربع الى مربع متكئة على ذراع الكونت 
دو بوفان وقد شاقه ان ترفع الكلفة بينه وبينها . 

وني هذه الأثناء كانت هدام دو غوا تروي حادث فيفشير للجميع آملة ان 
تضع صعوبة أخرى في وجدزواج المر كيز وماري » وبذلك سلطت انظار المع 
على الحبسين » وم يكن مونتوران يحردٌ على التطلع الى ماري لشعوره باخطائه 
نوها وله العنيف لا » وماري» من جبتها »؛ كانت تسترق النظرات الى وحه 
المركيز وهي تتظاهر بأنها تتفرج على الراقصين . وقالت مراقصها الڪونت دو 
بوفان ان الجر شديد » وطلىت منه ان يحلسها في مكان رطب لتستنشق افواء » 
ومح رک من رأسبا دلته علىالغرفة المجاورة حيث كان بعض اللاعبين. لح المر كيز 
حدبته وقد فهم مرادها في تحريك شفتيها وامل ألا تكون قد ابتعدت عن 
امور إلا بقصد الاجتاع به وعلى هذا الاعتقاد اضطرم غرامه عنيفا . وطاب 
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للآنسة دو فرنوي ان تتلاعب بعراطف الرئيس الشاب فدولت بصرها عن 
الكونت لتغرق نظراتها في عبني مونتوران » فصعى وبذل جبداً كبيراً ليقول: 

- ألا تسامحيني ؟ فقالت پارود : 

الكت اما أن فر كل شيء > او لا يغفر شيا .. الهم ان يبكونف 
هناك حب .. ۰ 

قالت ذلك وعادت الى التعلق بذراع الكونت لتنطلق به الى صالة اللعب 
حيث لت بها المركيز وقال لها : ْ 

هل تريدين الاصغاء الي 9 

انك تثير الاعتقاد بأني جئت من اجلك وليس لاسترداد اعتباري أا 
السد » فاذا لم تكف عن ملاحقتك لي انسحبت من هنا في الحال . 

- دعيني اكاك بقدر ما تتحمل يدي هذه المرة الملتهبة . 

قال ذلك وانحنى للتقط جمرة من الموقد ضغط عليبا بعنف فامتقع وجه 
الآنسة دو فرنوي وبسرعة تخلصت من ذراع الكونت وتطلعت في المرڪمز 
مذعورة . واذ ذاك انسحب الكونت تار كا الحديين وحدها . 

العمل الجنوني الذي اقدم عليه المركيز انتفض له قلب ماري > وقالت له 
وهي تحاول انتزاع المرة من يده : 

انك تبرهن بعملك هذا على انك مستعد لن تسامني الى أقسى العذاب » 
وانك متطرففي كل شيء» فقد ارتبت بي انا الى خلصتك من الموت وكان بامكانى 
اا رك ا کل قم رورا کد ارا و ا ۰ 

فتبسم قائ : 

أجل » كنت فظعا يحقك ولكن حاولي ان تنسي ذلك > اما انا فلن 
٠‏ انسى اساءتي نحوك ما حبيت » اصفي الي : لقد خدعت بصفاقة . لكن ظروفا 
'عديدة تحمعت ضدك في ذلك البوم المشؤوم . 

تلك الظروف . هل كانت كافية لاطفاء حبك ? 
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واد تردد في الاجابة عن هذا السؤال» ات بحركة ثم عن الاحتقار ونهيضت» 
فبتف المركيز قائا : 

آه يا ماري ٤‏ لم اعد اصدق بانك .. 

- الق النار من يدك » أيجنون انت » افتح يدك . سالتك ان تفتح . كفك . 

طاب للرئيس ان يبذل بعض المقاومة مود عشقته في محاولتبا فتح بده 
بالقوة رغبة منه في المزيد من الاستمتاع بضغط اناملها الناعمة على يده ؛ الا انبا 
للح E‏ . وكان الدم قد اطفاأ 
اخمرة . 

ماذا افادك كل ذلك ؟ . ثم اخذت منديلها وربطت به الجرح ثم غطاه 
المركيز بقفازه . 

وني هذا الوقت وصلت مدام دو غوا على مهل الى صالة اللعب. فالقت نظرة 
خاطفة على الحبييين وانسحبت قبل ان براها احد » الا اال تعرف حور 
الحديث ىنپا . 

قالت الآ نسة دو فرنوي : 

« اذا كان كل ما قبل لك عني صحيحا © اعترف الآن بانك تأخذ بثاري. 

باي نبة اتىت الى هنا 9 

- يا طفلى العزيز » هل تظن ان اهانة امرأة مثلى سبلة بهذا المقدار ؟ لقد 
حجثت الى هنا من اجلك ومن أجلي . ْ 

وتابعت ماري حديثها : 

انك ما زلت تحني . وفي الجاقة التي ارتكبتها الآن دلبل على ذلك » لقد 
عدت کا شئت ان اكون . وسارحل وأنا سعيدة . حسي انني ما زلت محبوية 
وافي استعدت اعتبار من احب وتقدير الرجل الذي يمثل العالم باسره في نظري» 
الآن بامكاني ان اموت . هنا هتف المركيز : 

اذن فانت تحني ؟ 

اهل فلك الك ذلك اما تفي عل ارت اتدل التضحات لمعم ال 
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هنا ؟ لقد خلصت الكونت دو بوفان من الموت» فكان اكثر برا بي منك اذ قدم 
لي ٤‏ لقاء ذلك » حمايته وثروته واسمه . وانت لم تفكر بشيء من ذلك . 
اثارت هذه الكامات المركيز لكنه كظم غبظه و كبح جاح الغضب العنيف 
الذي احتدم في نفسه وظن ان الكونت خدعه »> فل حر جوابا . فقطعت 
الآنسة دو فرنوي مجرى تفكيره بقولها وهي تمتسم . 
- اراك تفكر في الموضوع > فاجايها : 
' ارتبابك بي يبرر ارتبابي بالكونت . 
الذهاب وقد ضغط المر كز على يدها قائلاً : 
'- اتريدين ان تلقيني في جحم من العذاب ؟ فاجابته على الفور : 
- وانت »> الم تفعل بي مثل ذلك منذ خمسة ايام ? والآن » الا تتركني في 


حمأة الشكوك حول اخلاصك لبك ؟ 
هركني اغ هل كان انتقامك يدفعك الى حد الاستيلاء على حياتي 
كليا بدلا من قتلي . 


وهنا احتدمت ماري غضبا وقالت والدموع تترقرق في عنما : 

- « انك لا تحبني ما دمت تفكر بنفسك لا بي . 

لقد عرفت الحسناء مدى قوة عينيها عندما تككونان مبتلتين بالدموع ! فقد 
هتف المر كمز وقد حن جنونه : 
- حماتي ملك يديك » كفكفي دموعك ! 

: دآه ! يا حي العظم . تلك هي الألفاظ التي اننظرتها لاوثر سعادتك على 
سعادتي ! ولكن » يا سبدي » اطلب منك برهاناً اخيراً على حبك . لا 
اريد المقاء هنا اكثر من الوقت اللازم لتعلن انك لي . اذني لا اشرب حتى جرعة 
ماء في بيت تقم فبه امرأة حاولت قتلي مرتين . ولعلها تتآمر الآن ضدن . وها 
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قالت ذلك وهي تشير باصبعہا الى طبات فستان مدام دو غوا» ثم » مسحت 
دموعبا ومالت يرأسها الى اذن المركيز الذي ابتبج بدغدغة نفسها المنساب في 
اذنيه اذ قالت له : 

- أعدد كل شىء ارحملنا » سترافقني الى فوجير . هناك فقط تعرف مل 
كنت اكا للئرة القائنة اقيم تق فيك قبل کی ی امت رة اخری ؟ 

آه يا ماري ! لقد وصلت بي الى نقطة لم اعد اعرف معها ماذا افعل ٠‏ لقد 
خدرتني بكلامك وبنظراتك وبك كلا » انني مستعد لتلبية طلبك . 

آه ! اعد ااا يعني أمتمتع بالنصر الذي رجوت ©» 
أريد ان اتنفس الصعداء کا أشاء في حياة طالما حافت بها » اريد ان اتحسس 
الآمال التي عقدتها قبل ان تتبدد » هيا » تعال نرقص معا . 

وعادا الى صالة الرقص .. وعادت الآنسة دو فرنوى الى غتموضها وتكتمها» 
وقد تمر قلبما بالرضا وأشبع غرورها » إلا ان عذوبة نرام وإبفسافة ترما 
ورشاقتها في تأدية الرقص كانت تحمل في طاتا سر ما جرى يينها وبين 
حبيبها . 

حين تبادت بين ذراعي حبسا أطلى الحضور هتاف الاعجاب والتكير 
للوضع الحم البادي في تايلا » فقد كانا متلاصقين يتبادلارن النظرات العاطفية 
المعبرة عن اقصى الرغبات في تحقى حل التلاقالكامل. 

وهنا التفتت مدام دو غوا نحو الكونت دو بوفان وقالت له : 

اذهب في الحال وايحث ف المعسكر عن ببل ميش واحصره الي على عجل» 
لقاء هذه الخدمة البسطة تراني مستعدة ان اهب لك ما نشاء» حتى بدي . 

واذ ابتعد الكونت » قالت تخاطب نفسها : « ان انتقامي سيكلفني غالا 
ولكن » لن اخطىء الهدف هذه المرة » . 

بعد لحظات كانت الآنسة دو فرنوي والمر كيز داخل عربة ا 
قوية ومعهما فرانسين التي راعبا ان ترى هذبن الشخصين المتخاصين يدا في يد 
وعلى احسن ما يكون الوفاق . وم تجرؤ على التساؤل » هل كانت سيدتها تضمر 
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الحب ام تراءي فيه . 

قدا لكر رطق رار ع ره اضطراب الآنسة دو فرنوي 
وهي تقترب من فوجير ٤‏ حتى انها » لدی رؤيتها صخرة سان لمونازد قالت في 
نفسها سأموت لا ريب ! وكذلك فعل المركيز لدى وصوفم الى الربوة حيث 
ترجلا من العربة وقطما مسافة مشيا على الأقدام كتذكار للقائم) الأول . و 
شكرت ماري الشاب لانه احترم صمتها . ثم » بوصولهما الى تة المنسط حيث 
ظهرت لما مديئة فوجير خرجت ماري من حامها وقالت لمر كيز : 

- إلى هنا » وكفى » قد لا ينقذك نفوذي من الزرق اليوم . 

ابدى مونتوران بعض الاضطراب » فابتسمت وامرته ان حلس على الصخرة 
وبقبت هي واقفة تغمر وحهها سحابة من الكآبة» لم يعد بامكانها اخفاؤهاءوبعد 
ان القت نظرة موجعة على حميمها » انطلق لسانها .هذه الاعترافات الألممة : 

- كل ما ساورك من شكوك يشأني صحبح > ارجو ان تصغي الى بانتباه 
دون ان تقاطعني . اني » فعلآ » ابنة الدوق دو فرنوي ولكنني ابنته الطسبعة 
غير الشرعمة . ووالدتي » وهي آنسة من كاستوران »© دخلت الدير بثوب 
الرهبنة لتنجو من التنكمل الذي اعده لها افراد عائلتها » وقد كفّرت عن ذلتها 
بخمسة عثسر عاما قضتها بالعذاب والدموع . ثم ماتت في « سيز » » وعلى فراش 
اموت فقط ذ كرت بي تلك الراهبة” الغالة الرجل الذي شدعبا وتخلى عنما 
وطلبت منه حمابتي وكانت تع اننى بلا اصدقاء ولا ثروة ولا مستقبل . وذلك 
الرجل الذي كان ما برح يعيش تحت سقف والدة فرانسين التي اعتنت بي يوم 
ولادتي تناساني طفلة ولكنه عاد فاعترف بي لأنني جميلةاو را لانه كان ری في" 
شبابه. على كل» انه والدي» ولن اشيفشيئاً علىما ذكرت» انما ارجو انتدعني 
اوضح لك كيف انحياةباريس كادت انتفسدنفسي . فجتمع والديبالذات والجتمع 
الذي ادخلني فه » كاتا مأخوذين بتلك الفلسفة الهازئة التى انتشرت في فرنسا 
بفضل بلاغة الذين بشروا بها » فلسفة قامت على المرئيات وعلى الاحتقار الضمني 
لكل ما يمت الى الدين والى الحقمقة بصلة » اتباعبا يزأون بالمشاعر الحقيقية 
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ويتظاهرون بمشاعر لا يحسونها ؛ يعربون عنها بتعابير لاذعة ليس فيا شيء 
من طمية النفس او سلامة الطوية ويأخذون الكامة على غير ميناما الحقيقي 
ويبنون عليها قصصا وحكايات كاذبة . ويتعبون النساء بمارستهم الحب كفن 

لقد كانت مقاومتي لهذا التار ضعمفة في حين كانت نفسي الشفوفة اعجز 
من ان تدرك ان العقلالمزعوم قد جرد القلوب من كل عاطفة» غير ان الحياة التي 
عشتما اسفرت عن كفاح مستمر بين عواطفي الطبيعية وبين العادات المعيبة الي 
ما 

ُه اناس متفوقون راقم ان نموا في" الروح التحررية واحتقار الرأي العام 
القانلبالزام المرأة حدود الحشمة والحياء حتى لا تفقد جمالها وجاذبيتها وانوثتها. 

وتنهدت الآنسة دو فرنوي من اعماق قلبها وتابعت حديثها : 

- ومات الدوق دو فرنويبعد ان اعترف بي. وزودني بوصمة انقصت كثيراً 
من ثروة شققي » ابنه الشرعي » وبعد وفاته وجدت نفسي بلا مأوى وبلا 
حماية . وقد اعترض شقمقي على الوصية الي صيرتني ثرية . 

الثلاث سنوات التي امضتها مع عائلة ثرية كانت كافية لتنمية روح الغرور 
في نفسي > ووالدي» بتلبيته جميم طلباتقي» جعلني اعيش حياة الترف وامارس, 
عادات ل تكن نفسي الفتية البريئة تقدر اخطارها وويلاتها . 

ة صديى لوالدي عمره سبعون سنة يدعى المرشال دوق دو لمنتكور عرض 
علي وصايته فقبلت > وهكذا وجدت نفسي بعد بضعة ايام على بدء تلك الدعوى 
البغيضة التي أقامها شقيقي ضد وصية والدي لي » في منزل فخم استمتمت فيه 
بكل ما حرمني منه شقبقي بفظاظة . وكا المرشال العجوز يأتي 
كل مساء:وعضي معي بضع ساعات يسمعني خلا ما كلمات التعزية والملاطفة . 
كان يحنو علي كأب و كنت > بدوري أعطف عليه وأعتبر نفسي ابنته » و كنت 
أتقبل منه الملابس الثمينة التي يقدمها لي» ول أكن اخفي عنه أي رغبة منرغباتي 
طالما کان حد في تلبيتها مسرته ومرضاته . 
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وثبت لدي انني اغجز من ان ازيل هذه التهمة الفظيعة عني . 

هذا الرجل الذي استخدم براءتي لبخدعني ل يكن بامكانه ان يُكون لي 
عشقا ولا اراد ان نكو نزوجي» ففي عشمة الوم الحدد ازواجناء اذ ارتضيت 
حمل امعه فقط كتعويض عن “معتي المشوهة » تركني وفر هاربا الى كوبلنز . 
فطردت من الست الذي ل يكن ملكه وانا مهانة مرذولة . 

الى هنا قلت لك الحقيقة كما لو كنت في حضرة الله » اما الآن فلا تطلب مني 
حساباً عن الآلام الدفينة في ذا كرتي . فذات يوم»يا سبدي» وجدت نفسي زوجة” 
لداتتون .. وبعد بضعة ايام اقتلعت اعاصير الثورة تلك السنديانة الضخمة التي 
كنت اطوقها بذراعي واجد اماية فما . واذ رأيتني غارقة في محر من البؤس» 
صممت على الانتحار » و CC‏ لست ادري لاذا فسعت 3 احا بالمماة ام 
أملاآ في تذليل المتاعب والعثور في لججها على سعادة خفية » ام لأنني اخذت 
بتنصحة شاب من « فاندوم » تعلق بي منذ سنتين م تتعلق الافعى محذع شحرة 
معتقداً ان أي مصيبة عظمىتلحق بي كفيلة بأن ترممني بين يديه . واخيرا» لست 
قضت بأن اسم مجبولاً احبني » هو انت يا سيدي . لقد رأيتك وعرفتك بحاسة 
لا تخدع قط » ومع ذلك خامرني الشك .. اذ » بقدر ما احببتك رأيت الحقبقة 
موجعة . ففي انقاذي حماتك من يدي هولو» تنكرت لېمتي وصممت ان اخدع 
الجلادين بدلا من خداع ضحيتهم » لقد ارتكست خطأ بتلاعي هكذا بالرجال » 
محباتهم » بسياستهم وبنفسي انا الفتاة التي لا ترى في العالم سوى العواطف . لقد 
حسبتني حبوبة وذهبت في عواطفي الى حد الامل يتقوم حياتي من جديد » 
ولكن» كل شيء»حتى نفسي» كشف عن خلل حياتي الماضية » فقد كدت انت 
بالذاتتتنكر لفتاة عاطفية مثلي»ويلاه»من ذا الذي يشفع بحبي وبمراءاتي؟ اجل» 
يا سبدي» يبدو لي انني اسقبقظت » على كابوس موجع»وبيقظيٍ وجدتني وكأنني 
عدت کا كنت فيالسادسة عشسر من عمري. خىل الان بامکان ا لحب انيعمدقى بالبراءة 
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وحسبث نفسي لبعض الوقت » عذراء طالا اني م احبب احداً يعد > غير الي 
عرقت مساء امس صدق حبك لي » فلم أشأ ان اخدعك . 

واردفت قائلة بلبجة توسل مزوج بالكيرياء : 

اعم با سبدي انني فتاةمثلومة الشر فغير جديرة بك. هاأنذي في هذه للحظة 
عائدة الى مارسة دور المنات الضائعات » لقد تعبت من قشل دورامرأة نعتنها 
بكل ألقاب القداسة » الفضيلة هي عبء علي واني احتقرك اذا بلغ بك الضعف 
حد الزواج مني » ان ذلك حماقة قد برتكبها الكونت دو بوفان » اما انت 
با سسدي ... فكن جديراً بمستقيلك وهر كزك ودعني وشأني يلا اسف . المرأة 
O‏ نوسيا E‏ حم ناه مم كته القت 
لفترة من الزمن بأمل عذب هو ان تكون رفقتك وان تحعلك سعيداً » ان ترفع 
شأنك > ان تصبح ذبيلة » ان ترتفع الى مستواك » ان تكون زوجة عظيمة . الى 
ان استخلصتعن هذه العاطفة الجرأة على اراز طبيعتها السيئة لتضع فاصلا ابديا 
بينك وبمنها» اتني اضحي من احلك بالشرف والثروة وأكتفي من هذه التضحية 
بالذكرى في تعاستي وبؤسي . لن اسامك قط » سأعود الى بارس حيث احا 
بذكرك » اما انت > فستنساني » الوداع .. ٠‏ 

قالت ذلك وانطلقت في طريق وادي سان سولبيس وتوارت قبل ارن 
يتمكن المر كيز من النبوض لامساكبا » الا انما ريع ول ا لتخصىء في 
فحوة صخرة وتراقب || رکیز دون ان براها فرأته يسير يخطى ثقيلة وعلى غير 
هدى كرجل مثقل بالهموم » واذ ابتعد عن المكان تساءلت : 

اتراه يلين ؟ اتراه يفهمني ؟ ثم ارتعشت ومشت مخطى واسعة حو فوجير. 
واذ احتمعت بفرانسين سألتها عا قال ها المر كيز » فأحابتها بقولها : 

- الحقيقة با ماري لقد احزنني » انتن السيدات تقتلن الرجال نحد اللسان . 

حك انك س ر 2 

- وهل تطلم الي ! آه ا ماري ! انه حبك . 

- آه ! سواء احبني أم لا . كلتان منه هما بالنسبة لي النعم او الجحم وبين 
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هاتين النهايتين لا اجد مكانا أضع فيه قدمي . 

وهكذا بعد ان | ملت ماري اعترافها الرهسب وحددت مصيرها استسامت 
للحزن الشديد » وبعد ان كان وحبها بطفح بسمات العواطف الختلفة اربد بسرعة 
وفقدت معام جماها ونضارتا . 

ولا كان هولو و كورنتان على عجل لعرفة نششجة عملا الجنوتي » جاءا الها 
بعد وصوها الى منز لجا بقلل فاستقملتب) ببشاشة وبادرت القائد هولو اذ 
لاحظت على وجه علامة استفمام عريضة بقوها : 

- سيعود الثعلب الى قرب مرمى بندقيتك » وستحرز انتصاراً مجيداً .9 | 

- حسن . ماذا حصل ? سأل كورنتان ببرود وهو محدج الآنسة دو فرنوي 
بنظرة ثاقبة مألوفة عند الدبلوماسين الذين يتجسسون على الافكار » فأجابت : 

- ان « الغار » مغرم بي وقد حملته على مرافقتي حى مدخل فوجير . 

يمدو ان مبمته توقفت عند هذا الحد وان خوف المركيز تحاوز الحبالذي 
توحمنه المه » قال كورنتان . 

وهنا رمته الآنسة دو فرنوي بنظرة ملؤها الازدراء وقالت : 

انك تحم عليه ما فيك . 

- اذن » لاذا لم تأت به الى منزلك ؟ 

اجابت موجبة الكلام الى هولو » بعد ان رمقته بنظرة خميثة : 

- لو كان حبني حا حقمقيا لأنقذته بارساله خارج فرنسا . 

اقترب القائد العجوز منها» اخذ يدها وطبع عليها قبلة» ثم حدق الى وجهها 
وقال ها بلبحة صارمة : 

اراك نسيت صديقي” الاثنين وال ثلاثة وستين رجلا من الزرق المقتولين . 

- لم يكن له ضلع في القضية» يا حضرة القائدة » فقد قت اللعبة بعرفة امرأة 
شريرة هي عشيقة شاريت وبودها لو شربت من دماء الزرق . 

لجاب رر ن + 

كفاك سخرية بالقائد » انه لدس على مستوى دعاباتك . 
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اصمت .. واعم جيداً ان البوم الذي تغيظني فيه لا يكون لك بعده غد . 

قال هولو : 

- على كل حال » ينمغى ان استعد للقتال . ٠‏ 

حالسل ميك 3 لاك القن رأ مه كه اناتوم "لجان خسني اوري 
نظاممة ومدفعية وضباطا مدريين » ترى ماذا يحل بؤلاء بدونه ؟ اعتقد ار 
رأسه هو الكل في الكل . 

- حسن » متى کون لنا رأسه ؟ سأل کورنتان . 

الست ری ر 

قال هولو بغضب شدید : 

اذن » فيناك ضباط اتكليز !... كان ينقصه هذا ليكون زعم عصابة 
حقيقياً . انا الذي سا تبك بالاتكليز .. 

وقال موجه الكلام لكورنتان : 

- يبدو لي > أها المواطن الدبلومامي ان بامكان هذه الفتاة ان تضللك . 
كال ذلك وشا عل ف رات من النيث . 

- ذلك شيء طبيعي با حضرة القائد» انك لم تفكر منوراء كلامها إلا بالنار. 
انم » انتم العسكريين تحهلون انه يوجد عدة اسالبب للحرب > كاستخدام 
عواطف الرجال او النساء وتحريكها لصالح الدولة . ووضع العجلات في هذه 
العربة الككبرى التي نسميها الحككومة و .. 

- اقعل ما شنت » اما انافاني افضل مبنتى على مبنتك » اني لا اعترف 
برئيس علي سوى وزير الحربية . لدي اواءر » وسأزحف يحنودي الى الريف 
ل ا 

بامكانك ان تستعد لازحف > لکن . . وفقا لما فبمته من كلام الفتاة »وان 
كان ممما » ستقوم ببعض المناوشات لق انا ان اضعك وحهاً 
لوجه مع رئيس العصابات . 

- كيف يتم ذلك ؟ 


- ان الآنسة تحب « الغار » ٤‏ ولا بد ان ڪون هو احا لذلك ستعمل 
لحسابه فتتزوجه بدلا من ان تسامه لنا » انها تحاول ان تضللنا » انما قرأت 
في عبنيها بعض التردد . سيكون بين الحبيبين لقاء ولعل موعد هذا اللقاء قد 
عين » وعليه سأقبض غداً على الرجل من أذنيه » لقد ظل حت الآن في نظري 
عدوا للجمبورية » ولكنه اصبح منذ لحظات عدوي الشخصي . ان جميع الذين 
تدخلوا بمنى وبين هذه الفتاة ماتوا على المقصلة . 

قال زرد تارابقا ارب اكان ب حرا و نة 
سمات الاشمزاز العسق الى علت وجه هولو حين! كتشف سر هذه الجيلة وبعد » 
تقد جو العانداعل مما كا زرا ف جيم اماه فص وتو الفرصة 
للعدو ان يوت مبتة شريفة وهو حامل السلاح بدلا من تر كه يقع فريسة الجلاده 
الذي يتصرف حباله تصرف الر حل الغبور الحسود . وقال وهو يدير ظهره 
لكورنتان : 

-لو انالقنصل الأول يعمل برأبي لترك امثال هذا الثعلبيقاتلونالارستوقراطيين 
فانهم كفء هم » ولاستخدم الجنود لامر آخر . 

هذا في حين كان كورنتان بخاطب نفسه بقوله : 

« اليبس بذلة زرقاء لأمثال هذا الحموان “وضع حديدة مدلا”ة على جنبهم» 
تحدم لا يفقبون من شؤون السياسة سوى قت لالناس بطريقة واحدة » ثم انتفض 
فحأة وراح يقول لنفسه : 

أي » نعم . لقد حان الوقت لان احصل على هذه الفتاة » منذ حمس 
سنوات ضربت حوها نطاقا والآن هي في قبضت . بواسطتما اصل » في الحكومة 
ال ارقي كوف ووش یام ان يقد ا الى المت ا 
5 الأسى جسما وروحاً . وما على الا ان اسر اللبل والنهار لاكتشف سرها . 

كات نهار اليوم الثاني » نهار سوق تجارية بخاطر فيه الفلاحون بامجيء الى 
المدينة لبديعوا سلعهم . من بين هؤلاء شاهد كورنتان رجلا متمم الوجه »© 
ملتحة] بالجلد حمل على ذراعه سلة متحباً نحو منزل الآنسة دو فرنوي . 
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خطر لكورنتان ار يترقب خروج الرجل ولكنه غير رأيه فحأة وقال 
ف نفسه : 

اذا دخلت النزل على غير موعد > ربا استطبع ان اكتشف » بنظرة > 
اسرار سلة هذا المبعوث.. ذلك لاذه كانيعلمحتى العلم انه من المستحيل تحقيق أي 
نجاح حمال أجوبة البريتوشيين والنورمانديين الغامضة . 

ما كادت الآندة دو فرنوي تامح الرجل قادما الها » حتى صرخت فرحة: 

- انه غالوب شوبين ! وقالت لنفسها اترانى محبوبة ؟ 

وغشی الأمل نفسها فاضفى على وجهها ابهى الألوان وملا قلببا بالفرح . 
ونقل غالوب شوبين نظره في بيت ربة المتزل واذ ابدى الحذر حال فرانسين » 
طمأنته الآنسة دو فرنوي باشارة محسية . فقال ها : 

- في الساعة الثانية يكون عندي في انتظارك : 

لشدة انفعاها م تحر ماري جوابا بغير اشارة امحابية من رأسها . وفي هذه 
اللحظة كانت خطوات كورنتان تدوي في الصالة . ما كان غالوب شوبين ليفطن 
الى خطر وجوده لو م يلحظ سمات الاضطراب على وجه الآنسة دو فرنوي . فا 
ان اطل ال جاسوس يوحبه ا محتال حتى رفع الناعتى صوته مخاطباً فرانسين بقوله : 

هذه زيدة بريتونية وتلك زبدة بريتونية » تريدين انت زبدة جمبارية ولا 
تدفمين اكثر من ١١‏ قرشأ بالاوقمة . اظن انك لا تريدين الخسارة لي » انها 
لزبدة هذه. كوؤعادلة وادفعي قرسا واحداً علاوة. فقال له کورنتان مقاطعاً: 

أصمت ايها الرجل »> انك ل تأت الى هنا لتبيم الزبدة » فانت تتعامل مع 
سمدة لا تعرف المساومة . ان المبئة التي تتعاطاها سوف تلحق بك الأذى . ثم 
ربت على كتفه واضاف قائلاآ : 

- لا يكن ان تستمر طويلا في اللعب على الحبلين . 

بذل غالوب سُويين حېده ليلح حلقه فمتلع عن دفع هذه التهمة الصحصيحة 
واكتفى بالقول : ار سيدي بريد المزاح . فحدق اله كورنتان ملا واذ 
زاد ارتيابه به سأله : ابن تسكن با صديقي العزيز » اريد ان اشتري منك ممة 
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من الزبدة . اجاب الناعق : 

- جميع الناس في فوجير يعرفون بيت ؛ انني اسكن في ... 

وهنا قطعت الآنسة دو فرنوي كلام شوبين وانتهرت كورتتان بقوها : 

كفى با كورنتان . كيف تحر أت على الدخول على في مثل هذه الساعة 
لتفاجئني هكذا شبه عارية ؟ دع هذا الفلاح وشأنه انه لا يفهم احتيالاتك التي 
لا أرى مبرراً لحا » هيا ايها الرجل النشيط > اذهب بسلام . 

تردد غالوب شوبين في الذهاب متحيراً أي منب| يطيع» كورنتان ام ماري؟ 
وتردده هذا > سواء أكان طبيعيا ام لعبة شيطانية خدع الجاسوس الذي ظل 
واقفا مشدوها الى ان تلقى امراً جازما من ماري بالذهاب فابتعد مخطى ثقيلة» 
وبقي كورنتان والآنسة دو فرنوي محدقانالى بعضها بصمت ول تقو عبنا ماري 
على تحمل الشر المتطاير من عبني الرجل »> وقد ادر كت ان حربا سرية انفجرت 
بدنها وبينه وانه يستخدم ضدها كل صلاحدات وظيفته . ولكنها استمدت القوة 
من حمها ونفضت عنما مخاوفبا وقالت له ملاطفة : 

- دعني أرتدي ثمابي واصلح زينت > فأجابها : 

- ماري » اجل » دعيني ادعوك هكذا باسمك العرد »> حتى الآن انت لا 
ر ا 
EE‏ قدمت لك قلي ولطالما عرضت عليك الزواج » فلم تحديني 
جديراً بك » رما كنت على حتى > ولکن مها یکن مر كزك رفيعاً » وما كنت 
جملة» بامكانيان اخفضك الى مستواي . م تقدري طموحي ولا اعحصتك تصرفاق» 
فأنت مخطئة . ان الرجال لا يساوون في الواقع إلا قدر تقديري لهم . وليسوا في 
نظريشيئًا یذ کر. . سأصل الىمر كز رفسع برضي غرورك.ترى أي رجل ستطبع 
ان حك » ان يمعلك سبدته المطلقة أكثر مني انا وقد احببتك منذ خمس 
سنوات 9 اننى وان كنت أخشى ضباعك فأا احاول ان اشعرك بنزاهة حبي 
العظم وتجرده. لا تهزي رأسك» اذا كان المركيز يحبك فتزوجيه» لكن تأ كدي 
اول من اخلاصه ونزاهته» اذ يؤ مني اناراك مخدوعة وأوثر سعادتك على سعادتي. 
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قد تدهشين يقراري هذا » وكل ما ارجوه ألا تنسبيه الا لفطنة رجل ل يبلغ من 
الغباوة الى حد الاستملاء على امرأة بالقوة والقسر . ولا ألومك بل ألوم نقسي 
فقد أملت ان انالك بكثرة الخضوع والوفاءلأجعلكسعيدة فل تكافئي جو دي شيء. 

لقد تحملت قربك مني . 

قول انك نادمة على ذلك . 

- أتريدني ان اشكرك على المبمة الخزية التي أوقعءتني فيها ? 

حين اقترحت علمك المبمةالتى لا تخلو من‌التىكت للنفوس الورعة المتحررة 
من الخطيئة » ما فعلت ذلك إلا بقصداسعادك. اما انا“فسواء نححث او فشلت» 
فأنا استطيع ان استخدم نقبجة عملك ما كانت لانجاح مقاصدي . فان تزوجت 
مونتوران كنت” سعيداً بأن اخدم قضية آل بوربون في باریس حيث انا عضو في 
نادي كليشي وحمث تواتيني الفرصة للاتصال بالامراء » فأتخلى عن مصالح 
المجهورية التي تسير في كل مرق . والجترال بونابرت ليس غبياً الى ح_-د عدم 
الاحساسباستحالةقدرتهعلى البقاءفي امانا وفي ايطالما وهنا حبث الثورة الحبورية 
في دور النزاع . انه م يقصد بإحماء « ۲۸ تشسرين الثاني » سوى الحصول من آل 
وروت غل عق ااذ بتفاوضه معهم على حساب فرنسا » انه 5 
ومقتدر ولكن » على رجال السياسة ان يدعموه في المسلك الذي سلكه » ارن 
خمانة فرنسا شىء حقير نتر که جن الرجال المتفوقين للاغساء لا اخفى 731 
ان لذي الصلاساتاللارمة لاحراء:عفاوضات مم زعناء الناعقين كا لدي ملاسات 
بأن اجرم الى اللاك » ولا يخفاك ان فوشه نفسه لعب دوراً مزدوجا أثناء زمن 
الارهاب فكان لروبسسير ولدانتون في الوقت ذاته . 

دانتون الذى خدعته تنکرت له 

عخراني! لاما اناه ماد وكلزيي كلت امظريس E‏ 
ان القائد هو ادهى ما سدو . وحدودي هنا ن < ون بلا فائدة اذا شت تضللل» 
لتقد ملا البطاح بالجنود واكتشف بسرعة مواعىدك » ل 

في منزلك . 


خاطبها بلبجة رقيقة فبها من الحنان ما طفى على قلب الآنسة دو فرنوي 
الى حد كادت ان تسم سرها الى الأفعى التي لبس نعومتها» الا أنها عادت ففكرت 
ان لا شىء بثيت الاخلاص في لفحة كورنتان المصطنعة فصممت ا تضلل 
رقابته الف 

واخيراً حزرت با كورنتان » انى احب المر كيز الا انه لا يحمنى ! اننى 
اق »وسدرال اذ غا ننه لاساو من م ١‏ 1 

- ولكنك قلت أمس انه رافقك حى مده لل فوجير .. فلو كان ينوى 
ا ی دك )ا كنك ا و ۰ 

ان قلبك لصلب يا كورنتان » انت تستطبم ان تحري مقارنات دامغة عن 
احداث الحياة البشرية وليس عن احداث الحب .. ما انك ثاقب البصر الى هذا 
الحد» فحاول ان تفهم كيف ان هذا الرجل الذي انقصلت عنه بعنف امس 
الأول ينتظرني بفارغ الصبر اليوم على طريق ماين في احد منازل قلوريني 
لاا 

امتقع وجه كورنتان لدى سماعه هذا الاقرار الذي اطلقته الآنسة دو 
فرذوي بلبحة طميعية لا ليس فما . الا إنه القى علا نظرة خاطفة من نظراته 
الثاقبة التي تستحلى النفس فلم يشتبه بشيء من المراوغة .. لقد خدعته باتقان 
لعمتها فقال لما باشفاق : 

هل تريدين ان اسېر عليك من بعد ؟ سآخذ معي جنوداً مقنعين ونکون 
تحت اوامرك . 

ا . ولكن » عدني بشرفك ... كلا » لست أومن به .. اقسم 
لي بالله. . . ولككنك لا تؤمن بالله. . ترى ما هي الضانة التي تقدمها لي عنامانتك؟ 
رر ذلك فان كلدك امري ز انمتن ديك ا شر هو أغلى من حياتي ٤‏ 
وحي او ثأري . 

اخذ كورنتان بد ضحيته » فقلما باحترام عمق » ثم ابتعد عنما وهو يحبيها 
تحية لا تخلو من اللماقة والظرف . 
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بعد مضي ثلات ساعات على خروج كورنتان خرجت الآنسة دو فرنوي 
خفىة من باب سانللونار ومشت في طريق ضيقة تؤديالى وادينانسون ومنهناك 
تقدمت نحو كوخ غالوب شوبين حيث كانت على موعد مع السعادة وفي نفسها 
رغمة شديدة لانقاذ حميمها من المصير الذي يتبدده. 

في ذلك الوقت بالذات كان كورنتان يبحث عنالقائد هواو . كاد ينكره حين 
رآه » في ساحة صغيرة » منبمكاً ببعض الاعدادات العسكرية » والواقع اف 
القائد النشيط قام بتضحية من الصعب تقديرها يثمن . لقد حلق شاربيه وقص 
ضفيرته . فصار رأسه کراس راهب جزويتي » وانتعل حذاءاً ضخما شل 
حديدي ؛ ولبس بزة زرقاء » فوقها جلد المعزى ٠‏ وبهذا الزي وقف يستعرض > 
مئتين من رجال فوجير » ألسبم ثياباً من شأنا ان تخدع بصر امبر الناعقين » 
لقد برزتفيهذا الا ا فيمدينة ذوجير الىجانب اع البريتوني. 

هنا وهناك ٤‏ بضع امبات وبضع شقبقات حملن لأبنا عن وا شقان قربالماء 

او المسدسات التي نسوها . والشوخ يتسنون عدد الخرطوش وسلامتها “ حمل 
الحرس الوطنى المنخفي بزي فرقة معاكسة للناعقين » وقد بدوا مرحين كانم 
اوا ر ف لال عو ر : ارقو يرف أطي ال 
او بروتونبيها يقاتلون بريتونيي الارياف ويفضاون ه ذا المشهد على مباريات 
الفرسان في حلية السباق . 

واذ واجه كورنتان القائدالهرم تسم للتغيير الذي ادخل على شخصه وسأله: 

- أي جديد وراءك ؟ 

تعال معنا وسترى . 

انا لست من فوجير . 

- هذا امر لا خفى على ذي عبتين ... قال له الفتى غودن وقد انطلقت 
الضحكات الساخرة من جميع الفرق المحاذية » فأجابه كورنتان : 

- اتظن انه لبس بالامكان خدمة فرنسا إلا حمل الحراب ؟ 

قال ذلك وادار ظبره للضاحكين لمسأل امرأة عن وجبة هذه المعثة وغايتها 
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فأجابته بقو ما : 

- شيء مؤسف» لقد وصل الناعقون الى فلوريني ! » ويقال ان عددم أ كثر 
من ثلاثة آلاف محارب . وهم يزحفون للاستيلاء على فوجير . 

اصفر وجه کورنتان حين سمع اسم قلوريني وتذكر موعد لقاء ماري 
ومونتوران فكرر اله لامرأة : 

- هل انت متأكدة ؟ انما فلوريني على طريق مايان 9 

- لا يوجد موضعان بأسم فلوريني . 

عندئذ خاطب كورتتان القائد قائلاآ : 

- هل تبحثون عن المر كيز + 

يعض البحث © أجاب هولو , 

- انه ليس في فلوريني » أرسل يحيشك وحرسك الوطني الى ذلك المكارتف 
مع عدد من الفرقة المضادة للناعقين وانتظرني هنا . 

واذ ابتعد كورنتان خطى واسعة قال هولو : 

- انه اخمث من ان يكون منوا .. انه ملك الجواسس . 

في هذا الوقت اعطى هولو جيشه اشارة الرحيل » فشى الجنود المهوريون 
بدون طبل صامتين على طول الضاحمة المؤدية الى طريق مابان وم يرسمورن 
خطا ازرق واحمر عبر الاشجار والمنازل » يتبعهم الحرس الوطني المتخفي . اما 
هولو وغودن وعشرون رجلا من شباب المدينة » فقد ظلوا في الساحة ينتظرون 
كورنتان الذي اثار غموضه فضول القائد . 

اعامت فرانسين بذاتا الحاسوس الحكم بخروج سيدتها » فتین صدق ظنونه 
وسار في الحال مع بعض العلومات عن تلك الهريبة التي باتت يحق موضعاً الشبهة. 

واذ عم من جنود الحرس في مركز سان لوار ان الحسناء الجبولة مرت في 
طريق نسدو كروك هرول بسرعة الى حلة برومناد . ووصل في الوقت المناسب “ 
لسوء حظ الفتاة » بحسث كان برى كل حركاتها . قال في نفسه : 


زعت انها ذاهة الى «فلوريني» فذهمت الى مطل حساري» لقد خدعتني 
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الخبيئة ولكن > مهل با صغيرتي فان حيلتي تطالك حيئا كنت . 

اه فن کور تات ار کد الى كان موق اما ان فاق الما 
في وقت كان فيه هولو يستعد للالتحاق تحتوده فناداه باسمه وأطلعه على يجريات 
الاحداث على حقشقتها فدهش هولو لد کاء الدباومامي وریت على دراعه قائلاً : 

يا لصواعق السماء ! انك على حتى أا المواطن »> لقد تجمعت العصابات هناك 
التضامل. ان الفرةتين اللتين أرسلتها لمراقمة الضواحيبين طريق دانتران وطريق 
ةا وجا مته ركذا عد ناي ارج تجدات دة اذ أن واالغاز + لبس 
غبباً لمقوم يهذه الخاطرة دون أن حلب معه ناعقىه المشؤومين . 

قال ذلك وطلب من غودن الشاب الفوجيري ان يذهب الى الضابط لوبرن 
يشوك لاز OR‏ قن يرنه ق داز ده العضابات ويف واله شرعة 
واضاف قفالا له: انك تعرف الدرب الخحتارة» اسرعفأنا بانتظارك لمطاردة النسل 
والثأر مجزرة ففشير . 

واذ رأى هولو الشاب ختفي كالبرق صرخ قائ : 

حت السماء انظروا كيف بر کض هذا الشاب ! لک كان يحبه جيرار ! 

لدى رحوعه وحد غودن فرقة هولو قفد ازدادت بعدة من الجنود الدن 
اخذوا من بعض مراكز المدينة » وقال هولو للشاب الفوجيري ان مختار عدداً 
من مواطنيه المدريين على حرب العصابات وان يذهب بهم من مدخل سارن 
زار وصطوء الس غل قات جال ساق سو لس الى شرف غل رادي 
كويسنون حيث يقوم كوخ غالوب شوبين » ثم سار هو على رأس ما تبقى مسن 
جيشه وخرج من باب‌سان سولبيس ليقطع الجبالمن عل » حيث يلتقي» حسب 
الخطة» برجال بوبيه الذي تعمد بدعم خط الجنود الذين يقومون بحراسة الصخور 
ابتداءاً من ضاحية سان سولبيس حتى نيدو كروك . 

اما كورنتان » فبعد ان تأكد انه وضع مصير رئيس الناعقين بين أيدي ألد 
أعدائه »اسرع الى حلة «برومناد» ليكون على اطلاع تام على الاستعدادات الحربية 
التي ا تخذها هولو » وسرعان ما شاهد شرذمة غودن تقتحم وادي ناندون في 
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طريقها الى الصخور الحاذية لوادي كويستون هذا فيا كان هولو يقطم بدوره 
طريق قصر فوجير مجتازاً الطريق الضيقة الخطرة التي تؤدي الى ققة احد جبال 
اور کی و ا نز ز نز زد زد 11100 
هولو الى منبسط الصخور فصل من فرقته الجنود المرتدين البزات الرسمية ووزع 
الماقين في ثلاثة خطوط على ثلاثة مراكز نحيث لا يتمكن « الغار » وحذوده من 
الافلات من ایدم وقد سدوا امامه جميع المنافذ . 

واذ رأى كورتتان هذه الترتسات المحكة » هتف قائلاً : انه حتال كبير 
هذا الذئب العتيتى هولو» هذه نهاية ال « غار ».. لو ان ماري سامت المر كز ٤هي‏ 
وانا مشتر كين »> معت بىننا صلة قوية لا فاصم ف فن الو إلا انها ستكون 
لي على كل حال ... 

هوذا غودن وشرذمته قد وصلوا الى الأقلبالمكون من صخور سان سوليس 
والدي ينحدر بتلال صغيرة الى وادي جيباري . ترك غودن الطريق وقفز من 
قوق ساس ر عضا دق ميد الي بطر كاده اها الك لاقو 
فقد ساروا » حسب الاوامر » في الحقل الحاذي للطريق . وانطاق غود > 
مسرعا الى شحرة تفاح في وسط الغابة . هناك کان بوبمه وسبعة او مُانية رجال 
مختئين وراء أشجار الكستناء . 

رفع بوبيه رأسه قبل المع » فصرخ . 

الصمت ! لقد لقت بنا العصابات > ولكن » طا ما رجالها ثم على مرمى 
رصاصنا فلن تخطئهم وإلا» وح الغليون» فلسئامستحقينان نكو ن جنوداً للبابا. . 

ووقم بصر غودن على بضع فوهات بنادق مصوبة نحو شرذمته ومع صوتاً 
بقول: من هناك ؟ ! 

وتبع الصوت ماني طلقات انفجرت حول الفرقة المضادة للناعقين > فجرح 
اثنان من افرادها . اما الفوجيريون الخسة » فقد أجابوا : 

- اصدقاء ! ثم اسرعوا نحو الاعداء قبل ان بتمكنوا من تعيئة بنادقهم 
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من جديد 4 وفي اللمقابلة وبعد ان تعرف رئيس الفرفة على بزات وقيعات نصف 
فرقته قال : | 

- لم نحسن القول لقد تصرفنا كبريتونيين حقيقين فبدأنا الضرب قب لالتفاهم . 

وقف الجنود الؤانية مصعوقين حين تدينوا غودن . وياسف ديد صرح بوبه 
مخاطبياً غودن بقوله : 

- عجباً با سبدي الضابط من ذا الذي براك ولا يظنك من رجال العصابات 
وانت متخف حلد المعرى ? ١‏ 

- انها مصسبة حلت بنا ونحن جميعنا ابرياء طالما انك لم تأخذوا علا مخروج 
المضادين للناعقين » ولكن » ما وراء؟ ؟ سأل غودن فأجابه بوبيه : 

- نحن يا سيدي الضابط 4 نسعى في البحث عن بضعة من الناعقين الذين 
يتسلون بمداعبتنا. نركض كالجراذين المسممة ولكثرة ما قفزنا من فوق السياجات 
تعبنا فحلسنا نستريح » على ظني ان الناعقين اصبحوا الآت فى في ضواحي ذلك 
ذلك الكوح الككمير حيث تشاهدون تصاعد الدخان . قال غودن : 

- حسن ٠‏ انتم » الجنود الؤانية » وبوبيه » ترتدون الى صخور سان سولبيس 
عبر الحقول وهناك تدعمون خط الجنود الذي اقامه القائد هولو » ينيفي الا 
تمقوا معنا طا لما انكم بالبذلات العادية » ا متخفون بلباس الناعقين » اننا » 
وحتى الف خرطوثة» سنقضي على هؤلاء الكلاب بما فبهم « الغار ». هيا» سيروا 
الى اليمين ولا تطلقوا النأر على ذوي الجلود من الذين تصادفوتهم في الطريق .. 
تتعرفون على المضادين للناعقين من عقدة الرقية الجدولة كالبل . 

ترك غودن جره تحت سشحرة التفاح واه مو بدت غالوب شويين 
الذي دله عله بوبه » بنا بدأ الضابط الشاب يتعقب اثر الناعقين . هناك كانت 
الفصيلةالتي يقودها هولو قد وصلت » على خط العمليات الحربية» الى نقطة مقايلة 
للنقطة التي وصل اليها غودن . واتحدر الحارب العجوز هولو وهو على رأس 
رضاله دغل ادا ار في القباي» ون ف م قوق الساجاف 
بخفة ملقب نظرات حادة على جسم المرتفعات مصغياً باذن الصباد الى اقل 
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الحركات . وني الحقل الثالث الذي دخل رأى امرأة في الثلاثين من عمرها منبمكة 
في فلاحة الأرض تعمل بنشاط وبالقرب منها ولد في نحو السابعة من عمره 
حمل منحلاً ينفض به الجليد عن بعض الاغصان النامسة على جزوع الأشحار 
لمقطعها ويجمعبا في حزمة . . بوط هولو الى الضفة الثانية من الساج 
احدث هولو ضحة نبت الولد وامه فرفعا رأسسها. واذ ذاك حسب هولو المرأة 
عجوزاً لكثرة التجاعيد الى غشت جبينها ورقبتها قبل الاوان ٠.‏ كانت ملتفة 
حنملا ' فى عا الف غت فان امقر سے راد ری دا ؤواها يقولة: 

- ايتها العجوز » ابن هو الغار ? 

وفي مده العفلة كانت فرقة هواو المضادة للناعقين قد لحقت بقائدهسا 
الى الحقل » وبعد ان القت المرأة نظرة حذر وارتىاب على الفرقة » اجابت على 
سؤال هولو بقوها : 

- لكي تصاوا الى الغار يحب علب ان تعودوا من حبث أتيتم. 

- وهل سألتك عن طريق ضاحمة الغار في فوجير ايتها العجوز اللعينة 
وحق حنة القديسة » هل مر الغار من هنا ؟ 

- لا افبم ماذا تقول . 

- ان الغار في خطر. هل تريدين ان يبتلعنا الزرق الذين يتعقبوننا 9 

سمعت المرأة هذا الكلام فرفعت رأسها والقت نظرة حذرة اخرى على 
المضادين للناعقين واجابتهم : 

- كيف يستطيع للزوقى ان يقتفوا ارم ۴ لقد رأيت مانية منهم ذاهبين الى 
فوجير من الطريق السفلى . 

- ألا يبدو كأها تريد ان تعضنا بأنفها » قال هولو » ثم لفت نظرها باشارة 
من اصبعه الى مسافة خمسين خطوة الى الوراء حم ثظبر اربمة جنود ببزات 
وبنادق لا تخفى هويتها وقال : 

- انظري أيتها العنزة العجوز» أتريدينان يذب اولئك الزرق اخواننا الذين 
أرسلهم مارش آتير لنجدة « الغار »» وهو يوشك أن بقع فى ايديالفوجيريين ? 
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- المعذرة با سيدي» فما أسبل ان 'مخدع المرء في هذه الايام!..من أي منطقة 
أنتم ؟. فأجاءها بعضهم بأصوات لا تخفى لهجتها الحلية . 

- نحن من سان جورج .. ونحن نوت من الجوع . 

- حسنا » الك الخبر الىقين » أترون هذا الدخان المتصاعد هناك 2 انه بيتي» 
تأخذون الطريق على السمين » ولعلم تحدرن زوجي غالوب شوبين في الطريق » 
فبو يتجسس لمحذر « الغار » الذين يزورن الوم . 

- شكراً أيتها المرأة . قال هولو ذلك والتفت نحو رجاله قائلا : 

- هاموا الى الامام » لقد أمسكناه وحق الرب ! 

ولحقت الفصيلة بقائدها مبرولة” » واذ معت المرأة الكامة المذيئة التي تلفظ 
بها المتنكر بزي ناعتى» اصفر وجبهها» وجلستعلى الارض مطوقة ابنها بذراعيها 
وقالت له : 

- ليرأف القديس لابر وعذراء اوراي القديسة بناء ان هؤلاء ليسوا من 
رجالنا .. احذيتهم بلا مسامير .. اسرع يا ولدي في الطريق السفلى وأنذر 
والدك > فالخطر تدده . 

ويسرعة البرق ركض الولد عبر الادغال والاشواك . 

نعود الى الآنسة دو فرنوي > فهي ي لم تصادف في طريقها احداً من الزرق او 
من الناعقين الذين كانوا يتعقبون بعضهم البعض في الحقول والغابات » حول كوخ 
غالوب شوبين » وحين رأت عموداً من الدخان بتصاعد من داخون ذلك الست 
الكثيب خفق قلمها وتصاعدت دقاته القوية . توقفت واسندت يدها الى غصن 
شجرة. تأملت طويلاً في الدخان الذي يستخدم كمنارة لأصدقاء الرئيس الشاب» 
او لأعدائه . وما شعرت قط باتفعال ساحق كهذا الذي شعرت به في تلك 
اللحظة . قالت تخاطب ذاتما والنأس مطيق علببا : 

ل احبه !1ه ! لن أتمالك زمام امري امامه البوم » وفجأة اجتازت 
اجال الذي يفصلها عن الكوم ل لتجد نفسها في الساحة حيث هجم عليها الڪلب 
قأسكته غالوب وبين . بدخوها الكو تلفتت حوها کمن يبحث عن شيء .. 
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م يكن المركيز همف اك فتنفست الصعداء . عامت بارتباح ان الناعتى اضطر الى 
تنظيف غرفته الوحمدة . وحمل غالوب وبين بندقيته . أدى لضيفته التحية 
بصمت وخرج مع كلبه . تبعته ماري الى العتبة فرأته يسير في طريق تبتدىء 
من يمين الكوخ حيث يوجد مدخل امامه شجرة كبيرة يابسة تکون حاجزاً شبه 
متهدم. من هنا استطاعت ماري ان ترى سلسلة من الحقول سباجاتما تمثل للنظر 
سلسلة من المداخل والخارج» فالأشجار العارية والحواجز تسمح برؤية اقل مشهد 
يحري في الحقول .. وحين اختفت قب عة غالوب شوبين الواسعة عن النظر > 
عادت ماري الىتاحية الشمالفشاهدت كنسة فوجير» غير ان بناء الزريبة اخفى 
معالمها .. سرحت يصرها في ارجاء وادي كوسنون فيدت لها اسطة ناعمة > 
بياضها يزيد في اكقبرار السماء االملمدة بالفيوم » كان السكون عقا فشعرت 
بانقباض شدید للظروف الت اضافت الى توجساتها حزناً يكاد يكون جسديا . 

واخيراً شاهدت شابا يقفز من فوق السباجات كالغزال » ويركض بسرعة 
مدهشة .. ١‏ انه هو ! » كذلك قالت في سرها وكان مرتدياً ملابس بسيطة 
كملابس الناعق . 

بعد قليل كان الشاب على بعد خطوتين منها امام المدفأة حيث تتوهج النار . 
كلاهما عجز عن النطق وتعانقت نظراتها » بوحدها أمل واحد ويفصلها 
رلب واحد . واخيراً قالت ماري 

حرس عن عدي ي الى هنا . 

- على سلامتي !2 

RUE ES E 
! المساء . ارجوك لا تبحث عني بعد البوم‎ 

- اتذهيين با ملاي ! سالحى بك . 

- تلحق بي ? اتظن ؟ والزرق ? 

- ما شأن الزرق تحمنا ? 

- يبدو لي انه من الصعب ان تبقى في فرنسا  “‏ انه من الصعب ارنف 
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تتركبا معي . 

- وهل في الحب شيء غير مكن ؟ 

- الحق معك » كل شيء في الحب ممكن » انما تحرأت انا فتخليت عنك 
من أجلك ؟ ا 

- ماذا ؟ اتراك رضت بمخلوق دنيء لا تحمينه ثم ترفضين رجلا حبك حتى 
العبادة» ويقسم انه لا يحب سواك وانك سوف تكونين ملء حياته ؟.. اتحبينني 
ياماري ? -أجل. 

- اذن » کوني لي . 

- انسیت انی عدت الى لعب دور امرأة فاجرة وانه يشيغى ان تكورل. 
انت لي ؟ اذا رأيتى اهرب منك ؛ فذلك حت انقذك من الاحتقار الذي اعاتنه» 
٠ TTT‏ 

- ولكن » اذا كنت لا اتہب شد ؟! 

وكيف اضمن ؟ اذني مرتابة » أن كل امرأة في مثل وضعي » اذا كان حبنا 
لا يدوم طويلا » فليكن كاملا على الأقلى > اذا تراك فعلت من اجلي ؟ انك 
تشتهني » اتظن انك بذلك تسمو على جمسع الذين رأوني حتى الآن + هل من 
اجل ساعة لذة خاطرت بناعقيك دون ان يخطر ببالك اني قلقة على الزرق الذين 
هلکوا فخسرت كل شيء ؟ 

ترى ماذا عساك تفعل لو طلمت منك ان تنخلى عن جميسع مبادثئك » وعن 
جميع آمالك » ان تتخلى عن الذين قد يهزأون بك لو هلكت من أجلم بمنا 
أموت انا من أجلك ؟ ماذا عساك تقول لو طلبت منكان تخضع للقنصل الأول 
حتى تتمکن من اللحاق بي الى باریس ؟ ماذا انت فاعل لو طلست ان ترحل الى 
أميركا ونعيش في عالم كله غرور لتؤكد لي انك تحبني من أجلي بالذات کا احبك 
الآن؟ وبكامة موجزة »:ماذا تقول لو سألتك ان تنخفض الى مستواي ? 

- كفى ياماري» كفاك تحن واتهامالنفسك! لقد فبمتك» ان كنت في بادىء 
الآمرقدبرغتك فيك بدافع الشموة؛ فاعامي انهذه الشبوةانقليت الى حبعظم . 
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اونا اعت ووس و لقي ا اغ عاك ا ا 
لبيل ا فبه الكفاية . واشعر باني جدير بان افرضك على العا . ألأني اتوخى 
فيك اللذة الصارخة البريئة ؟ ام لأني آمل ان اجد في روحك اغلى الفضائل 
التي تحببنا بالمرأة ؟ انني اجهل السبب » غير ان حبي لا حدود له » ويبدو لي انني 
اصبحت لا اطيق العيش بدونك » وحباتي ستكون منفرة ان م تكوني بقربي . 

- بقربك ? و كيف ? 

- آه ! يا ماري اما آن لك ان تفيمي ألفونس » اسير حبك 9 

- اتظن انك تغرينى بمنحى اسمك وبدك ؟ هل عرفت ماذا بحل بې لو 
حيتي لهة نة أخير +6 كلا كا إن المعرقة هي اللرأةالإميدة الى تتاكد 
قن المقاعن الق يطيرها فالخل رلك لآن ال سات اران رار 
ليسوا روابط صادقة » واذا كانت تدوم مدة اطول فذلك لأن المرأة تجد في 
غرورها سعادة تحملها تتحمل جميع الأشجان » ماذا ? أأكون زوجتك واصبح 
عبأ ثقبلآ علبك يوماً ما ؟ هذا الخوف يحملني افضل الحب العابر » الحب 
الصحبح » ولو كان في نهايته البؤس والموت . أي نعم » استطيع ان أكون 
اما فاضلة وزوجا مخلصة» ولكن » للحصول على مثل هذه المشاعر في نف سامرأة 
لا جوز لارجل ان يتزوجبا تحت تأثير الشموة . ومن جبة اخرى »> هن يدري 
اذا كنت انا نفسي سأظل راغبة فبك غداً؟ كلا٤لا‏ اريد ان اكو نسببا لشقائك» 
سأترك بريتانيا لاعود الى فوجير ولن تأتي للبحث عني هناك ... 

- حسن » بعد غد » صباحا > اذا رأيت الدخان يتصاعد من صخور سان 
سولميس »4 فاعامي اني سأكون في الماء عندك > عشيقاً أو زوج . سأقتحم كل 
شيء في سبيل ان اكون احد هذين » والخبار لك . 

و لتر امد ال عه الخاط ناتك قل ان تحضوا 

م بحر جوابا > تطلع فبها وخفض عبنيه» الا انه قرأ على وجه حبيبته ذهولاً 
يضاهي ذهوله . وبسط ها ذراعيه . اعترى ماري ضرب من الجنون فالقت 
برأسها على كتفه يحنان وكادت تستسلم له لتجعل منهذه الغلطة سعادتما الكبرى 
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ولو كان فمها الخطر على مستقيلها كله. وسمعت حركة في الخارج » فانفلت من بين 
ذراعيه كانها استقظت من حلم » وهرعت الى خارج الكو حمث استطاعت 
ان تستعيد رباطة جأشها وان تفكر بوضعها : 

- لو فعلت لقبلني الآن وقد يسخر بي غداً » لو صدق ظني هذا لاقتلته > 
رلک لضن الآ تالت ذلك ر تشاهد بوسه فأشارت اشارة فبمبا 
الجندي بوضوح فارتد بسرعة E pak)‏ كأنه م بر شا . وفجأة دخلت 
الآنسة دو فرنوي الى الغرفة وطلمت من المر كيز ان يازم الصمت التام قائلة بذعر 
شديد وبصوت مکوت : 

- انهم هنا .. 

من 9 

- الزرف . 

- آه ! لن اموت بدون .. 

- أجل خذها .. 

وبسرعة اخذ بها » وهي باردة الأطراف . لا تمتنع ولا تقاوم وببرود وبلا 
سلاح فاقتطف من شفتهها قبلة كلها هول ومتعة > ولعلا القبلة الأولى والاخيرة . 
ثم اتحها معا نحو العتبة حيث اخرجا رأسيها معا من الباب ليطمئنا الى خاو 
الساحة فرأى المركيز غودن على رأس عشرة من الرجال متمركزين في وادي 
كويسئون . التفت نحو الحقول فامح تحت الشجرة المابسة سبعة جنود آخرين » 
صعد الى سطح غرفة الجر وثقبه ليقفز منه الى التلة» لكنه سرعان ما خبأ رأسه 
اذ رأىهولو متمركزاً مع جنوده يقطع عليه طريق فوجير. فالتفت الى عشيقته 
فصاحت ببأس الم نماكم نات فصائل من الزرق تطوق المغزل . 
فقال ها المركيز : 

- اخرجي انت اولاً فتحميني . 

حين ممعت هذه الكامة > الرائعة بالنسبة الى قلءها ا لمحب > تقدمت الى الماب 

وححمت المداخل تحسمها وهي سعمدة» فرحة» بدن كان المر كيز بحشو بندقته . 
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وبعد ان قدر المسافة ما بين عتبة الكوخ وجذع الشجرة الكبيرة > القى بنفسه 
امام الرجال السبعة الزرق . وامطرم بنار بندقبته فاتحا لنفسه طريقا ينهم . 
وقبل ان يتمكن رجال الفصائل الثلاث من تطودى السباج الذي قفز من فوقه . 
كانت قدما المركيز قد سبقئًا الريح . وصرخ هواو بصوت اشمه بالرعد : 

3 اطلقوا النار » النار » النار »؛ وحقى الشطارن ! اليس في عروقك دم 
فرنسي ؟ اطلقوا النار عليه !.. 

مع هذا الكلام فتح رجال هولو ورجالغودن النار معأ علىالهارب. الا انهم 
اخطأوه ول يعرفوا كيف اتحه . وكان المر كيز قد وصل الى السماج بنهاية الحقل 
الأول وشعر بدنو غودن الذي انطلق في اثره بعنف » فضاعف سرعته » لكن 
غودن جاراه في الركض فوصل الاثنان الى السياج الثاني معا » عندئذ اشرع 
مونتوران بندقيته وضرب بها رأس غودن فعجز عن اللحاق به . 

لا يمكن القلم ان يصف القلى الذي ساور ماري والاهتّام الذي ابداه هولو 
وجنوده ازاء المشهد» کان كلمنهم يتتبع بنفسمكتوم وحسب مصلحته حركات 
الراكضين . فقد وصل الغار وغودن معا الى ستار الصقبع الأبيض في الغابة » 
غير ان الضابط غودن تقبقر فجأة وانطلق وراء شجرة التفاح حسث امطره 
بالرصاص العشرون ناعقاً الذين كانوا قد احجموا عن اطلاق النار اولاً خوفاً من 
ان بص موا رئيسهم . وعندنذ هرع رجال هولو بسرعة للخلصوا غودن الذي 
راح » وهو بدون سلاح > يتنقل من شجرة الى اخرى مغتنما فرصة انصراف أ 
الناعقين الى حشو بنادقمم بالرصاص . ل يدم هلعه طويلاً » فقد هرع هولو على 
رأس فرقته الى المكان الذي طرح فمه المركيز بندقيته ودعموه. وفيتلك اللحظة 
رأى غودن خصمه محلس » منبكا » تحت شجرة في الغابة » فترك رفاقفه 
يناوشون الناعقين المتمر كزينوراء الحاجز واتحه هو نحو المركيز يثسراسةالحموان 
المفترس . واذ رأى قناصو الملك هذه المناورة » اطلقوا صرخات رهمية لتحذير 
رتسم ٤‏ ثم بعد ان اطلقوا الرصاص على خصوممم » حاواوا الصمود فحاتم 4 
غير ان هؤلاء استسلوا في اختراق الحاجز وانقضوا على الناعقين لانتقام دامر 
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رهيب انسحب الناعقون الى المرتفع الذي ارتكب هولو غلطة كبيرة بتركه 
بدون حامية. وقمل ان يتمكن الزرق من التعرف الى بعضبم» كان الناعقون قد 
اتخذوا من فحوات الصخور نقاط تمر كز حصننة . وكان بوسعهم ات يضربوا 
منها جنود هولو لو ظبر انهم يذوون متابعة اهجوم على الناعقين . : 

وفما كان هولو وحنوده يسيروث على مل في الغابة الصغيرة باحدين عن 
غودن » كان الفوجيريون الزرقدءرون قتلى الناعقين ومحبزون على الاحياء منهم . 

في هذه المعركة الخامية الوطبس لم يقع اسرى من الفريقين ٠»‏ ذلك لان العادة 
جرت ان يجوز على الجرحى والأسرى معا . ٍ 

نما المر كيز وترك الناعةون والزرق بعضهم » حيناً » ليتعرفوا على قوة 
حصانة مراكزهم . وعرف كل منهم عدم جدوى القتال بعد نجاة ا مر كيز ولم يعد 
كل من الفريقين يتمنى سوى الانسحاب من المعركة . 

مر القائد نصره 5 ارحاء الغابة بانقہاه وقال 8 

- ان فقدت هذا ٤‏ فلن يككون لي بعد الوم صديق . 

وهنا قال احد شان فوجير وهو منهمك بتعرية الأموات : 
حمة المت > واذ عرف انه كتاب صلوات طرحه ارضاً وقال : 

- هذا کاهن !. وقال ثالث ام جد في حيب قتبل آخر كانيعريه سوى ديثارين 
من فئة ستة فرنكات: هذا الناعى! لالص افلسنا فدراهه قلملة. فأجابه رفيق له : 
وها ينتزعانه من قدمى المت . 

تسم احد الفوجيرين الأموال السليية ليوزعها على جنود البعثة عندما 
حنمعون. وعندما عاد هولو ومعه الضابط الشاب غودن من دورية فاسل للقىضص 
على « الغار » » وجد عشربن رجلا من جنوده وثلاثين من الناعقين المضادين امام 
احد عشر قشلا من الناعقين طرحت جنم في حفرة وراء الحاحز . خاطب 
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هولو جنوده بصوت صارم قائلاً : 

- اا اجنود » امنمك منعاً باتا من اقتسام هذه الامتعة فيا بينم > 
انتظموا في صفوفك بسرعة . فأجابه جندي وهو يلفت نظره الى حذائه وقد 
ظبرت منه اصابع قدهيه : 

- سبدي القائد » لا بأس اذا ل نتقاسم المال ولكن » هذا الحذاء ... انه 
كافون اا 

- اتضع قدميك في حذاء اتكليزي + قال هولو . فأجابه الجندي : 

- سبدي القائد اننا ما برحنا منذ بداية الحرب نتمادل مع الاعداء الأمتعة 
المتقروكة . 

- اذن » لن امنعك من مزاولة عاداتكم » افعلوا ما شم . 

وهنا اعطى الجندي الحفظة ما فما لفودن من اجل جروده وبسالته وهو 
بول له : 

- خذها فان رئيسك لن يعترض . 

وتطلعهوار الى غودنمن طرف خفي فرأى سحابة من الأصفرار تغمر وجبه 
حين صرخ قائلاً : 

- انها حفظة عمي .. 

وعلى الرغم من تعبه الشديد» خطا بضع خطوات نحو الجثث وكانت اولاها 
جثة عمه » ما كاد بصره بقع على وجبه المخضب بيقع زرقاء وذراعيه المتصليتين 
وجرحه المميت حتى صرخ : 

- قلنذهب من هذا المكان ياسيدي القائد . 

وسارت فرقة الزرق في طريقها والقائد هولو يسند بذراعه الضابط غودن 
وقد قال له : 

- با للصاعقة . لا تدتئس . فأحابه غودن : 

- لقد مات »> مات با سيدي القائد » كان قريي الوحيد . وعلى الرغم من 
لعناته » كان يحمني . ولو عاد الملك لطالب الجمبع برأسي > الاهو . فأنه جدير 
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باخفائي تحت جته . 

تم توزيع الأمتعة فانضم الناعقرن ‏ المضادونالى طابو رال جنود الزرقوساروا 
في طريقهم . 

قلق رهيب تسرب مع هبوط اللي ل الى کوخ غالوب شوبين فقد عادت باربيت 
وابنها من الحقل الى الكوخ في ساعة العشاء » هي تحمل حزمة من الحطب والولد 
يحمل العشب للمواشي » بدخولما بحثا عن غالوب شوبين فلم يجداه» كانت الغرفة 
شه فارغغة > وليس من نار تدفىء المبت © السكون والظامة خان وكل شيء 
ينسىء بكارثة حلت بهذا المنزل .. اشعلت النور وملأت زجاجتين بار وهي 
فريسة هواجس عمبقة تصغي لأقل حركة في الخارج. عدة مرا تحدقت الى ولدها 
ولكنما عحزت عن مكالمته . بعد لحظات علقت عننا الطفل بالوتدين في الحائط 
حمث اعتاد والده أن يعلى سلاحه ف رآهما فارغين وقد ار تحفت امه لدی هذا 
المشهد . ١‏ 
م يكن يقظع السكون سوى خوار البقرات ووقع نقط المر المتساقطة من 
البرممل > وقد انتعشت المرأة التعسة » حين جهزت مقدار ثلاث كاسات من 
الفخار ما يشبه الحساء المركب من الحليب وقطع الفطائر والكستناء المشوية » 
وقال الطفل لأمه : 

- لقد جرت معركة في حقل ال « بيروديير » . 

.. اذهب وانظر‎  . 

ر كض الصي وتعرف في ضوء القمر على كومة الجئث » واذ لم تكن بينها جثة 
والده رجع مسروراً وهو يصفر بعد انالتقط بضع قطع منفئة المثة فلس مدوسة 
بأرجل المنتصرين او منسبة في الوحل. برجوعه وجد امه منبمكة بفتل خبطان 
القنب قرب النار فأعطاها اشارة سلبية » لككنها م تحرو على التفاؤل . 

دقت ساعة كنيسة «١‏ سان لبور » العاشرة فرقد الصي بعد ان تتم بصلاة 
لعذراء اوراي المقدسة. وفي الصباح» أطلقت بار بيت هتاف الابتهاج حين معت وقع 
حذاء مسمّر في الخارج عرفت انه حذاء غالوب شوبين الذي اطل بوجه عابس » 
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فابتدرته زوحته بقو ها : 

- بعناية القديس « لار » القن رت لعن ا ا . 
لا تنس اتنا مدينون لهذا القددس بثلاث شمعات ! 

م ينبس غالوب شوبين ببنت شفة بل اخذ زجاجة خمر وشريها دفمةواحدة» 
وبعد ان احضرت له الحساء وتناولت منه أسلحته » وبعد ان جلس قرب 
النار سألما : 

- كمف جاء الزرق والناعقون المضادون الى هنا ؟ لقد كانوا يتقاتلون في 
فلوريني» فأي شيطان أنبأم بأن« الغار » عندنا؟ لل يعم احد بأمره سوىالآنسة 
دو فرنوي ونحن الثلاثة “ فمن ذا الذي وشى ؟ 

امتقع وجه المرأة وقالت وهي ترتحف : 

- أكد لي الناعقون المضادون انهم من أهالي سان جورج فأخيرهم بأرن 
« الغار » موجود عندنا . 

تحول وجه غالوب شوبين الى لون التراب وترك صحفته على حافة الطاولة . 
واردفت زوحته قائلة وهی على أشد ما يكون من الذعر : 

لقد ارسلت ولدنا لخر ولكنه لم حدك . 

نمض الناعق وانمال بالضرب على المرأة » فسقطت على السرير » صفراء 
كالأموات » وصاح زوجها : 

- اتا الساقطة الملعونة » لقد قتلتني »> ثم اخذ زوجته بين ذراعيه وهو 
صرح : بارست! با بارست!.. ايتها العذراء القديسة لقد جرت علماء فار يني . 

واذ فتحت باربيت عنما سألت زوجها بقاق : 

- اتظن ان مارش 1 تير عرف بالأمر ? 

«الغار » هو الذي سأل من أبن اتت هذه المانة ؟ 

- وهل اخير مارش آتير ؟ 

كان.مارش اتير وببل مبش في. فلوريني 

تنفست باربمت الصعداء وقالت : 
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ااا مسا رة واحدة مق رانك لأست ان علب عضب الاد : 

-آه ! لم يعد لي شهية للطعام . 

وضعت امامه زجاجة اخرى من الجر » فلم ينشه الها » جرت دمعتان 
كبيرتان على خدي بارببت فبللتا تحاعيد وجبها الكامد . وقال لها زوجما : 

.- اسمعي يا زوجتي > اذهي صباح غد الى غابة « سان لبونار » واجمعي بعض 
ا لحطب على احدى الصخور واشعلى فيا النار » تلك اشارة.متفق عليها بين 
وار ر رة ناو جر رج الذى راق لتقو رات اقا 

- سمذهب اذن الى فوجير 9 

- اجل ؛ الى بىت حسنائه » سأقضي هذا البوم ساعياً لهذا الغرض >. اظن 
انه سيتزوجها ثم مخطفها » فقد طلب مني ان أستأجر له جوادين اريطها على 
طريق سان مالو . 

بعد ذلك نام غالوب شوبين بضع ساعات ثم انطلق في سبي » وفي صباح 
البوم التاليعاد الى بته بعد ان قام بالات التي عبد بها البه المر كيز. اما زوجته» 
وقد تمدد شيء من مخاوفها حين عامت ان بل ميش ومارش آتير لم يحضراء فقد 
ذهبت شبه مطمئنة الى صخور سان سوليمس ممسكة” بيد اينها الذي حمل بعض 
الجرات فى فردة قبقاب عتمت لاشعال النار في الحطب حسب التعلمات . 

ما كادت الزوجة والابن يتواريان حتى ممع غالوب شوبين رجلين يقفزان 
آخر ساج من سلسلة سياجات الحقول» ومن خلال ضبابة كثيفة اخذ شخصاها 
بتضحان النظر شيا فشيئا . 

- « انما ببل مبش ومارش آتير ! » فكر غالوب شوبين مرتعداً. وسرعان 
ما اط ل الرجلان بوجبها العبوسين في ساحة الكوخ . وايتدره مارش آتير 
يصوت صارم : 

نهارك سعمد با غالوب شوبين . 

ار ید شد ماري انيه ا ا 

الجر ? لدي كعك طب وزبدة طا زحة 
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- لن نرفض لك طلا با ابن العم » قال ببل ميش . 

ودخل الناعقان . الى هنا لم يبدر منها ما يروع رب المنزل الذي أسرع في 
احضار زجاجة خمر كبرىملاً منها ثلاث كؤوس فيا كان مارش آثير وبيل ميش 
جالسين على طرفي الطاولة بقطعان الكعك » ثم يغسانه في الزيدة وبأكلان . 
وضع غالوب وبين الاقداح الثلاثة مترعة تعلوها الرغوة امام ضيقبه وجلس 
معهما للطعام » إلا ان رب المنزل كان من وقت الى آخر يلقي نظرة خفية على 
مارش آتير وهو حاول ان يرضيه بالشراب . 

ادعى بيل ميش انه يشعر بالبرد فنبض وأقفل الجزء الاعلى من الباب » 
فأظامت الغرفة > غير انالنار المشتعلة ظلت ترسل بعض وممضها الاحمر في أرجاء 
الغرفة. وفي هذه اللحظة كان غالوب شوبين قد أعاد تعيئة الاقداح الثلاثة » غير 
ان ضبفبه رفضا الشرب > ثم ألقبا قبعتيها على الطاولة واتخذا موقفاً جديا . 
وبدرت منہا حركات ونظرات رجف ا غالوب شوبين فقد خمل اله انه ری 
الدم تحت قلنسوتيها المراوين . قال له مارش آتیر : 

- احضر ساطورك . 

- ولكن » يا سبدي مارش آتیر ٤‏ ماذا تريد ان تفعل به 9 

- هيا يا ابن العم » انث تعرف السبب .. لقد حوكمت . 

ونهض الناعقان معا وهما يستلان بندقيتها . فقال المضف : 

- ولكن يا سبدي مارش آتير . لم اقل شيئا عن « الغار» . وفي نف سالوقت 
ارتطم غالوب شوبين التعس مخشبة سرير ابنه فسقطت على الارض ثلاث قطع 
نقدية من فة المئة فلس فالتقطبا ببل ميش وقال لمارش آتير . 

-ارأيت ؟ لقد اعطاه الزرق هذه القطع الجديدة . 

اقسم لكا بالقديس لابر انني لم اقل شيئا عن « الغار » > انها زوجي التي 
حسمت الناعقين ‏ المضادين من اهالي سان جورج »هذه هي الحقيقة . فانتيره 
مارش آ تير بقوله : 

ولماذا تحدثت عن هذه الشؤون مع زوجك ? على كل حال نحن لا نطلب 
مناك تبريراً » انما نطلب ساطورك »2 لقد صدر الحم علبك بالموت . 
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واشترك الناعقان ني امساك غالوب وبين الذي فقد كل قوة للمقاومة فسقط 
على ر کبتبه ورفع نحو جلاديه يديه متوسلاً بيأس : 

با صديقي 4 يا أبن مي »© ماذ سبحل بابني ? 

ایت لهات مارش آقدر , ٠‏ 

- يا رفبقي العزيزين » لست مستعداً اموت . هل تدعاني اموت بدون 
اعتراف؟ لكا الحق ان تقتلا جسدي » اما روحي فلا يحق لكا ان تحرماها من 
آخرة مرضية . 

- كلام معقول» قال مارش آتير وهو يتطلع الى بيل میش. 

وبقي الناعقان فترة ما في حيرة كبرى دون ان مجدا حا هذه المألة 
الوجدانية » وغالوب شوبين يتعلق بحبال المواء مترقباً بارقة” من أمل . وفجأة 
اخذ ببل ميش الحكوم من ذراعه » وقاده الى الزاوية وقال له : 

_ اعترف لي كل خطاياك وانا انقلها الى الكاهن فبحلني منها جما بالنابة 
عنك. واذا كان لا بد منجزاء بفرضعللك للغفران فانا انفذه عنك ومن اجلك. 

استغرق غالوب شوبين من الوقت فترة غير قصيرة لسرد خطاياه » ولكن 
على الرغم من تعددجرائمه وظروفها فقد اتى على خر سبحته وقال لمعر'فه : 
- ومع ذلكيا ابن العم» وما اني اخاطبك بصفتك معر'في الآن فاقسم لك باسم الله 
العظم انه لبسهناك ما الام عليهسوى اتن حشوت لقمتي بكثير من الزبدة ... 
استشهد القديس « لابر » الذي ترون صورته فوق المدفئة » اثني لم اقل شيئاً عن 
«الغار » . كلا يا صديقي العزيزين انني لم اخن . 

حسن ٠‏ أنبض با ابن العم سوف تتفاهم عن كل ذلك مع ربك . 

-. ات رکاني اودع زوجتي بكامة . فأجابه مارش تر : 

ها »> استعد » تصرف تصرفاً بريتونيا وانته بسلام . 

امسك الناعقان مجدداً بغالوب شوبين » والقباه على المقعد وهو مستسل لا 
بأتي باي مقاومة . لكنه اطلق بضع صبحات غامضة حين هوى الساطور على 
عنقه » وبيضربة واحدة انفصل الرأس عن الجسد » فحمله مارش اتير من 
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شعره > وخزج به من الكوخ . واذ وجد مسار كبيراً في الباب » جدل الشعر 
وعقده ثم علق الرأس الدامي دون ان يطبق عيئيه . 
غسل الناعقان أيديه| بهدوء في وعاء كبير مليء باللىاء » ثم اخذا قبعتيها 


وبندقيتسها واجتازا السياج وها يصفران ْنا بلدياً معروقاً . 


رااان لز ب بحي وسرزيةا قلع بر اغا جم لسار و حبنت اريت 


الغناء ‏ من يعلد : 

في البلدة الاولى ألسها العاشی ٹوا الاببض 
في البلدة الاخرى ألسبا العاشق من فضة وذهب 
جل فتانة مدت لما الشفوف 5 ملتقى العسكر 

وراحت بدورها تغني المقاطع الباقىة من الاغنية وهي في طريقها الى بيتها : 
هيا ينا ترحل ها الى الحرب قد حانت الساعة 
يا ضابطي الأمثل أرجوك لا تزعل بست راحث 
ليست على الارض لت على البحر ان شت فاخطببا 
والضابط الشامر سبحا تلقتاما ولموت نجاها 

هيا الى “الحرب. با ةة القاب قد حانت الساعة 

٠ -‏ في البلدة الاولى الخ .. 


وما كادت تصل الى ساحة المنزل حتى جمد لساا » جمدت في مكانها 
لحظات ثم انفجرت من أعماقها صرخة ألممة ».قطعها ابنها بقوله : 


سحبت يدها من يد ابنها بشراسة ودفعته الى الأمام قائلة : 
. - وحدك في الحناة » ل يبق لك اب ولا ام !. 
تطلع الولد باكما الى الباب فرأى رأس والده معلقاً. فح تعينيهوتامل طويلاً 
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هذا الرأس الحبيب وهو مشدوه لا يعرف أي شيء يقول. وفحأةعادت بارنتت 


فأخذ تبسد الطفل» فضغطت علبها بعنف وقادته يخطى خاطفة الى داخلالمنزل. 

اول شيء وقع بصرها عليه هو فردة حذاء زوجبا مليئة بالدم اذ كانت تحت 
المقعد الذي ألقى مارش تير وبل ميش غالوب شوبین عليه لمقطعا رأسه » 
وقالت للصي : 

- اخلع حذاءك » ضع قدمك في هذا الحذاء .. حسن »© تذكر دان حذاء 
اببك › لا تضم قدميك في أي حذاء بعد البوم دون ان تتذ كر الحذاء الذي 
وجدته مليئا بدم سفكه الناعقون . انتقم لأببك » اقتل الناعقين . 

قالت ذلك وهزت رأسها بحركة عصمية » واستأنفت قائلة وقد اتخذ وجهها 
شكلاً مرعا : 

- أستشهد القديس «لابر» بأنىنذرتك يا ولدى للزرق. سوف تكون جنديا 
لتنتقم لأببك .. اقتل » اقتل الناعقين 4 افمل ا اقمل انا » آه ! لقد قطعوا 
رأس زوجي » لآسامن رأس الغار للزرق !. 

وقفزت عن السرير كانجنونة . تناولت كمس النقود من مخمئه . أمسكت 
بمد ابنها المذعور وجرته قبل ان يتمكن مناحتذاء مداسه وسارت به في طريق 
فوجير غير ملتفتة الى الكوخ الذي قررت ان تهحره . وحين وصلت الى قمة 
صخور سان سولييس أشعلت الثار في الحمطب يساعدها ابئها في ذر العيدارن 
الخضراء الحملة بالجليد على الحطب ليزيد في يب النار » وقالت باربيت لابنها 
وهي تشير الى النار : 

- ان هذه النار ستدوم أكثر من اببك واكثر مني ومن « الغار» . 

بنا كانت الثا كل وابنها يوقدان النار » كانت الآنسة دو فرنوي معلقة عدنيها 
في تلك الصخرة » محاولة » عبثا » اكتشاف الاشارة الى أعطاها المركيز » فقد 
كان القناب التكشف يفطي النظقة رطعب ست أقرب الأمكنة من اة : 
كانت تتأمل المناظر حوها باهتام زائد » والافكار تنوائب في رأسها ولا م تر 
النار على رأس الصخرة في سان سولببس » استرسلت في التفكير : لعلى اديت 
في دلالي عليه !؟ حسبي انني عرفت مقدار حبه لي . آه با فرانسين » لقد تحقق 
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الحم » هذا المساء سأصبح المركيزة دو مونتوران » ترى أي شيء عملت لأستحق 
هذه السعادة الكاملة ? آه » لقد احبدته » والحب وحده يدفع عن الحب . 

- هذا المساء تصحين المركيزة دو مونتوران يا ماري ؟ أكاد لا اصدق » 
ترى من ذا الذى اخبره عن شمائلك ؟ 

داع انيدي © لت عقا د ب انه ماعب فين عالة» امار 
رأيته فيساعةالخطر! لا بد انيكونرائعاً في الحببقدر ما هو رائع فيشجاعته. 

- ان كنت تحميئه كل هذا الحب »؛ فاماذا اذن ترضين بمجرئه الى فوجير 9 

- وهل وجدنا الوقت الكافي لنقول كامة عندما فوحئنا ? ومع هذا » اليس 
في ذلك دليل حب ؛ .. بانتظار بجيئه > سرحي شعري . 

اكثر من مثة مرة خربت تسريحة شعرها حركاتها المكبربة وبتلاحم افكارها 
المنبيجة بإناقتها . مع كل عقصة لشعرها ومع كل جديلة تلقيها الى اعلى : ظبرها 
تساؤل مرتاب : 

- لتراه مخدعني !! وفما هي تسائل المرآة عن وقم نظرة جانبية او ابتسامة 
رفمقة أو طمة على جمينها أو آثر من غضب أو غنحة أو ازدراء » كانت تبحث 
في الوقت نفسه عن حيلة جديدة تأسر بها »2 وحتى آخر لحظة » قلب الزعم 
الشاب . قالت لفرانسين : 

- الحى معك ! انا على رأيك » اريد ان يتم الزواج » هذا هو آخر يوم من 
الأيام القاةة . يرم فبه موقي أو سعادتنا. واردفت قائلة وهي تسرح بصرها فوق. 
تمم صثتور سان سوليس المغطاة بالضماب : 

- انه لضباب مقت هذا الذي محجب المناظر عن العبرن . 

وراحت تنزل الستائر الحريرية التي تزين النوافذ متعمدة خنق النور لتضفي 
على الغرفة ظامة خفيفة فبها كثير من الفتنة . 

وتادت فرانسين لتقول ها : 

- ازيلي عن المدفأة كل ما عليها من الطثرتف ولا تتركي عليها سوى المنبه 
والاناءين من بورسلين ساكس .سأضع فبه| بنفسي ازهار الشتاء التي احضرها 
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لي كورئتان ... اخرجي جميع الكراسي »لا اريد ان ارى هنا سوى الكنبة 
ومقعد واحد. وعندما تنتبين » نظفي السجادة بحث تصبح الوانها زاهية » ثم 
اجعلي الشموع على جناحي المدفأة وني المشاعل . 

انعمت ماري النظر في السجاجمد المملقة على الحائط» وبتذوق رفيع تبينت 
الألوان التي تربط بين هذه التحف الأثرية وبين اثاث الخدع بانسجام الألوان أو 
تعاكسها . وبنفس النهج رتبت الأزهار في الآ نبة التي تزين الغرفة .ثم وضعت 
الكنبة قرب النار . وعلى كل من الطاولتين المذهبتين على جانبي السرير المقابل 
لمدفأة وضعت اناءً من بورسلين ساكس مليئًا بالازهار التي تضوع منها أطيب 
العطور . ولقد اختلحت اكثر من مرة وهي ترتب طبات الستارة الخضراء 
النهاوجة فوق السرير وتلقي اللفسة الاخيرة على الغطاء الصيني البديع . 

تلك ترتيبات لا تخلو من سر من اسرار السعادة غير الحدودة عند المرأة اذ 
تولد فبها اندفاعا حا وتنسسها کا انست الآنسة دو فرنوي جميع شكوكها 
ومخاوفها. ان مثل هذه العناية والدقة لنوع من التعبير العستق لوق غائب 
حبيب قد يمنح » فما بعد » ابتسامة رضى قدسمة ترى فما المرأة خير مكافأة 
لها على حسن ذوقها واناقتها . واذ ذاك فهي تستسلم » مسقا للحب . فليس في 
النساء من لا تردد في نفسها في مثل هذا الموقف ما تمت الآنسة دو فرنوي : 

- هذا المساء سأكون سعيدة !.. اطبر فتاة بين النساء ترسم هذا الأمل على 
تموجات الحرير والموسلين ثم » بصورة لا شعورية » يأقي الأنسجام الذي اضفته 
حونها فيدمغ كل شيء بطابع الحب . وفي وسط هذا الجو الغرامي تصبح 
الاشباء شهوداً حية تشترك معها يحمبع مسرات المستقبل » فهي تسترى المستقبل 
في كل حركة وني كل فكرة د لقان E‏ حير الح 
حدس حديد . الشك يقيض على صدرها بيد خشنة خثنة »> |: نها تحتری »> تضطرم 
وتنمزق لفكرة عابرة تلسع كقوة مجسدة » وكل ما حولما ضائع بين النصر 
والفشل واللذة والعذاب . ولو لا فسحة الامل لما قدرت على الاحهال . 

مرات لا تعد رفعت الستائر وهي ترجو ان تشاهد عمود الدخان يرتفع فوق 
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الصخور > ولكن الضباب كان يتكائف اكثر فاكثر . فتتوهم ان كارثة ما ستقع.. 
واخيراً عبل صبرها فامندلت الستارة وقررت الا تعود الى رفعها مرة اخرى . 

تأملت فرانسين سيدتها برهة ثم هتفت : 

- ما أجلك ! 

- يا لنا من يجنونات نحن النساء ! اليس الحسيب هو دوما اہى زىشا ! 

غادرت فرانسين الغرفة تاركة دتما لخواطرها وقد استلقت باسترخاء ناعم 
فوق الاريكة . وقد تأكدللفتاة ان سيدتها لن تقدم على التخلي عن المر كيز لأي 
سب كان . 

التقى الجترال هولو و كورنتان بباربيت وجرى بينهما الحديث التالي : 

- هل انت متأكدة ما قلته ? 

- انظر بعشك الى هناك ؛ الى صخور سان سولبيس في غابة سان لوار . 

التفت كورنتان. نحو القمة باتجاه المكان الذي اشارت المه باربست باصيعها . 
فرأى » وقد-تبدد الضباب » عوداً من الدخان الرمادي الذي تكامت عنه 
زوجة غالوب شوبين ومأها : 

- متى يحضر ؟ أهذا المساء ام.في هذا اللبل ؟ 

- لست ادري . 

- لماذا تخونين حزبك ؟ 

1آه! يا سيدي الجترال» انظر الى قدم ولدي» انها مخضية يدم زوجي الذي 
ذبحه الناعقون كا تذبح النعاج وذلك من للكامات القليلة التي انتزعت مني امس 
الاول . خذ ولدي .. خذه . عا انك كنت السيب ف حرمانه من ابه ومن 
امه“ فأجعلمنه ازرق حقيقما ايها الرجل الكرع » ولبقتل الكثير من الناعقين. 
هذه متا دينار » احتفظ بها لولدي » انها جني أببه في مدى اثني عشر عاماً . 

نظر هولو بدهش الى هذه القروية الشاحمة المفضّنة الوجه > وقال ها : 

- وانت ? ماذا سحل بك ؟ الافضل ان تحتفظي بالمبلغ لنفسك . 

- لنفسي ؟ وهزت رأسها أسفا وهي تستأنف قائ : ولكنني ل أعد يحاجة 
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الى شيء ! لو خبأتني في برج قصر فوجير فلا بد ان يصل الناعقون إلى لقتلي . 
قالت هذا وقبلت ولدها قبلة أليمة » ثم نظرت اله ملعا والدموع تنبمر من 
عبنيها » ثم اخذت طريقها وتوارت !..' 

هنا خاطب کورنتان القائد بقوله : 

ا هذه فرصة كمينة ينمغي» للاستفادة منها » تفكير رجلين لا رجل واحد. 
ان حاصرنا ببت الآنسة دو فرنوي » كلانا » حملناما على الوقوف ضدنا » 
ولسنا نحن وجميع جنودنا بقادرين ان نقف في وجه هذه المرأة لو شاءت ان تنقذ 
الرجل “> ان المر كيز هو رييب الملاط ولا بد ان يكون واسم الح » انه شاب 
صلب العود» ولا يمكن ان نقف بانتظاره على مدخل فوجير » اذ ريا قد دخلما . 
ولا فائدة منمداهمة المنازللأن فيذلك تنبا للسكاناو ازعاجا لهم. فقالهوار: 

سأطلب من حارس مركز سان لبونار ان يزيد على دورته ثلاث خطوات 
فيصل قبالة منزل الآنسة دو فرنوي » وني نفس الوقت اتفق مع الحراس على 
اشارة ادرك بهاان شاب ما دخل المنزل فأكون على رأسفريق منالحرس الوطني 
هناك . ٠‏ 

فقاطعه كورنتان بقوله : 

- واذا لم يكن ذلك الشاب هو المركيز بعبنه ? واذا كان المر كيز لا يدخسل 
المنزل من الماب ? واذا كان الآن موجوداً في المنزل ؟ واذا واذا واذا .. 

كان كورنتان مخاطب القائد وني هجته شيء من التعالىي ومن السخرية 
فثارت كبرياء القائد وصاح عنقا : البك عني با مواطن» الىجيم.. ان وقعت 
الطريدة بين يدي رجالي فسأقتلها وان عامت ان الرجل في منزل ما ذهبت 
لحاصرته واعتقال المطارد واطلاق النار علمه» ثم تقم في وجي الصعوبات انت ! 

- يا سمدي » ان رقم الوزراء الثلاثة يأمرك باطاعة الآنسة دو فرنوي . 

- لتأت هي بنفسها الي وعندئذ يكون لكل حادث حديث . 

- انها لن تلبث ان تقول لك بذاتها متى يأتي النبيل . قد تغضب وتثور لو 
رأتك تضع عليها الحراسة وتحاصر منزها .. 
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- هذا الرجل هو الشيطان بعينه » قال القائد العجوز في نفسه وهو يشاهد 
کورنتان يصعد خطى واسعة درج رين حمث جرى هذا الحوار ويأخذ طريقه 
الى مدخل سان لمونار . وعاد القائد تخاطب نفسه قائلاً : 

- سيساني مونتوران مقب دا بالسلاسل فأضطر الى ترؤس مجلس حربي 
محا مته .. لا بأس ! ان « الغار » هو عدو الجهورية وقاتل صديقي جيرار » 
فلينقص عدد النبلاء واحداً » والى الجحم ... 

ثم استدار على عقبيه وراح يزور مراكز المدينة وهو يصفر لحن المارسيلبيز 
نشد المورية الوطني . 

وفي هذا الوقت » كانت قدما كورنتان تطآن صالة الآ نسة دو فرنوي التي 
كانت غارقة في احلامها المتقلبة . واذ واجبته قال لها ضاحكا : 

ايتها الحتالة الصغيرة » اما زلت تخادعينني ? ماري » يا ماري ! انك 
تلعبين دوراً خطر جداً ما دمت لا تشر كيني باللعبة وتتصرفين دون استشارتي. 
ان تجا المركيز حلده ... فقاطعته بقوها : 

- لن تككون انت المسؤول .. ثم بأي حق تدخل بيت ? 

بيتك ? قالها بلبحة ساخرة . فأجابته بكار : 

- انك تذ كرفي بانني لست في بيتي » لعلك اخترت لي هذا البيت لتكون في 
كوو كور عق ارهاب ر امك ماخر و هذا الا لاغش فى 
الصحراء حتى لا ارى .. فأجاءها مقاطعا : 

- حتى لا ترى الجواسيس .. لكن هذا البيت ليس لي ولا لك › انه 
للحكومة . وخروجك مله لا يفمدك بشيء . 

امتعضت الآنسة دو فرنوي من لهجته ونظرته التبكبة فنبضت عن مقعدها 
وتقدمت بضع خطوات ولكنها توقفت فجأة حين رأت كورنتان برفع ستارة 
النافذة وددعوعا للوقوف الى جانيه وهو دقول لا هدوء : 

- ارأيت عود الدخان هناك ؟ 

- ما شأن هذا العمود برحملى من هنا ? 
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- لماذا تغيرت نبرة صوتك ? يا مسكينة اننى عارف يكل شيء» ان المر كيز 
ر ی ال اور ول مقع متلينه الها افد كن نه ارات 
في هذا الخدع > من ازهار وثموع .. 

شحب وجه الآنسة دو فرنوي وهي ترى مصرع المركيز في عبني هذا 
الوحش البشري. واحست بعاطفة حب نحو حميبها تقرب من اهذيان » في منبت 
كل شعرة في رأسها احست بوخزة ألممة “حتى ) يعد بامكانها ان تقف على رجليها 
فسقطت على الاريكة منهارة القوى . اما كورنتان » فقد وقف هنلهة مكتوف 
الذراعين؛ فرحاً وحزيناً في نفس الوقت» فرحا لآنه وجد في تعذيبها انتقاما له» . 
SS E E‏ 

- انها تحبه ! فصرخت قائلة : 

احبه فقط ؟ انه حاتي . انه نفسي »> انه اهواء الذي انشى.. وانطرحت 
عل تد ا 1 1 

- با ذا القلب الرخيص » والنفس الوضيعة ! احب الي ان اهورن في سبيل 
انقاذه من ان اهون من اجل هلاكه » سأفتديه بدمي .. تکل اها الرجل > 
مادا بعوزك ؟ 

- جئت لاتلقى اوامرك يا ماري . قاها مرتجفا وبصوت حنون . ورفعها 
عن الأرض بتوءدة وادب ثم اردف قائلاً: 

- اجل با ماري » ان اهاناتك لي لا قنعني من اكون لك بکلي على انف لا 
تخدعيني فيا بعد . 

ان كنت تريدني عل احبك »> فساعدنی على انقاذه . 

- حسن . في أي وقت يحيء المر كيز ؟ 

آسفة » لست ادري 

وراح الاثنان يتبادلان النظر فقالت ماري في نفسما : 

لقد ضعت !.. وفال هو في نفسه : 

- انها تخدعني > وخاطبها بقوله : 


- لدي » با ماري » مبدآن . المبداً الاول هو ألا اصدق كامة مما تقوله 
النساء . والثاني ان احث دايا عن المصلحة التي تسعى الما المرأة والتي قتنافى 
قاما مم الكامات التي تتلفظ بها شفتاها ... اعتقد اننا متفاهمان الآن » 
اليس كذلك ؟ 

- كل التفاهم . لا ريب انك تطلب البرهان ولكني احتفظ بهذا البرهان الى 
ان تثبت لي حسن نيتك . 

- الوداع يا 5 نستي » قاها كورنتان ببكثير من الجفاء وهو بهم بالانصراف. 

- ابق هنا » اجلس على هذا المقعد » وملا يعض هذا الدلال والحرد » وإلا 
فاني أستطيع ان استفني عنك في انقاذ المركيز» اما من جبة ال ٠١‏ ألف فرنك 
التي تراها مفروثة امامك فاني ابدها لك ذها في أي لحظة يصبح فيبها 
المركيز بأمان . 

بض کورنتان وتراجع بضع خطوات الى الوراء وهو يقول ها: لقد أصبحت 
ثرية بمدة وجيزة . 

- بامكان مونتوران ان يدفع لك ضعف هذا المبلغ فدية عن حياته . 
فأثت لي ان لديك الوسائل الكافية لابعاد الخطر عنه . 

- الا تستطيعين أن تهربيه ساعة وصوله ما دام هولو يحبل ساعة اللقاء و .. 
توقف فجأة عن الكلام كأنه يلوم نفسه واستدرك قائلا : 

- أأنت تطلبين مني حملة ؟؟ اصغي الي با ماري . انني متأ كد من ولائك » 
عديني انك تعرضين علي كل ما اخسره في سببلك › هدئي القائد حتى يتمڪن 
المركيز من التنزه في فوجير وكأنه في سان جيمس . 

ائني اعدك ما طلبت . 

- لا » ليس هكذا » اقسمي لي بامك . 

ارتعشت الآنسة دو فرنوي وهي ترفع يدها . وأدت القسم كا طلب الرجل 
الذى تغيرت فمحته عاماً حين قال : 

- تستطعين الاعتاد على » لا تخدعيني ولسوف تباركين يدي هذا المساء . 
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لقد صدقتك . 

وودعته باحناء رأسها وبابتسامة هي مزيج من التحنات والدهش ولا سما 
حين طفت على وجبه موجة من الحنان الكثيب . 

دهااروعبا مخلزقة ! » هتف کورنتان وهو يبتعد عنہا » ليتني احوزها 
لتكون مصدر ثروتي ولاستمتع بها في نفس الوقت . اهي التي جئت امامي 
حقا ؟ .. ١ء‏ ! ذلك لأن المركيز في خطر . اذا كنت لا استطيع الوصول الها 
الا بعد اغراقها في حمأة من الوحل فسأغرقها حتى تككون لي في النهاية . 

وكانت قدماه قد قادتاه الى الساحة درن ع لم منه حين وصل في تفڪيره 
الى القول : 

على كل حال » لعلها لم تعد ترتاب بي » ۰۰ الف دينار ذهب تدفعها في 
الحال !.. تحسبني عا لمال » خملا . هذه حملة ولعلبا تزوجت المرحيز من 
حبث لا ادري .. ترى من أبن جاءت بالمال ؟ وتضعضع فكره فلم يحررٌ على 
اتخاذ أي قرار حامم . 

الضباب الذي كان قد تبدد في اواسط النبار » عاد بتكاثف حتى حجب عن 
عبني كورنتان اقرب الأشجار اله . « تلك مصيبة اخرى » قال في نفسه وهو 
كد القبلى الى ازل 2 ركان من امال رو کی على یمد سقطو اتم : 

بين الصخور العالية » عثر كورنتان بنغفلام يتسلق الصخور فقبض على 
ذراعه وقال : ٠‏ 

من الحي ? 

فأجاب الغريب بصوت طفل بريء : 

ان »يا سدىي:. 

-1ه ! انت الصي ذو القدم الجراء . الا تريد ان تثأر لوالدك ؟ 

- أجل . 

- حسن » هل تمرف « الغار > ? 

- نعم ٤‏ أعرفه : 
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- شيء عظم > علبك ان تلازمني وافعل ما اقول لك بدقة. وهمكذا تكل 
المبمة التي بدأتها امك وتكسب مبلة) كبيراً من الفلوس » هل تحب الفلوس ؟ 

E 

- اذن فانت تحب الفلوس المستديرة الكميرة وتريد ان تقتل «الفار».. 
سأعتني بك . وخاطب کورنتان نفسه قائلا : ٠‏ 

ايه ! ماري ! ستساسننا المركيز بنفسك .. انها في حالة من اهاج لا 
تسمح لما بتسيز الضربة التي سأسددها لما . فضلاً عن ان العاشتين لا يدققون في 
الأمور » فان هذه لا تعرف خط حسما المركيز > وهذا هو الوقت الماسب 
لمكيدة تحطم كبرياءها . لکن لا بد لي من هولو لكي اين اجاح لباقي . 
فلأذهب اله . 

في الوقت نفسه كاك :ل ردس رورس و ا لمكن 
اتباعها لانقاذ المر كيز من كرم كورنان المريب ومن حراب هولو . فارتأت 
الخادمة ان تذهب بنفسها لتخبر « الغار » بالواقع . فلم يعجب هذا الرأي ماري 
لاستحالة العثور به او معرفة الطريق الى سلكبا > وبعد ان استعرضتا عدة 
مشاريع خبالية ارتأت الآنسة دو فرنوي ترك الامور تجري في أعنتها الى ان 
يحضر المر كيز فان رأت أنه في خطر عملت بوحي الساعة . 

وفما هي فريسة للبواجس > فبي متشائمة تارة » وطوراً متفائلة » اذا هي 
تسمع طلقات ارسلتها اثنتا عشرة بندقية دفعة واحدة في الخارج » فشدت على 
بد فرانسإن قائلة : اني أموت . . لقد قتلوا خطيبي . 

وبعد قليبل سمعت وقع أقدام ثقيلة في الصالون فنبضت فرانسين على رغمها » 
وأدخلتالى ممدع سيدتها جنديا جمبوريا أدى للآنسة دوفرنوي التحة العسكرية 
قدم ها رسالتين في ورقة قلملة النظافة » واذ لم يتلق جوابا : قال انها من قبل 
القائد هولو وانسحب 

قرأت ماري الرسالة الاولى بامضاء هولو وقد جاء فبها ما يلي : 

حضرة الآنسة . 1 
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لقد قبض رجالي على احد مبعوثي « الغار » فقتلوه . من بين الاوراق التي 
عثروا يها معه رسالة أبعث بها اليك لعلها تفيدك شيء .. الخ .. ١‏ 

ألقت رسالة هولو في النار وهي تشكر الله لأنه لم يكن حبيبها هو القتيل . 
تنفست بارقياح وقرأت باهتام زائد الرسالة الاخرى وكانت من ال رکیز م 
الى مدام دو غوا . وقد ورد فما ما بلي : 

.كلأ ا ملي > لن أذهب هذا المساء الى فيفتمير > ستخسرين هذا 
المساء رهانك مع الكونت 2 اما ابي ع 0 
التي تساوي حتما لبلة واحدة . وأظنك توافقمنني على صحة تقديري > ذلك هو 
الربح الوحيد الذي سأحرزه من هذه الج الحربية » ل 
استسامت» ولم يعد ليأي عمل في فرنسا. وسنرحل معا وبدون شك الىانكلترا. 
فالى الغد . . 

سقطت الرسالة من يدها وأطبقت عبنيها في صمت عميق . ل تتحرك فيمكانها 
بل بقبت كا هي مائلة الى الوراء > ورأسها مسند الى وسادة . وبعد قلمل فتحت 
عمنمها وتطلعت الى الملبه فاذا الساعة قد قاربت الرابعة . وسخرية قاسسة 
قالت : وفوق ذلك فحضرته يأبى إلا ان يحضر متأخراً لمنتظره الناس. 

قالت فرانسين : لته لا يأني .. 

- اذالم يحضر » ذهبت انا البه > ولكله ان يلبث ان يكون هنا » أأنا جميلة 
با فرانسين ? 

- اراك شاحبة الوجه . 

- انظرى هذه الغرفة المعطرة » هذه الازهار > هذه الاوار » أتثرى كل 
شىء هنا يمكن أن يغطي فكرة عن حباة الجنة لذلك الذي سأغرقه هذه الل 
اه .` 

- مادا حدث با سدتي ? 

mE‏ خيانة ومخادعة ورياء » لقد خسرت كل 

. وستأقتله حتما © سأمزقه تز I‏ .. أي نعم © کان في 
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حركاته وتصرفاته اختفاز لا يحسن اخفاءه ول اشا ان أستسنه . آ! اننياموت» 
لک انا بلهاء > سيحضر .. وني هذه الليلة سأعامه ان الرجل الذي لني » سواء؟ 
أكان زوحي او عشيقي لا يمكنه قطعا ان بتر كني > سأفصل انتقامي على قياس 
الاهانة » وسيموت مقطوع الرجاء . كنت أتومم فيه الشهامة والاباء > ولكنه» 
ولا شك » من نسل نادل حقير لا من نسل امير خطير . لقد خدعني بهارة حتى 
أببت ان اصدق ان الرجل الذي سامني لببل مىش بدون شفقة يمكن ان ينحط 
الى مخاتلات ومداجاة تليق بالرعاع . أن يلعب على امرأة أحبته فذلك جين ما 
بعده جين » ان يقتلني فلا باس »© اما ان يكذب! هو الذيرفعته في عبني ! 
الى المقصلة 2 الى المقصلة ولمتدحرج رأسه عن جسمه بلا أسف » أتراني عاتية 9 
سأتركه يموت مغموراً بمداعبات وقبلات تكلفه عشرين عاما من حاته . 
بصوت عذب ملائکي هتفت فرانسين مخاطبة سيدتا بقوها : كوني ضححمة 
خطببك ولكن لا تككونى عشيقته وجلاده » احفظي صورته في عى قلبك 
متجنيا لا حانقاً » لو م يكن لنا في الحب البائس أية مسرة فماذا محل بنا نحن 
النساء التعسات ؟ الله وحده يا ماري ٠‏ الله الذي لا تفكرين به مطلقا » هو الذي 
سحزينا جزاء خضوعنا لحكه علمنا: حب واوجاع! 

- ا لك من قطة ناءمة وما احبك الي من واعظة ! قالت ها الآنسة دو 
فرنوي وهي تلامس يدها » وأضافت : في صوتك عذوبة وسحر !إوانالحكة 
لتغدو عذبة على لسانك » سأعمل عمشورتك .. 

- أتسامحيته ولا تسامينه ? 

- اصمتي ولا تعودي الى ذكر هذا الرجل امساح ا 

لوا * شريفاً » أفبمت . : 

قالت هذا ونهضت مصطنعة هدوءأرهبباً» وهي تكتم تضعضعاً جارفا وتعطشاً 
مريراً للانتقام . في مشيتها البطيئة الكزنة تصم دفين يعلم الله على أي شيء 
انطوى . واتجحبت نحو مر كز حراسة مدخل سان لبونار لتسأل عن مقر القائد 
هولو . وما كادت تخرج من منزها حتى دخله کورنتان فابتدرته فرانسينيقوفا: 
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اواه ! يا سبدي . اذا كان .همك أمر المركيز الشاب فانقذه . لقد مُررت 
الآنسة دو فرنوي ان تسامه بسمب تلك الرسالة المشؤومة التي خردت كل شىء . 

ببرود اخذ كورنتان الرسالة وسأل : 

- الى ابن دهبت ? 

دالت :ادري:: 

انا ذاهب لانقذها من يأسها . 

توارى حاملاً معه الرسالة . اجتاز المنزل بسرعة وسأل الصبي الذي كاف 
يلعب أمام الباب : 

- في أي طريق سارت السيدة التي خرجت من هنا + 

مشى ابن غالوب شوبين بضع خطوات مع کورنتان لدله على الطريق 
المنحدر الذي يؤدي الى مدخل سان لوار . 

في هذا الوقت دخل منزل الآنسة دو فرنوي اربعة رجال متنكرين م 
يرهم احد : 

وقال كورنتان للصى : 

دع ]ل ت كنت © رطام راثك اقلم تيدر قدي لاب ااك واک 
جبداً » تطلع في كل مكان حتى فرق السطوح . 

وانطلق كورنتان مسرعا في الاتجاه الذي اثار البه الصي » متصوراً انه 
برى الآنسة دو فرنوي وسط الضباب > ولح بها لدى وصوفا الى مركز سان 
لبونار . فقال لها » وهو يقدم لحا ذراعه لتستند الما : 

- الى ابن؟ انك صفراء اللون»ماذا جرى؟ هل يلبق بك ان تخرجي وحدك؟ 
اليك ذراعي . ٠‏ 

ما كادت تنبي سؤاها عن مقر القائد حتى سمعث حركة استقبال عسكرية 
رسمية خارج مدخل سان لونار واستطاعت ان تيز صوت هولو وسط الجلمة 
وهو يقول : 
. -يا لصاعقة السماء » في حياتي ل اقم بدورية في مثل هذا الضباب المنؤوم » 
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لقد تحكم ذلك النسسل بالوقت » فالرياح تجري کا يحلو له . 

اقتربت الآنسة دو فرنوي من القائد . وبعد ان ضغطت على ذراعه 
خاطيته يقوها : 

- من أي شيء تتذمر ؟ هذا الضباب يمخفي الانتقام ا يخفي الخيانة. المهم ان 
تشترك معي في اتخاذ أخمن التدابير يحيث لا يتمكن الغار من المرب الموم . 

- أهو عندك الآن ؟ 

- كلا » لكنك ستعطبني رجل ثقة ارسله اليك ساعة وصول المركيز. وهنا 
تدخل کورنتان : 

oa ENES Re 
. فلا يوحي بالارتياب » وساجد لك هذا الطفل‎ 

اردفت الآنسة در فرنوي قائة القائد : بفضل هذا الضباب الذي تلمنه » 
تستطيع منذ الآن ان تطوف حولمنزلي»ضع جنودك في كلمكان. اقم الحراسة في 
كنيسة سان لموتار لتراقب الساحة التي تطل عليهانوافذ صالتي . اقم معسكراً في 
ساحة برومناد. اننوافذ غرفت ولو ارتفعت عشرين متراً عن الأرض فقد جد 
اليائس قدرة على القفز منها . اصع الي » ربا اخرجت ذلك الرجل من باب ببتي» 
فعلىه لا تعبد بمهمة مراقبته الا لرجل شجاع . اذ لا يمكن ان تنكر جرأة الغار» 
فبو » لا بد سيدافع عن نفسه . 

نادى القائد هولو علىالضابط غودن الدي حضر فيالحال وقاللهبصوت خفيض: 

- اسمع يا ولدي . ان هذه الفتاة الصاعقة تريد ان تسسا الغار ولا اعرف 
السبب » » وليس من شأني ان اعرف . خذ معك عشرة رجال وتمركز يحبث 
ترى كل شيء ولا براك احد . 

- حاضر > يا سدي القائد » انني اعرف هذه الديار . 

- حسن » يابني » سأرسل اليك بوببه ينذرك من قبلى بالوقت المناسب لتلعب 
لعبتك » احرص ان تلح بالمر كيز . اقتله ان استطعت حتى لا اضطر الى قتله 
بنفسي بعد الحاكمة > فان كان قتله على بدك رفمتك الى رتبة ملازم والا لا 


۲۹۸ 


نكون اسمي هولو . وقال موجبا الكلام الى الآنسة دو فرنوي : 

هذا ارنب لا يتراجع . سسؤمن الحراسة أمام منزلك . .حتى اذا دغل 
النبيل أو خرج فلن يخطئه . 

ذهب غودن مع العشرة الرجال وما كاد يتوارى حتى التفت كورنتان نحو 
ماري وقال لأ بصوت خفيض : 

- اتعرفين ماذا تفعلين 9 

م ترد عليه بل استمرت تنظر بشيء من الرضى الى الذاهين بقيادة غودن 
لمتمركزوا في محلة برومناد . واستدارت لتقول للقائد : 

- يوجد منازل ملتصقة بمنزلي . حاصرها هي الأخرى اذ لسنا مستعدين ان 
نندم على أي تهاون في الوقاية . 

قال هولو : 

- انها متبيجة . فأسر” كورنتان في اذنه قائلاً :. 

الست ندا انا ؟ اما الذي سأضعه في خدمتها فمو الصي ذو القدم 
المراء وبذلك ... 

وقبل ان يكل كته » رأى الآ نسة دو فرنوي قد انطلقت فجأة نحو 
منزلها » فلح بها وهو يصفر كالرجل السعيد الى ان وصلت الى مدل المنزل 
حيث كان ابن غالوب شوبين في انتظاره » فقال لماري : 

- ادخلى معك هذا الولد . لن تحدي احداً في مثل براءته وسرعته » 
وقال للصي : ش 

عندما ترى الغار يدخل المنزل وتسمع اي كامة تقال لك » اهرب وتعال 
الي تحدني في قمادة الحرس الوطني . سأقدم لك. ما يكفيك من الفطائر 
طوال حماتك . 

ضغط الطفل على يد كورنتان تحبا ولح بالآنسة دو فرنوي . 

ولا أغلق الباب تتم كورنتان بينه وبين نفسه قائلآ : والآن با صاحبي" تفاهها 
قدر ما تشتبمان . اما انت با مر كيزي الصغير فان شت ان تحب فسکكورت 
ذلك في نعشك !.. 
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غير انه م يشأ ان يحول نظره عن المنزل المشؤوم > فتوجه الى محلة البرومناد 
حمث رأى القائد يوزع أوامره . 

خم الظلام وانقضت ساعتان دون ان يلحظ الحراس المنتشرون على مسافات 
متقاربة أي شيء يبعث الارتباب او يدل على ان المركيز قد اخترق الحصار 
المثلث حول المنافذ الثلاثة الى برج باببغو . 

وتنقل كورنتان بين البرومناد وقيادة الحرس الوطني مرات عديدة بغير 
جدوى » فم دشعر مح ركه مريبة ولا جاءه الصسي . وبأفكار مشوثة سار الى 
البرومناد يخطى بطيئّة وهو يعاني أنواعا من العذاب » دوافعها ثلائة : الحب 
والطمع والطموح . 

دقت الساعة الثامنة ولم يطلم القمر » فالظامة والضباب ميان على الأمسكنة 
الى ينتظر ان تكون مسرحا للهأساة التى يعدها هولو . لقد فرض عليه مفوض 
البوليس الاعلى الصمت التام فصمت وشبك يديه على صدره معلقا بصره بالنافذة 
المرتفعة وقد بدت كشح مضيء فوق البرج » وحين قادته قدماه جبة الوادي » 
راح براقب الضمابالموشح بأشعة صفراء تضفيها أضواء المنازل المبعثرة في المدينة 
والضواحي» ولم يكن يعكر السكون سوى وقع أقدام الحراس أو قعقعة السلاح 
بين ساعة واخرى حين يبدل الحراس . كل شيء بدا في تلك اللملة > سُديد 
الوطأة » صارما » الطسعة والشر . ۰ 

في هذا الوقت بالذات كانت فرقة من الناعقين تزحف على البطن في الوادي 
السحدق »يتقدمبا مارش آتير وبمل ميش . ولدى اقتراب الاخير من منز ل الآ نة 
دو فرنوي قال بيل ميش : الظلام حالك كأننا في حلى ذئب . فأجابه مارش 
آتير : تابسع زحفك والزم الصمت والسكينة التامة . اجاب الناعق : 

- أكاد لا أجررٌ على ترديد أنفاسي . 

إن أراد ذلك الذي دحرج الحجر بقدمه ان يحمل قلبه عدا خنجري 
قلبعد الكرة ! 

- انا من دحرج الحجر من غير قصد . 


و٠‎ 


قلت لك أا الكيس العتيق ان تزحف على بطنك صححية السياج وإلا 
أصبحنا جثثا قبل ان يؤون الاوان . 

غير ان ہیل ميش استمر زاحفا نحو خط رفيقه مستعينا ببديه لازحف على 
بطنه > واذ حاذاه مس في أذنه بصوت خافت جداً قائ : 

أن صدقت: الست الكبيرة فسنحد في فوجير غشمة مشبعة» فل تريد 
أن نکون شريكين ؟ . ش 

توقف مارش تبر عن الزحف فاقتدى به جميع الناعقين الزاجفين وراءه 
وقد أرهقهم الزحف بين صخور الوادي الشاهقة » وقال لبيل ميش : اص الي 
جيداً » عرفتك محا للغنائم يا عرفتك في المعركة تسدد الضربات أكثر ما تتلقى» 
ولكننا م نأت الى هنا لنحتذي أحذية الاموات . إننا أبالسة ضد أبالسة » 
والويل لمن قصرت مخالبه .ان الست الكميرة (دو غوا )أرسلتنا لننقذه الغار »» 
وهاهو هنا » ارفع أنفك وانظر تلك النافذة فوق البرج . 

انتصف الليل وطلم القمر فأضفى على الضباب لوتا ابيض . فضغط بيبل 
مبش بعنف على ذراع مارش 5 تير وهو دشر يصمت الى حراب مشهرة علىارتفاع 
عشرة اقدام فوقهم وقال :لقد تر كز الزرق وليسلدينا القوات الكافيةجابيتهم . 

- صبراً » لقد تحريت الأمكنة في الصباح فوجدت في اسفل البرج بين 
المواجز والبرومناد مكانا صغيراً يطرحون فنه القيامة » ويمكتنا ان نسقط فيه 
ا نسقط على السرير > قال بيبل ممش: لو شاء القديس«لايره ان تحمل الدماء الي 
ستسفك خر لوجد الفوجيربون غداً مؤونة كافمة لسنة كاملة . ۰ 

اطبق مارش آتير براحة يده العريضة فم صديقه ثم قال كلمة انتقلت من 
فم الى فم حتى آخر الناعقين المملقين في المواء ينواتىء الصخور . 

كان لکورنتان مع كسمع الخلد » وبصر حاد يكاد لا يفوته شيء » فا عتم 
ان سمع تحرك الحجارة تحت المطون الزاحفة ورأى اهتزاز الاشجار لدى مرور 
الناعقين . ويبدو انه كان لمارش 1 تير » هو الآخر > عبان اعتادظ الرؤية في 
الظلام وحواس متمقظة كحواسالحموانات البرية» فقد استطاع ان يتبينكورنتان 
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کا يتبين الكلب المدرب وجود الآآخرين بالشم او بالحدس. لکن كورنتان بالرغم 
من تحريه السكون وتحديقه الىجدار الصخور الساكنة لم يكتشف شيئا .فان اتاح 
له انقشاع الضباب الع ابر رؤية بعض الناعقين » حسبهم من جلاميد الصخور 
لدقة مجاراتهم للطسعة في الصمت والمود . لكن ل يلبث الخطر الذي كان ہدد 
هذه اا ان زال » فقد استأثرت بكورنتان جلبة واضحة في الطرف الآخر 
من البرومناد» في النقطة‌التي ينتبيعندها جدار الارتكاز ويبدأ انحدار الصخور» 
وني اللحظة التي وصل فيها كورنتان الى ذلك المكان » انتصب امام ناظريه 
وجه آدمي » شمد بده لقي ض على المخلوق الوهمي او الحقيقي قاحس تحسم مستدير 
طري لا يكون عادة إلا في اجسام النساء . فانتهرها يقوله : خزاك الشيطان ! 
لول تكن وقعتك معي لاخترق الرصاص رأسك ... من أبن جثت > وأبن 
تذهبين في مثل هذه الساعة ؟ ام انت خرساء 9 ` ١‏ 

عامت المرأة ان في سكوتها ما يثير الريب فأجابتبصوت يم عنخوف عظم : 

- آه يا سبدي » انا عائدة من سهرة . 

- حسنا . أذهي من هنا ابتها الساهرة» من هنا الى اليسار ان اردت النجاة. 

قال لها ذلك وظل جامداً في مكانه . الا انه حين رأى مدام دو غوا متجبة 
نحو برج بابيغو تتبعها من بعيد بمهارة شيطانية وقد تبين له ابا تلك المرأة التي 
ادعت انها ام المر كيز وتر کا تذهب لترى أي شيء ستفعل . واثناء هذه المقابلة 
المشۇومة. O‏ رتترانون ا الا مارش آتير . 
فاذا رأى اطا دور ارفا رین مم زناف فا 

- لو استطعت ان تحد سلما في هذا المنزل الذي تؤدي حديقته الى مسافة 
ست اقدام من المزيلة الجا المركيز . اترى النور المنبغث من الخدع فوق ؟ انها 
غرفة الثوالبت المتصلة بالصالة » الى هذا المكان 'يتبغي ان قصل بالسم . هذه الجهة 

هي ام ا 0 م 
من جلونه :“الا ان ثلك الساقطة نتلخق به» فان خاؤلت ا مخنحرك. 
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لاحظ كورئتان ان تلك الاشكال ال حسما ححارة اخذت تتحرك فذهب 
توا الى مزكز سان لمونار حمث وجد هولو ناما . فأيقظه واخبره بوجود الناعقين 
في البرومناد . استغرب القائد وكاد ينكر ما يسمع ولكنه قال وهو شبه نام : 

- خير خير » فالمعركة باتت قريبة . 

وحين وصل هولو الى البرومناد اراه كورئتان المركز الفريد الذي يشغله 
الناعقون » فانتفض القائد وقال : 

لايد انهم خنقوا حراسنا على طريقهم او خدعوم . لكن > صبراً » 
سأرسل الى اسفل الصخرة خمسين رج 2 بقادة ضابط من ضباطنا الاشداء . 
فليس من الحكة م,اجمتهم في هذا المكان . لان هؤلاء الحوانات ذوو اجسام 
مدربة فبوسعهمان يتدحرجوا الى اسفل ا لوادي كالحجارة دون ان يصابوا بأذى. 

كانت الساعة تدق الثانبة بعد نصف اللبل حين رجع هولو الى البرومناد بعد 
ان تخذ الاحتياطات العسكرية الصارمة لمواجه الناعقين وقائدهم مارش اتير . 
وهكذا ضوعف عدد حراس جم المراكز واصبح منزل الآنسة دو فرنوي 
فركر؟ مش عير + ووحه كران اغا بسب هال اتاد الى شرف 
على برج باببغو فقال له : ٠‏ 

اظن ان النسل يتعمد ازعاجنا » فحتى الآن لم يظبر شيء . فاحايبه 

كورنتان بان المركيز عضر وانه رأى ظل رجل على الستارة وقال : 

- انني قلق على الصبي الصغير » فلعلهم قتاوه او اغروه . وانها لكذلك اذ 
يخمال رجل يتحرك خلف النافذة فدعاكورنتان القائد لكيس البيتفابىهولوان 
يقبض على المر كيز وهو في السرير وقال : : 

- کا دخل فسيخرج واذ ذاك نصطاده . هنا كرر كورنتان الطلب وأمره 
باسم القانون ان يبدأ الزحف على المنزل » فسخر منه هولو بقوله : 

- انك ما زلت اصغر من ان تصدر الأوامر . 

وديرود > ودون ان يعبأ بغضب القائد » قال كورنتان : 

- ستطبعني وجب هذا الأمر الموقع بامضاء.وزير الحربية »ام انك تظن 
اننا بسطاء الى حد ترك هذه الآنسة تتصرف على هواها ? انها الحرب المدنة » 


r 


وتتائض النطنية قور الوساقط ار 
اسمح لنفسي اما المواطن ان.. أتفبمني؟ كفى. اغرب عن وجبياسرع. 
ولكن » اقرا الأمر .. قال كورنتان . 
- لا تزعجني بوظائفك ! صاح هولو في وجه كورنتان » ورفض ان يتلقى 
الارامر من مخلوق محتقره . 
في هذه اللحظة ظبر ابن غالوب شوبين وسط الرجلين كجرذ خرج من 
الارض . وقال  :‏ « الغار » آت في الطريق . 
- من أي جبة ? 
- من طريق سان لونار . 
وهنا تادى هولو على بوبه وكان قريب منه فطلب منه ان يسرع في تحدم 
رئيسه الملازم لمتقدم نحو المنزل ويقم نطاقاً من الجنود حوله . 
#* جاع 
نعود الى الكلام عن الآنسة دو فرنوي وما حل .ها بعد مقابلتها مولو 
وتحريضها إياه » تحت وطأة الغضب الشديد » على اتخاذ أقصى التدابير لاعتقال 
المركيز . فا كادت تقترب من منزها وتشاهد رماح الجنود تطوقه بشكل ممم 
یا أدانت نفسبا بنفسما واعترفت انما ارتكبت جرعة 
لا تغتفر . وانطلقت مسرعة نحو عتبة الست حمث وقفت بعض الوقت جامدة 
كالتمثال » محاوة عبتا عاد أي سيب يبر حملها . لقد ضاعت عليبا ماني 
حركاتها وما اقدمت علمه حتى انبا غدت تتساءل وهي واقفة داخل الباب 
وبمدها ولد جہول . كان أمامها الوف من الشرارات تسبح في الفضاء كألسنة من 
نار» راحت تتمشى جيئة وذهابا لتنفض عنما ثقل المواجس التي غشيتهاء لكنها 
كانت أشبه بالنائم لا رى أي شيء على حقيقته » ضغطت يد الصبي بشدة م 
بألفها من قبل » وقادته بخطى سريعة أشبه بالجنونة » وم تكن ترى شيا ما في 
الصالة حين اجتازت عتبتها » مع ان ثلاثة رجال أدوا ها التحبة وانفصلوا عن 
ا اوس 
ها هي قد أقبلت . وقال الكاهن 
- انها جميلة. وردد الاول :حقا انهالجيلة ولكن .. انها شاحبة الاون منفعلة . 


ان 


_ وشاردة الفكر الى حد انما لا ترانا : قال تالوم . 

على باب الغرف ة لحت الآنسة دو فرنوي وجه فرانسين اللطيف المرح اذ 
اقتربت من اذنها ومست : انه هناءا ماري ! هنا تنمت الآنسة دو فرنوي 
واستعادت وعببها » تفرست ملا في الطفل فعرفته وقالت لفرانسين : ان اردت 
لي الحماة فخذي هذا الولد فاحيسيه لديك واحرصي ألا هرب. ۰ 

وفيا هي تتلفظ بهذا الكلام ركزت بصرها على باب غرفتها وبقبت برهة 
محدقة » لا يطرفها جفن كأنها ترى أمامها ضحمتها من خلال الستارة السمبكة» 
دفعت الباب ,بدوء ثم أقفلته دون ان تدر ظبرها لأنها حت المركيز واقفا امام 
المدفأة . كان مرتدياً بدلة العرس وقد بدا أنيق وجذاباً . لدى هذا المشبد » 
استعادت الآنسة دو فرنوي كامل وعلها فعلت شفتمما ابتسامة صفراء ومشت 
ببطء نحو الشاب ولفتت نظره باشارة من اصبعها الى المنبه وقالت : 

- الرجل الجدير بالحب » جدير بنا ان ننتظره . 

وما كادت تنبي كامتها حتى هوت على المقعد تحت ضريات الضمير القاسية . 

جلس المر كيز الى جانيها وراح يداعب يدها ویلاطفہا راجا ان تمنحه 
نظرةضنتت بها . وقال لها : ما اروعك في غضبك » يا ماري . انا وائق 
من انك ستندمين بعد لحظة لانك حولت وجبك عن زوجك السعيد . 

لدى سماعبا هذه الكلمة التفتت نحوه فحأة وحدجت عننه بنظرة فاحصة 
عميقة دون ان تقول شا . فقال بام وملاطقا : 

ما معنىهذه النظرةالرهسية؟ وماهذهالحرارةؤيدك يا غرامي؟ ‏ غرامك؟ 

- اجل » با غرامي > انا لك مدى الحماة . قال ذلك وهو جاث على ر كبتبه 
أمامها“يفرق يدها بقبلاته . لكها دفعته حدق و راحت‌قضحك كالمجانينوهي تقول : 

انك لا تصدى ولو بيكامة اها الرحل الخاتل الحتال . 

ثم نمضت واستلت ختجرها من قرب أناء الزهر . وقربت شفرته البراقة من 
صدر المر كيز مبددة . لكنها سرعان ما القت الخنجر جانا وهي تتلفظ هذه 
العبارات القاسية : 

انك احقر من ان اقتلك ببدي . حتى الجندي ذاته أرفع من ان يدنس 
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سفه بدمك » لا ارى احداً يلق بقتلك سوى الجلاد . 

بصعوبة كانت تتلفظ. هذه الالفاظ وترقص قدمبها كالطفل المدلل . واذ 
اقترب المر كيز منها ل.مسك يدها نفرت منه وهي تنتبره صائحة : لا تقربني . 

انك لحلونة . 

اجل » مجنونة ولكن لس الى حد امكنك فه ان حعلنى العوبة بين 
يديك . اغفر لك كل شيء في الحب ولكن لا اسمم لك ان تمتلكني بدون الحب 
كا كتبت تقول لتلك ال ... لن كتبت ؟ 

الى قلك المرأة التقبة التي تنت قتلي . 

اصفر وجه المركيز واسند ظهره على المقعد وصرخ قائلاً : 

ان تجرآت مدام دو غوا على مثل هذه النذالة .. 

بحثت الآنسة دو فرنوي عن الرسالة » ولال تجدها سألت فرانسين عنما . 
فاجايتها ان كورنتان اخذها » وهنا ادركت ماري الحقيقة وقالت : 

-كورنتان! لقد كتب الرسالة وخدعني. با له من شطان ماكر . واطلقت 
صمحة مريرة وسقطت منهارة القوى على المقعد وفيض من الدموع نمر من 
عينيها » فالشك مرواع كالبقين . وانطرح المركيز على قدمي حبيبته . مها الى 
صدره وهو بردد : ل البكاء با ملاكي ! ابن الخطأ » شتائمك مليئة بالحب . لا تبي » 
لاتبى » احبك » احبك دائما والى الأبد .2 اما زلت تحبني ؟ 

- وهل تشكين في ذلك ! وكان صوته حزيناً خافتاً . 

افلنت فجأة من بين ذراعيه وابتعدت عنه مسافة خطوتين » وقالت : 

ان كنت اثشك ؟.. 

كان جواب المر كيز ابتسامة عذبة كلها مرح وحبور فاسلست له قيادما 
حين اخذها الى عتبة الباب حمث رأت في آخر الصالة مذيحا اقم اثناء غيابها . 
وكان الكاهن لابسا بذلة القداس » والشموع مضاءة .. وعرفت من بين الرجال 
الثلاثة الذين حموها لدى دخوها الكوتت دو بوفان والبارون دو غونىك وها 
الشاهدان الإذان اختارها المر كز دو مونتوران لزواجه . 

وبصوت خافت مأها ا مر كيز : اما زلت ترفضمئني + 
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م هذا المشهد» تراجعت فجأة لتذهب الى غرفتها حيث ارتمت علىر كبتيها 

امسر ري e‏ 

انطفأ صوتها والتوى رأسها الى خلف مطبقنة العمنين بين اذرع المركيز 
وفرانسين كانها تلفظ الروح. فاذا فتحت عنما التفىنظرها بنظرالرئيس الشاب 
وهو يتطلع النها حنان وعطف وممعته يقول : 

صبراً يا ماري .. هذه العاصفة هي الاخيرة  ...‏ الاخيرة ؟ 

تبادل ار كيز وفرانسين نظرات الدهشة الا انها فرضت علمه| الصمت محركة 
من يدها . ثم قالت : احضرا الكاهن واتركان معه . 

حاء الكاهن فاختلت به وقالت : 

- يا أبتي » في طفولتي رجل عجوز » شعره ابيض كشعرك . كان يقول لي 
دائ : بالايمان الصحيح ينال المرء كل شيء . . قبل هذا صحيح 9 ٠‏ 

- اجل صحيح .. كل شيء مکن للذي خلى كل شيء . 

.وهنا جئت الآنسة دو فرنوي وهتفت محرارة : يا إلمي» ان ايماني بكيعادل 
حبي لمر كيز > اهدني با إهي الى ما فبه خيرنا » اصنع معجزة او خذ حاتي » 
تتم الكاهن قائلاٌ : دعاؤك مستجاب يا بني . 

مستندة الى ذراع الكاهن العجوز » دخلت الآنسة دو فرنوي الى الصالة 
وفي قلمها عاطفة عبقة غامضة أسامتها الى حب حبيبها بكل ما في روحها من 
شوق وحرارة . بدا وجهها مشرقاً سعمداً» كأن هالة من النور السماوي احاطت 
به» ومدت يدها الى المركيز. فاقتربا معا نحو المذيح حيث جنا الحبيبان وبارك 
الكاهن زواجها بطريقة مخالفة للتشريع المبوري الجديد. وقبل ان يبدأ الكاهن 
الورع مرامم التكريس سأل عن اسم الخطببة فأجابت : ماري نتالي » ابننة 
الآنسة بلانش دو كاستيران المتوفاة وهي رئيسة لدير سمدة سز » وابنة فكتور 
امبدي دوق دو فرنوي.. مولودة في سُاستيزي» بالقرب من ألنسون . 

- وكان اہ سم المر كيز و ألقابه قد دونت مسقا فوقع الزوجان والشاهدان وثيقة 
الزواج Îs‏ .وفيهذه اللحظة معت ماري قرقعةبنادى ومشةعسكرية 
ثقملة ونظامية لجنود خمات انهم جاؤوا ليردفوا: حراسة الزرى الدن كانت 


¥ 


اوعزت بتمر كزم في الكنيسة. فارتعشت ورفعت عبنيها نحو و 

تنمت فرانسين : انها الآن قدرسة ٠‏ 

فقال الكونت بصوت خافت : لو منحت قديسات امثال هذه القديسة 
لأصبحت من اعظم الاتقياء . 

وحين وجه الكاهن للآنسة دو فرنوي السؤال التقلمدي اا 
مع زفرة عمبقة . ومالت الى ادن زوجما لتقول له : بعد قلمل ستعرف لاذا 
حنثت * بقسمي القدم ألا" اتزوجك ابداً . 
00 بعد انتهاء حفلة الزواج » وبعد ان دخل الحضور الى الاسام ا 
حول المائدة وصل جريي مذعوراً » فنبضت العروس التعسة تتبعهبا فرانسين 
لمواجمة القادم بعد ان اختلقت بعض الاعذار وطلبت من المر كيز ان يترأسحفلة 
المائدة. م قادت الخادم قبل ان يلفظ كلهة تدلعلى شيء من حقيقة الخبر المشؤوم 
الذي يحمل أنباءه . 

ل 1 فراسين #أسن امرك شري فى يمسي واه لا رة إن افرل : 
الى اموت . 

قالت ماري هذا » ثم ل تعد الى المائدة . | 

كان لغياب العروس ما يبرره في حفلة دكبذه الحفلة التي أقيمت لزواجها . 
وبعد انتهاء الطعام» وبعد ان بلغ قلق المركيز حده الاقصى عادت ماري فياجمل 
وأيهى بدلة من بدلات الزواج . كان وجبها طروباً هادئا » اما وجه فرانسين 
فكان ينبض في جمسع قسماته بالخوف والهلع . ورأى الضوف في هذين الوجبين 
اللوحة الغريية الفريدة لاموت والحماة متاسكين بالايدي کا كان يمككن لسلفاتور 
روزا ان خلاده] بألوانه الغريية الاطوار. 

قالت العروس للضيوف وللكاهن : 

یر حول جحو الفلا لط وروت بورج كل 
هذا الوقت خطراً على حباتك » وستقود هذه الفتاة الطيبة كلا منك الى مخدعه. 

واذ حاول الكاهن ان برفع ضوته ا أسكتته ماري بقوها : 

- لا تثر با سبدي الكاهن › لا اظنك ست ستخسب رجاء عروس في لبلة عرسا . 
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بعد ساعة واحدة اختلت العروش يحيسمها في الغرفة الشهية الى أتقنت 
اعدادها . ووصل الاثنان الى ذلك السرير المشؤوم كالقبر » حيث تذوب الآمال 
ويموت الحب الوليد مع الصباح . 

وتطلعت ماري الىالمنبه وقالت لنفسها: م يبقلنا سوىست ساعات نحباها. 

وفي الساعة الثانية صباحاً استقظت العروس واستغربت كلف استطاعت 
ان تنام . وراحت تتأمل المركيز وهو تائم . كان رأسه مسنداً الى احدی بديه 
كالطفل ويده الاخرى ممسكة بيد زوجته وهو مبتسم نصف ايتسامة كأنه نام 
على قبلة شهية . 

هزته بلطف فاستيقظ وختم ابتسامته لبقبل البد الممسك بها . وتطلع في 
هذه المرأه التعسة بعبنين شرهتين لم تستطع تحمل اللذه الناضحة منها فحولت 
عينيها عنه لتمنع نفسها من تحديق خطر . 

لاحظ موجة من الككآبة تغمر وحبها فسأهها بصوت حنون : 

- م هذه الظلال الكثيبة على وجبك يا حيتي ? 

- مسكين انت يا الفونس الى ابن تعتقد اي وصلت بك ? 

الى السعادة . - بل الى الموت . 

قالت هذا وهبت واقفة وهي ترتحف من الرعب . ونهض بدوره ولق بها 
الى قرب النافذة . ابدت ماري حركة من نوع الهذيان ثم رفعت ستائر الزجاج 
وأرته باصبعما العشرين جنديا المتمر كزين في الساحة .. لقد كان ضوء القمر قد 
بدد الضباب فظبرت ملابس الجنود وبنادقهم ا ظہر كورنتان الخبف ردح 
ويجيء كثعلب بترقب فريسته ٤‏ وظمر كذلك القائد هولو جامداً مشبوكالذراعين» 
أنفه في الهواء وشفتاه مصرومتان » متمقظا وحزينا . 

- دعبم وشأنهم يا ماري وتعالي الى" .. 

لماذا تضحك :يا ألفونس . انا التي وضعتهم هنا .. 

ا كلا . 

تبادلا النظرات فأدرك المر كبز كل شيء » ومع ذلك طوقها بذراعبه وقال : 
أحىك داماً . 
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سككتت لحظة واردفت قائة : هل من أمل + 

وني هذه اللحظة سمعا نعسب البومة وخرجت فرانسين من غرفة الزينة 
لتقول بفرح يقرب من الهذيان : 

لقد جاء ببار (مارش آتير) . 

ساعدت فرانسين المركيزة في إلباس مونتوران بذلة تاعق بسرعة لا يتقنما 
سوى النساء. واذ رأت المركيزة زوجها بتمنطى بالاسلحة الى جاءته بها فرانسين 
أعطت اثارة خفسة الى البريتوثية الامينة فقادت المر كنز الى غرفة الزينة 
المتصلة حيث شاهد كمة كبيرة من الحرامات المشدودة الى بعضبا والق أعدتها 
فرانسين لخداع الجنود الرابضين في الساحة . ١‏ 

قال المركيز حين رأى ضيق الكوة : 

- يستحمل على ان أمر من هنا . 

في هذه اللحظة أطل من الكوة وجه ضخم أسود وسمع صوت أجش عرفته 
فرانسين » وقال .هدوء : اسرع يا سبدي . ان الزرق بدأوا يتحركون . 

وضع المركيز قدميه على سلم النجاة . وكان جزء من جسمه لا بزال في الكوة 
حين أحس ان زوجتهتلتصى بدمحنان بائس. فاذا نظر.اليها وجدها مرتديةثيابه. 
ففطن الى قصدها » وصاح حاولا ان يأخذها معه لكنبا انتترت منه فاضطر الى 
الحبوط وحده 6 وما كاد يصل الى اسفل السلم حتى انطلق صوت هولو يأمر 
جنوده باطلاق الرصاص. ومن اعماق الوادي حتى أعلىالبرج توالت طلقا تالناعقين 
جوابا على رصاص الزرق. كان الضحايا يتساقطون دون ان يحدثوا حساً واستمر 
اطلاق النار من الجانبين . ٠‏ 

كان كورتتان قد مم سقوط أحد الاشخاص من الطابق العلوي من 
المنزل » فاشتبه بوجود كين ما . ولا كان لجوجا في كشف النقاب عن هذا السر» 
أرسل ابن غالوب شودين لبأتئه ببعض المشاعل . وكانت ظنون كورنتان قد 
بلغت ادراك القائد الذي كان منبمكا في مراقبة سير المعركة الحامية امام مر كز 
سان لموتاز فصرخ مؤيداً ظنوت الجاسوس وجزم بأن الذي سقط هو واحد 
وليس اثنين . وانطلتى الى مر كز الحرس الوطني حمث لقيه بوبيه وقال : لقد 
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أفرغنا الرصاص في رأسه ولكنه كان فد تل غودن وجرح اثنين من جتودنا » 
لقد كان هائجاً الى حد انه اخترق نطاق ثلاثة صفوف من الجنود وكاد يصل سالا 
الى الحقل لو م يدركه حارس مدخل سان ليونار بطعنة من حربته . 

لدى سماعه هذا الكلام أسرع هولو الى مركز هة الحرس الوطني ورأى 
على السرير جسم المر كيز المزعوم » اققرب منه ورفع القبعةالتي كانت تغطي وجه 
واذا هو وجه المركيزة العروس لا المر كز . فتهاوى هولو على الكرسي > وراح 
يسبل شعر المرأة الاإسود الطويل . وفجأة انقطع حبل الصمت بقرقعة السلاح 
تحية” لكورنتان الذي دخل مركز الحرس الوطني يتبعه أربعة جنود جعلوا من 
بنادقهم شبه مل حمل مونتوران مصابا بعدة طلقات وبككسر في ساقهوفي 
ذراعه . وضعوه على السرير الى جانب زوجته > فرآها واستطاعيعد جهد اٹ 
يمسك يدها وهو ينتفض ويتشنج . أدارت بصعوبة رأسها نجوه واذ عرفته 
انتفضت من رأسها حتى أطرافبا » وقتمت بصوت خافت ألم : يوم بلاغد . 

واستجمع المر كيز قواه وقال للقائد » وهو مسك بيد زوجته: اني اعتمدعلى 
شرفك لتبلغ نبأ وفاتي الى شقيقي الموجود في لندن وان تقول له في رسالة 
خاصة ان وصبتي الأخيرة له قبل ان ألفظ النفس الأخير ألا يحمل السلاح ضد 
فرنساوألا يتخلى عن خدمة الملك. فوعد القائد الشاب المشرف على الموت بأنه 
سينفذ طلبه وهو يضغط على بده قائلآ : سسكون لك ما أردت . 

فاستدار هولو نحوه صاح کورنتان : خذوها الى المستشفى القريب. وضغط 
على ذراعه بقوة حتى ترك أثر أظفاره على حلده وقال له : أما وقد انتبتمبمتك 
عند هذا الحد » فاغرب عني وتطلع جبداً في وجبي حت لا أصادفك أيداً في 
طريقي بعد البوم » هذا اذا شلت ألا اجعل من بطتك قراب لسيفي المسنون . 
قال هولو ذلك واستل سسفه . 

فابتعد كورنتان عن القائد وهو يتمتم في طريقه قائلا: 

هذا ايضا واحد من اولثئك الرجال الشرفاء الذين لن يتعاموا قط كيف 
ى لال وتتبال'المراتب :.: ش 
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واستطاع المركيز ان يشكر خصمه باياءة من رأسه تمبيراً عن تقدير يكنه 
الجنود دامًا لأعدائهم من ذوي النخوة والشهامة . 

في سنة A۲4‏ شوهد في سوق فوجير رج ل عحوز برفقة زوجت يساومعىكن 
الموامي دون ان يعترض أحد سبيله»على الرغم من انه كان قد قتل اكثر من مئة 
رجل»وعلى الرغم من كون المسعيتذكرون أنه للقبفي الماضي ب«مارش؟ تير». 
وان الشخص الذي ندين له بأمُن المعلومات عن شخصات هذه القصة شاهد 
مارش آتير يقود بقرة ويسير بيساطة تدعو الى القول : هذا رجل طب . اما 
زميله سيبو الملقب به بيل ميش»فقد عرف المبع كيف انتهى ! ولعلمارش؟ تير 
قد بذل أقصى جبوده لينقذه من المقصلة» لكن دون جدوى . 

ولعله كان حاضراً » في ساحة ألنسون > حين حدثت فما تلك الاضطرايات 
امخبفة التي كانت حلقة من الأحداث العنيفة التي رافقت دعوى السادة ريغويل » 


وبريون » ولاشنتري الشبيرة . 


فوجير : في آب ( اوغسطس ) سنة ۱۸۲۷ 
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